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  بسم االله الرحمن الرحيم

  )١(بيان حقيقة العبادة وتوحيدها للخالق سبحانه
الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله صفوته            

 ومن سـلك    ،من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه           
   .سبيله واهتدى ديه إلى يوم الدين

فإن االله جل وعلا أوجب على عباده أن يعبدوه ويتقوه ويأمروا بالمعروف            : أما بعد 
فنبه  )٢(﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ ﴿ : قال االله عز وجل    ،وينهوا عن المنكر  

 وعبادته هي طاعة أوامره وتـرك      ،يعبدوه وحده سبحانه أنه خلق الثقلين الجن والإنس ل      
نواهيه عن إيمان به سبحانه وإيمان برسله وعن إخلاص له في العبادة وعن إيمان بكل ما                

 ومن هذه العبادة التي من أجلها خلق الثقلان         ،أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام     
 ،حده دون كل ما سـواه      وأن يصرفوا العبادة له سبحانه و      ،أن يعظموا أوامره ونواهيه   

وأن يطيعوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه متبعين في ذلك ما دل عليه كتابه وجاءت به                 
 فقد أمر االله بذلك عباده في آيات كثيرات كما قال عز            ،سنة نبيه عليه الصلاة والسلام    

 مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ      اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين     يا أَيها الناس  ﴿ :وجل
               بِهِ مِـن جراءً فَأَخاءِ ممالس لَ مِنزأَناءً واءَ بِنمالسا واشفِر ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج

نه أنه خلقهم    فبين سبحا  )٣(﴾الثَّمراتِ رِزقًا لَكُم فَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَ        
  يا أَيها الناس﴿ :ليعبدوه ويتقوه فقال

                                                
 .  أصل الموضوع محاضرة- ١
 .٥٦ سورة الذاريات الآية - ٢
 .٢٢-٢١ سورة البقرة الآيتان - ٣
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 كُمبوا ردبكل عبادة في القرآن فمعناهـا       : كما قال ابن عباس وغيره     ، أي وحدوه  )١(﴾اع 
 )٢(﴾الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      ﴿ : ثم أكد سبحانه ذلك بقوله     ،التوحيد

 ثم بين سبحانه شـيئا مـن        ،قونه جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى        أي تت 
الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض فِراشا والـسماءَ  ﴿ :الدلائل على استحقاقه للعبادة فقال جل وعلا    

كُم فَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم      بِناءً وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقًا لَ          
فهو سبحانه خالق الأرض وما فيها من جبال وأشجار وأار وبحار وحيوان وغـير               )٣(﴾تعلَمونَ

 وجعلها فراشا لعباده ليستعين بذلك عباده على أداء حقه سبحانه وتعالى فهو خلقهم ليعبدوه ،ذلك
 من النعم وأنزل لهم المطر من السماء ليستعينوا بذلك على طاعته             وخلق لهم ما في الأرض     ،ويتقوه

 والسماء سقف ، فالأرض مهاد)٤(﴾هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا﴿ :كما قال سبحانه
 وأنزل من السماء المطر وهو الماء الذي أخرج به سبحانه أنواع الثمرات وأنواع الخيرات               ،محفوظ
عباد ليستعينوا بذلك على أداء حقه وعلى ترك ما ى عنه وعلى موالاة أوليائه وعلى معاداة        رزقا لل 

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِـن نفْـسٍ           ﴿ : وقال عز وجل   .أعدائه سبحانه وتعالى  
 كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّـذِي تـساءَلُونَ بِـهِ           واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا      

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُـم إِنَّ زلْزلَـةَ   ﴿ : وقال سبحانه)٥(﴾والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا     
  ظِيمءٌ عيةِ شاعا الَّ﴿ : وقال عز وجل)٦(﴾السها أَيإِلا ي نوتملا تقَاتِهِ وت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ذِين

   الآية )٧(﴾واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا* وأَنتم مسلِمونَ 

                                                
 .٢١  سورة البقرة الآية- ١
 .٢١سورة البقرة الآية - ٢
 .٢٢ سورة البقرة الآية - ٣
 .٢٩سورة البقرة الآية - ٤
 .١ سورة النساء الآية - ٥
 .١ سورة الحج الآية - ٦
 .١٠٢،١٠٣سورة آل عمران الآيتان - ٧
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ولا يا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّهِ حق فَلا تغرنكُم الْحياةُ الـدنيا             ﴿ :وقال تبارك وتعالى  
  ورربِاللَّهِ الْغ كُمنرغثَـى         ﴿ :وقال تعالى ،  )١(﴾يأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي

          لِـيمع إِنَّ اللَّـه قَـاكُماللَّـهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجو
بِيرقال سبحانه  و )٢(﴾خ: ﴿       نع الِدزِي وجا لا يموا يوشاخو كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

ولَدِهِ ولا مولُود هو جازٍ عن والِدِهِ شيئًا إِنَّ وعد اللَّهِ حق فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا                 
وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَـه        ﴿ : وقال تعالى  )٣(﴾غرورولا يغرنكُم بِاللَّهِ الْ   

 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه رم وإلههـم             ، الآية )٤(﴾الدين حنفَاءَ 
 والدالة على أن المؤمنين به سبحانه هم أولى النـاس بـأن             ،ومعبودهم الحق جل وعلا   

وه وينقادوا لأمره سبحانه وتعالى وقد أنزل سبحانه الكتب علـى أيـدي          يعظموه ويتق 
 فـأنزل   ،الرسل لبيان هذا الحق العظيم الذي من أجله خلقهم وأمرهم بالتقوى والعبادة           

االله الكتاب العظيم القرآن على محمد صلى االله عليه وسلم بين فيه حقه علـى عبـاده                 
 صلى االله عليه وسلم ببيان ذلك والإرشاد        وأوضح فيه تفاصيل ما شرع وأمر نبيه محمدا       

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نـزلَ        ﴿ :إليه وتفصيل أحكامه كما قال عز وجل      
 فاالله أنزل إليه الذكر وهو القرآن ليبين للناس ما أنزل إليهم     )٥(﴾إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  

 فقام عليه الصلاة والسلام بالبيان والبلاغ أكمل قيام         ،ا قد يشكل عليهم   ويشرح لهم م  
 وما من شر إلا   ، فما من خير إلا دلها عليه      ،وأوضح للأمة دينها وشرح لها ما تحتاج إليه       

  : كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال،حذرها منه
                                                

 .٥ سورة فاطر الآية - ١
 .١٣ سورة الحجرات الآية - ٢
 .٣٣سورة لقمان الآية - ٣
 .٥ية  سورة البينة الآ- ٤
 .٤٤سورة النحل الآية - ٥
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ير ما يعلم لهم وينـذرهم      ما بعث االله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خ             ((
   . أخرجه مسلم في صحيحه))شر ما يعلمه لهم

فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا ذا الأمر ليدلوا الناس على خير ما يعلمـون               
 ، ونبينا صلى االله عليه وسلم هو أكمل الأنبياء رسـالة          . وينذروهم شر ما يعلمون لهم     ،لهم

 وحذر من   ، ودل على كل خير    ، بلغ وأرشد وحذر    فقد ، وأعظمهم نصحا  ،وأكملهم بلاغا 
كل شر عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أن االله سبحانه أمر عباده بالاتحاد والتعاون على البر                

 وأن يتميزوا عن عدو االله الذي       ،واحدا ضد أعدائه   والتقوى وأن يكونوا جسدا واحدا وبناء     
 حـتى يتميـز     ،ه بالعبادة سبحانه وتعالى    ولم يخص  ، ولم يعظم أوامره ونواهيه    ،لم ينقد لأمره  

 وحتى يتميز أولياؤه عن أولياء عدوه الشيطان وحـتى          ،حزب االله من حزب عدوه الشيطان     
يتميز المطيعون له سبحانه المتبعون لشرعه المنقادون لأمره والواقفون عند حدوده عن أعدائه             

 فقـال عـز   ،لما جاء به الرسل   الذين خالفوا أمره وتولوا أعداءه وتعدوا حدوده ولم ينقادوا          
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ           ﴿ :وجل

         مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميكَرِ ونإِنَّ   الْم اللَّه 
كِيمح زِيزع ١(﴾اللَّه(.   

هكذا وصف سبحانه عباده المؤمنين الذين امتثلوا أمره سبحانه وتعـالى وحققـوا             
 ﴾والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِيـاءُ بعـضٍ      ﴿عبادته التي خلقوا لها فقال عنهم       

يسوا أعداءه ولكنهم أولياءه كل واحد يحـب        بينهم المحبة والموالاة والنصح فيما بينهم ل      
لأخيه الخير ويكره له الشر وينصحه ويدعوه إلى الخير ويعينه على الـبر والتقـوى ولا               
يغتابه ولا ينم عليه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يخونه في المعاملـة ولا                 

  يغشه في ذلك بل هو وليه وحبيبه والناصح

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية ١ -
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ؤمنات باالله سبحانه وتعالى وصفهم سبحانه بأم أولياء فـالمؤمن          له هكذا المؤمنون والم   
ولي أخيه والمؤمنة ولية أختها في االله والمؤمنون والمؤمنات فيما بينهم جميعا أولياء رجالا              

 وهذا يميزهم عن أعدائهم أعظم تمييز لتمسكهم بدينهم وتناصحهم          ،ونساء كلهم أولياء  
سبحانه وتعالى كما مدحهم سبحانه في آية أخرى      في ذلك وكمال قيامهم بحق مولاهم       

إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ     ﴿من سورة الأحزاب فقال سبحانه      
         اشِـعِينالْخاتِ وابِرالـصو ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ادِقِينالصاتِ والْقَانِتو الْقَانِتِينو
       مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالصقَاتِ ودصتالْمو قِيندصتالْماتِ واشِعالْخو

 )١(﴾والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما       
 ويخير  ،لياءه من الرجال والنساء بصفات عظيمة وأخلاق كريمة       هكذا يصف سبحانه أو   

سبحانه أنه أعد لهم مغفرة لذنوم وأجرا عظيما منه بدخولهم الجنة ونجام من النـار               
لإسلامهم وإيمام وتقواهم وقيامهم بحقه سبحانه وتعالى بخلاف أعدائه سبحانه فقـد            

ولِياءُ بعضٍ إِلا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِـي الْـأَرضِ          والَّذِين كَفَروا بعضهم أَ   ﴿قال فيهم   
 كَبِير ادفَسونَ       ﴿ وقال سبحانه    )٢(﴾ورـأْمضٍ يعب مِن مهضعب افِقَاتنالْمافِقُونَ ونالْم

         وا اللَّهسن مهدِيونَ أَيقْبِضيوفِ ورعنِ الْمنَ عوهنيكَرِ ونبِالْم    مه افِقِيننإِنَّ الْم مهسِيفَن
              ـا هِـيفِيه الِـدِينخ منهج ارن الْكُفَّارافِقَاتِ ونالْمو افِقِيننالْم اللَّه دعالْفَاسِقُونَ و

     قِيمم ذَابع ملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسفأعداؤه بعضهم من بعض وبعضهم أولياء       )٣(﴾ح 
  أما  .في الباطل والفسادبعض 

                                                
 .٣٥ سورة الأحزاب الآية - ١
 .٧٣ سورة الأنفال الآية - ٢
 .٦٨-٦٧ سورة التوبة الآيتان - ٣
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أولياؤه فهم ممتازون عن أعدائه ومنحازون عنهم وهم فيما بينـهم أوليـاء يـأمرون               
 ولا  ،بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمنعهم من ذلك قرابة ولا صداقة ولاحظ عاجـل             

يحملهم ما بينهم من المحبة والولاية أن يسكتوا عن المنكـر أو الأمـر بـالمعروف؛ لأن           
 وهكذا النصح الله ولعبـاده      ، هذه الولاية أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر        مقتضى

 والمعروف ما أمر به     ،حتى يصلح مجتمعهم وتستقيم أحوالهم وحتى يتميزوا عن أعدائهم        
 فالمؤمنون والمؤمنات فيما بينـهم هكـذا        ،االله ورسوله والمنكر ما ى عنه االله ورسوله       

 االله يوالي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويحب كل          شأم متناصحون متحابون في   
 ومع ذلك هم أيضا يأمرون بالمعروف وينهون عـن          ،واحد لأخيه الخير ويكره له الشر     

   . فالولاية شأا عظيم،المنكر
 لا يرضى من    ،ومن جملة ما توجبه الموالاة في االله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           

 سبحانه عليه ويجره إلى دخوله النار بل يحب له كل خـير      أخيه أن يعمل ما يغضب االله     
ويكره له كل شر ويأمر بما يرضي االله ويقربه إليه وينهاه عما يغضب االله عليه ويجره إلى             

 ومن صفات المؤمنين والمؤمنات العظيمة أم يقيمون الصلاة كما شرع االله     .سوء المصير 
مر االله عن صدق وإخلاص وعن طمأنينة       يحافظون عليها ويدعون إليها ويؤدوا كما أ      

 ليسوا كالمنافقين لا يؤدوا إلا رياء أو لغـرض          ،وخشوع ومداومة عليها وأداء حقها    
 أما المؤمنون والمؤمنات فهم يؤدوا الله يرجون ثوابه ويخشون عقابه ويقيموـا     .دنيوي

ك حق عليهم    وهكذا أداؤهم للزكاة كما أمر االله ويعلمون أن ذل         ،كما أمرهم سبحانه  
وأن ذلك من نعم االله عليهم وقد أحسن إليهم ووسع عليهم وأعطاهم المال وأوجـب               

ويطِيعـونَ  ﴿عليهم الشيء اليسير شكرا له سبحانه ومواساة لإخوام ثم قال بعد ذلك     
 ولَهسرو وهذا تمام الإيمان وكمال الاتباع طاعة االله ورسوله في كل شيء فـإن              ﴾اللَّه 

 فأهل الإيمان الكمل يطيعون االله ورسوله في كل شيء          ،نقص الإيمان وتضعفه  المعاصي ت 
   وذلك،ويبتعدون عن معصية االله ورسوله في كل شيء
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 ومتى زلت القدم وجاءت الغفلة وحصل       ،من كمال إيمام وتقواهم الله سبحانه وتعالى      
وكل فرد   ،ما حصل مما يحصل من الإنسان من بعض الزلات بادروا بالتوبة والإصلاح           
 فمتى زلت   ،من المؤمنين والمؤمنات ليس معصوما ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام          

قدم الإنسان فحصل منه هفوة وزلة من المعاصي بادر بالتوبة والإصلاح بادر بالإنابة إلى   
االله حتى تزول تلك الهفوة وحتى يزول ذلك الضعف وحتى يعـود إلى كمـال إيمانـه                 

 فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد          ،حانه وتعالى وكمال تقواه الله سب   
 ومن كمال   . يزيد بالطاعات وبذكر االله وينقص بالمعاصي والغفلة عن ذكر االله          ،وينقص

 وهم يتحرزون غايـة     ،أولياء االله المؤمنين ومقتضى إيمام الموالاة في االله والمعاداة في االله          
 فإن الاختلاط بأعداء االله وهـم       ، ويحذرون مغبة ذلك   التحرز من الاختلاط بأعداء االله    

الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين وسائر المعتقدات وغيرهم من سـائر    
فرق الكفر خطير جدا وقد حصل بسبب ذلك بلاء عظيم وشر مستطير في العـصور                

وتعالى من شرهم   المتأخرة على المسلمين إلا من عصمهم االله ورحمهم فسلمهم سبحانه           
 وحذرهم من موالاة أعداء االله والركون إليهم فالخلطة تجر شرا           ،بسبب إيمام وتقواهم  

كثيرا وفسادا عظيما وخاصة عند قلة العلم وقلة الغيرة وضعف الإيمان وكثرة المغريات             
وقلة الناصحين والموجهين فإن المخالط في الغالب يجره عدو االله إلى ما يحصل بـه لـه                 

االله وبعده عن أسباب رحمته وإيقاعه له فيما يبعده من دينه؛ فتارة بتزيين الشرك              سخط  
له والكفر باالله حتى يسلخه من دينه وتارة بتزيين المعاصي والمخالفات حتى يقع فيمـا               

 والمعاصي كما قال أهل العلم بريد الكفر ووسـيلة لـسوء       ،ينقص دينه ويضعف إيمانه   
أعداء االله لا يفترون عن أسباب تزيين الباطل لأهل الإيمـان         الخاتمة نعوذ باالله من ذلك ف     

ودعوم إليه وتشكيكهم في دينهم وإدخال الشبهة علـيهم حـتى يتزعـزع إيمـام              
  وإسلامهم ويبقوا حيارى أو ينتقلوا من
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يا أَيها الَّذِين آمنوا ﴿ :دين الحق إلى دين الباطل كما قال عز وجل في سورة آل عمران           
 لا ت               اءُ مِـنضغتِ الْبدب قَد منِتا عوا مدالًا وبخ كُمأْلُونلا ي ونِكُمد ةً مِنخِذُوا بِطَانت

ها أَنـتم   * أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ             
 هونحِبإِذَا             أُولاءِ تـا ونقَـالُوا آم إِذَا لَقُوكُمابِ كُلِّهِ وونَ بِالْكِتمِنؤتو كُمونحِبلا يو م

خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ              
 *   ؤسةٌ تنسح كُمسسمقُوا لا          إِنْ تتتوا وبِرصإِنْ تا ووا بِهحفْرئَةٌ ييس كُمصِبإِنْ تو مه

   .)١(﴾يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ

إِنَّ الَّذِين توفَّـاهم  ﴿ : ومن ذلك قول االله جل وعلا،والآيا ت في هذا المعنى كثيرة   
 أي قالت ﴾قَالُوا فِيم كُنتم ﴿ يعني بالإقامة بين المشركين      )٢(﴾كَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم  الْملائِ

فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ            ﴿ ...لهم الملائكة 
 اهأْوم ا فَأُولَئِكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاوصِيرم اءَتسو منهج م*   مِـن فِينعضتسإِلا الْم 

             ى اللَّهسع بِيلًا فَأُولَئِكونَ سدتهلا يونَ حِيلَةً وطِيعتسانِ لا يالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر
  .)٣(﴾أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا

لآية العظيمة خطر المشاركة والإقامة بين المشركين والمخالطة لهم وأن          فبين في هذه ا   
 وهذه نزلت في قوم من المسلمين كانوا بمكة فخرجـوا   ،المخالطة تؤدي إلى خطر عظيم    

 والمشهور أم كانوا مكـرهين      ،مع أعداء االله في بدر وقتل منهم من قتل مع المشركين          
   ولكن بسببولو خرجوا مقاتلين طائعين كانوا مرتدين

                                                
 .١٢٠-١١٨ سورة آل عمران الآيات - ١
 .٩٧ سورة النساء الآية - ٢
 .٩٩-٩٧ سورة النساء الآيات - ٣
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إقامتهم بين المشركين اجترؤوا عليهم وساقوهم إلى ما ساقوهم إليه من المـشاركة في              
  .قتال المسلمين

وقال بعض السلف إم كفروا بذلك لأم ظاهروا المشركين وساعدوهم فصاروا           
بذلك مثلهم؛ لأن من ظاهر المشركين وساعدهم على المسلمين صار مرتدا عن دينـه              

 فهم  )١(﴾ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين          ﴿ لقوله تعالى 
 ومـن   ، من كان مواليا لهم مساعدا لهم موافقا لهم على قتال أولياء االله كفر             :بين أمرين 

داره بالهجرة  كان مكرها لم يرض بذلك وإنما أكره عليه فقد أساء بإقامته بينهم وعدم ب             
 وذا يتبين خطر ،فكانت إقامته وسيلة وذريعة إلى أن خرج مقاتلا ومساعدا لأعداء االله         

 فهو إن ساعدهم وظاهرهم على المـسلمين    ،الإقامة بين المشركين والمخالطة لأعداء االله     
ارتد عن دينه وكفر بذلك وإن سلم من ذلك صارت إقامته وسيلة إلى أن يـوافقهم في        

 وربما خرج عن دينه بتشكيكهم له ودعوم لـه    ،ل أو على ترك بعض الحق     بعض الباط 
 فوجب على المسلم أن يحذر المخالطة لأعداء االله ويتميز عنهم           ،إلى الباطل وأنواع الكفر   

 قال الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسير هـذه           ،ويبتعد عن مكائدهم حذرا من شرهم     
 : الآية قال مـا نـصه  )٢(﴾فَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم   إِنَّ الَّذِين تو  ﴿ :الآية الكريمة 

كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين        "
 لأن المخالطـة  .انتهى كلام الحافظ رحمه االله" فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع   

 ، المعلومة من الدين بالضرورة في حق من لا يظهر دينـه لهم والإقامة بينهم من المحرمات 
 ارتكب محرما بالإجماع؛ لأن بقاءه بينهم وسيلة إلى مـا لا           :ولهذا قال الحافظ رحمه االله    

  تحمد عقباه من كفره باالله وموافقته 
                                                

 .٥١ سورة المائدة الآية - ١
 .٩٧ سورة النساء الآية - ٢
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 وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن جرير بن عبد           .لهم على باطلهم  
أنا بريء من كل مسلم     (( : رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          االله البجلي 

 وما ذلك إلا لأن إقامته بينهم وسيلة إلى كفره باالله أو إلى نقـص              ))يقيم بين المشركين  
   .دينه وضعف قيامه بحق مولاه سبحانه وتعالى

 :ن قـال  وخرج النسائي رحمه االله بإسناد صحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أ            
 حتى يفارق   : والمعنى ))لا يقبل االله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين           ((

   .المشركين

 لكن من رزق الإيمان والعلم والبصيرة وخـالطهم  ،والأحاديث في هذا المعنى كثيرة    
للدعوة إلى االله وبيان الحق والإرشاد إليه وإنكار الباطل فهذا لا شيء عليه لإظهاره دينه             
بدعوته لهم إلى الحق والهدى كما دعا الرسل وأولياء االله صـنوف الكفـار إلى الحـق       

 فإذا خالطهم لهذا الأمر عن علم وعن بصيرة وعن قصد لإنقاذهم من الباطـل               ،والهدى
وإخراجهم من الظلمات إلى النور فهذا له أجر عظيم لأنه دعا إلى االله وأظهر دينه وتميز                

لى أولياء االله ودعوته إلى حزب االله واتباع رسوله صـلى االله            عن أعداء االله بانضمامه إ    
 فالدعاة إلى االله الذين تأهلوا لذلك وحصلوا من العلم على ما يعينهم على              ،عليه وسلم 

ذلك وتميزوا عن أعداء االله بإظهار الحق والدعوة إليه لهم أجـر عظـيم؛ لأـم إنمـا              
لاء على خير عظيم وعلى هدى مـن االله        فهؤ ،خالطوهم للدعوة إلى االله وبيان الحق لهم      

 وأما من خالطهم من غير علم       ،عز وجل كما فعلت الرسل ومن نصرهم من أولياء االله         
 وخطر  ، خطر من جهة ولايتهم عليه     :ولا توجيه فهو على خطر عظيم من وجوه كثيرة        

ل بـسبب مـا     ض فقد ي  ،من جهة عدم إنكاره الباطل عليهم وخطر من جهة قلة علمه          
 ،ليه من الشبه التي تحيره في دينه أو تسلخه من دينه ولا حول ولا قوة إلا بـاالله   يلقون ع 

  فالواجب على كل مسلم
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أن يحذر خلطتهم والتساهل في القرب منهم وأكثر من ذلـك وأكـبر أن يـسافر إلى               
بلادهم فإن السفر إلى بلادهم مع قلة العلم وقلة البصيرة فيه ضرر كبير وخطر عظـيم                

 ، بينهم ظاهر والمعاصي بينهم ظاهرة من الزنا وشرب الخمور وغير ذلك    فإن الشرك باالله  
فالسفر إلى بلادهم ولا سيما مع قلة العلم وقلة الرقيب من أعظم الأسباب في الوقـوع            

 وقـد   ،في الباطل واتباع ما يدعو إليه الشيطان من الشبهات الباطلة والشهوات المحرمة           
 السياحة أو العمل أو غير ذلك فرجعوا بشر عظيم       سافر كثير إليهم من أجل الدراسة أو      

 ،وانحراف شديد وربما رجع بعضهم بغير دينه إلا من سلمه االله ورحمه وهـم القليـل               
فالواجب على المسلمين أن يكون عندهم نفور من أعداء االله وحذر من مكائدهم أينما              

حين حـتى يتميـز     كانوا وأن لا يقربوهم إلا دعاة إلى الحق وموجهين إلى الخير وناص           
 وقـد   ،هؤلاء عن هؤلاء وحتى يحذر المؤمن شرهم وشبههم وما يدعون إليه من الباطل            

كان الصحابة رضي االله عنهم في مكة مع ضعفهم وخوفهم ومع أذى الكفـار لهـم                
 ومنهم من خاف واستتر بإيمانه حتى       ،يقومون ذا الأمر ويدعون إلى االله ويوجهون إليه       

 ، ولا يخفى ما قد حصل في هذا العصر من الاختلاط الكثير           ،رجايجعل االله له فرجا ومخ    
فالواجب على المؤمن أن يهتم ذا الأمر وأن يحذر ما وقع فيه كثير من الناس من مخالطة        

 وأن تكون المخالطة للبيان والإيضاح والدعوة إلى الحق والتوجيه          ،أعداء االله والأنس م   
 فإن هذا فيـه شـر عظـيم    ،ل بأمر االله عز وجلوالنصح لا للمودة والصداقة والتساه   

 وأسـأل االله    ،وعواقب وخيمة واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظـيم            
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح             

كلمته ويخذل أعداءه وأن يوفق     وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي          
المسلمين في كل مكان للفقه في دين االله والاستقامة عليه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه              

  وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه
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وصلاحهم وصلاح شعوم وأن ينصر م الحق وأن يـوفقهم لتحكـيم شـريعة االله               
 وأن يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على ما فيه رضـاه            ،الفهاوالدعوة إليها والحذر مما يخ    

 وصلى االله وسـلم     ، إنه ولي ذلك والقادر عليه     ،وأن يصلح لهم البطانة وينصر م الحق      
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى ديه إلى يـوم               

  .الدين
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  ي أبي الأعلى المودود:من جوابي لفضيلة الشيخ
  فيما يتعلق بالفرق بين العبادة والطاعة

بسم االله الرحمن الرحيم كان أبو الأعلى المودودي قد بعث إلي برسـالة رقمهـا               
 هـ شرح فيها حاله وحال الأستاذ طفيـل الـذي           ١٣٩٢ / ٤ / ٢ وتاريخ   ١٥٢٦

 وقد أجبته برسالة عندما كنت رئيسا للجامعة    ،خلف فضيلته في إمرة الجماعة الإسلامية     
  : ومنها..لإسلامية بالمدينة المنورة في نفس العاما

قال لي بعض الإخوان المقيمين في البلاد من أهل مليبار عن فضيلتكم إنكم تـرون               
 . كما تفسر بالرق والتأله    ،أن العبادة تفسر بالطاعة وأن كل من أطاع أحدا فقد عبده          

ل في هذا الموضـوع  وكتب إلي الشيخ عمر بن أحمد المليباري أي صاحب مجلة السلسبي     
جازما بما ذكر عن فضيلتكم وعن الجماعة وأرسل إلي نسخة من استفتاء تعميمـي في               

   .هذه المسألة أرسل إليكم نسخة منه
وقد استغربت هذا الأمر وعزمت على الكتابة إليكم فيه من قبل مجـيء كتـابكم             

أرجـو مـن    وذه المناسبة فـإني  .ااب للاستفسار منكم عن صحة ما نسب إليكم  
 والذي يظهر لأخيكم أن الطاعة أوسـع  ،فضيلتكم الإفادة عما لديكم في هذا الموضوع 

 فكل عبادة الله موافقة لشريعته تسمى طاعة وليس كل طاعة بالنسبة إلى غير       ،من العبادة 
 بل في ذلك تفصيل؛ أما بالنسبة إلى االله سبحانه فهي عبادة له لمن أراد            ،االله تسمى عبادة  

 لكن قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة على حـسب اشـتمالها علـى               ،ا وجهه 
 فأرجو من فـضيلتكم الإفـادة   ،الشروط المرعية في العبادة وتخلف بعض الشروط عنها 

المفصلة عما ترونه في هذه المسألة ومما يزيد الأمر وضوحا أن من أطاع االله في بعـض                 
  الأمور وهو متلبس بالشرك
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ولا أَنـتم  ﴿ : كما قال االله سبحانه في حـق المـشركين      .يستحق أن تنفي عنه العبادة    
  دبا أَعونَ مابِدم يعبدون االله في      ، فنفى عنهم العبادة من أجل شركهم      )١(﴾عومعلوم أ 

 ولكن لمـا    ،الشدة بالتوحيد وبالحج والعمرة وبالصدقات في بعض الأحيان ونحو ذلك         
دم الإيمان بالآخرة إلى غير ذلك مـن        كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرخاء وع       

 ومما يزيد الأمر بيانا أيضا أن من أطاع الأمراء          .أنواع الكفر جاز أن تنفى عن أصحاا      
وغيرهم في معاصي االله لا يسمى عابدا لهم إذا لم يعتقد جواز طاعتهم فيما يخالف شرع           

عاص الله في ذلك فإن      وهو يعلم أنه     ،االله وإنما أطاعهم خوفا من شرهم أو اتباعا للهوى        
مثل هذا يعتبر عاصيا ذه الطاعة ولا يعتبر مشركا إذا كانت الطاعة في غـير الأمـور          

 كما لو أطاعهم في ضرب أحد بغير حق أو قتل أحد بغير حق أو أخذ مـال               ،الشركية
 وما أظن هذا الأمر يخفى على مـن        ، والأمثلة في هذا الباب كثيرة     ،بغير حق ونحو ذلك   

 لكن لما كان هذا الأمر قد أشاعه عنكم من أشاعه وجب علـي      ،هل العلم دونكم من أ  
أن أسألكم عنه وأطلب من فضيلتكم تفصيل القول فيه حتى ننفي عنكم ما يجب نفيـه                

   .وندافع عنكم على بصيرة ونوضح الحق لطالبه فيما يتعلق بالجماعة الإسلامية
اه من جميـع وجوهـه      وإن كان ما نسب عنكم هو كما نسب تذاكرنا فيه وبحثن          

   . والحق هو ضالة الجميع،وناقشنا مواضيع الإشكال بالأدلة
فنسأل االله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الفقـه في دينـه             

نـه جـواد    إوالثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعل الحق ضالتنا أينما كنا             
   . وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله.كريم

  رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز 

                                                
 .٣ سورة الكافرون الآية - ١



  

 - ١٩ -

  )١(عمل المسلم

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسـوله            
وأمينه على وحيه وصفوته من خلفه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد االله بن عبد               

   .آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى ديه إلى يوم الدينالمطلب وعلى 

 فإنني أحمد االله على ما يسره عز وجل من هذا اللقاء من إخوة في االله                ،أما بعد 
كرام وأبناء أعزاء في سبيل التعاون على البر والتقوى والتناصح في الحق والـدعوة              

 قلوبنـا وأعمالنـا وأن   إلى الخير وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح  
يعيذنا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان وأن ينصر دينه ويعلى كلمته ويخـذل             

   .الأعداء

ثم أشكر القائمين على هذه المؤسسة وعلى رأسهم سمو الأمير محمد بن فهـد              
بن فيصل آل سعود على هذه الدعوة وأسأل االله أن يجعل دعوته إلى هذا اللقـاء                 

بحانه أن يبارك في جهود الجميع وأن يصلح أعمالهم وأقوالهم          مباركة كما أسأله س   
وأن يمنحهم الفقه في الدين والصدق والصبر والمصابرة والاستقامة على الحـق وأن      
ينفع بجهودهم وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح المسلمين وسعادم في العاجـل              

   .والآجل إنه خير مسئول

 إن االله عز وجل قد بـين في كتابـه           :ء الكرام  أيها الأبنا  :أيها الإخوة في االله   
  العظيم صفات المسلمين وأخلاق المؤمنين في مواضع كثيرة وحث عليها ورغب 

                                                
 هـ١٤٠٤ محاضرة ألقيت بالمؤسسة العامة للصناعات الحربية بالخرج في حدود عام - ١
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فيها وأمر ا في مواضع وأثنى على أهلها في مواضع ووعدهم على ذلك الخير الكـثير                
 آل عمران    ومن ذلك قوله تعالى في آخر سورة       ،والعاقبة الحميدة والفوز بالجنة والكرامة    

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِـأُولِي الْأَلْبـابِ             ﴿
وبِهِمنلَى جعا وودقُعا وامقِي ونَ اللَّهذْكُري الآيات)١(﴾الَّذِين .   

 يقرؤها إذا استيقظ من     هذه الآيات العظيمات كان نبينا محمد صلى االله عليه وسلم         
 ويرتل هذه   ،نومه عليه الصلاة والسلام إلى آخر السورة ويمسح النوم عن وجهه بعدها           

إِنَّ فِـي خلْـقِ الـسماواتِ    ﴿الآيات ويرفع بصره إلى السماء وهو يقرأ هذه الآيات      
 وأولـوا   . والآيات بعـدها   ﴾والْأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ      

 والألباب جمع لب وهو العقل الصحيح النير وهم         ،الألباب هم أولوا العقول الصحيحة    
 وهي أم يذكرون االله     ،لصلاح عقولهم وسلامتها وصحتها وصفهم االله ذه الصفات       

 ومنـها   ،قياما وقعودا وعلى وجنوم ويتفكرون في هذه الآيات التي أوجدها سبحانه          
 فإن آيات االله كثيرة ومـن جملتـها       ،سماوات والأرض واختلاف الليل والنهار    خلق ال 

خلق هذه السماوات في ارتفاعها وسعتها وخلق هذه الأرض في انبـساطها وسـعتها              
   .واستقرارها وما فيهما من الآيات العظيمات الكثيرات

ا أخبر أن    فلذ ،وهكذا اختلاف الليل والنهار من جملة آياته العظيمة سبحانه وتعالى         
 ثم ذكر بعض أعمالهم من ذكر االله قائمين وقاعدين وعلى    ،في ذلك آيات لأولي الألباب    

 فيذكرون االله في قلوم محبة وتعظيما وخوفا ورجـاء    ،جنوم بالقلب واللسان والعمل   
 وبألسنتهم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والقراءة والـدعاء         ،وخشية له سبحانه  

 ومن أعمالهم الصلاة ليلا وارا والتهجد بالليـل والـصدقات       . وغير ذلك  والاستغفار
  والأمر

                                                
 .١٩١-١٩٠ سورة آل عمران الآيتان - ١
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 ثم ذكر أم يتفكـرون في       .بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من أعمالهم الصالحة        
 :خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب والغرائب والآيات العظيمـة قـائلين       

 بل لحكمة عظيمـة وغايـات حميـدة ثم يقولـون            )١(﴾طِلًاربنا ما خلَقْت هذَا با    ﴿
 فأقروا أن االله سبحانه خلق هذا لحكمة أرادها وليس          )٢(﴾سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ   ﴿

 ثم سألوه أن يقيهم عذاب النار ونزهوه عما لا يليق به سـبحانه              ،ذلك باطلا ولا عبثا   
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين ﴿ : سورة الأنفال وقال جل وعلا في آيات أخرى من أول   .وتعالى

                هِـمبلَـى رعـا وانإِيم مهتادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر
ك هم الْمؤمِنونَ حقا لَهم     يتوكَّلُونَ الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ أُولَئِ       

     كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجرهذه من صفات أهل الإيمـان الكمـل         )٣(﴾د 
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات   ﴿ : وفي آيات أخرى في سورة التوبة يقول عز وجل         .الخلص

الْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ       بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِ    
 كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ ووهـذه  )٤(﴾الز 

   .صفات المؤمنين الصادقين من جنود الإسلام وغيرهم

ؤمنات حقا هذه صفام وهذه أخلاقهم فالواجب على جنود الإسلام    فالمؤمنون والم 
أن يهتموا ذه الصفات ويتخلقوا ا لأم قدوة لغيرهم ولأا من أعظم أسباب النصر              
على الأعداء ولأم معدون للجهاد في سبيل االله والرباط في ثغور البلاد فهم أولى الناس               

  . عليهابأن يتخلقوا ذه الصفات ويستقيموا

                                                
 .١٩١ سورة آل عمران الآية - ١
 .١٩١ سورة آل عمران الآية - ٢
 ٤-٢ سورة الأنفال الآيات - ٣
 .٧١سورة التوبة الآية  - ٤
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 والإسلام هو دين االله الـذي   . وبذلك يحققون نسبتهم إلى الإسلام على خير وجه       
 وقـال   )١(﴾إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسـلام     ﴿ :بعث به جميع الرسل كما قال عز وجل       

الْيـوم  ﴿  وقـال سـبحانه  )٢(﴾ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه     ﴿ :سبحانه
 سمـى  )٣(﴾أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِينـا        

سبحانه وتعالى دينه إسلاما لما فيه من الاستسلام الله والخضوع لأمره ويه والالتـزام               
   .بطاعته والوقوف عند حدوده

 وأسلم العبد الله إذا انقاد لأمره       ،ن لفلان إذا انقاد له     أسلم فلا  :يقال في اللغة العربية   
 فالإسلام خضوع الله وانقياد لأوامره وترك لنواهيـه ووقـوف عنـد            ،وخضع لطاعته 

   .حدوده سبحانه وتعالى

وسمي إيمانا؛ لأن المسلم يفعل ذلك عن إيمانه باالله ورسوله لا عن رياء ولا عن سمعة             
لم الله وينقاد لأوامره سبحانه ويقف عند حدوده عن         ولا عن نفاق ولكنه يخضع الله ويس      

إيمان وتصديق وطمأنينة وعلم فيعلم أن االله واحد لا شريك له وهو رب الـسماوات               
والأرض وهو الخلاق العليم وهو مخلص الله معظم لحرمات االله مؤمن به سـبحانه ربـا    

وسـلم في الحـديث     وإلها وخالفا ورازقا ومعبودا بالحق كما قال النبي صلى االله عليه            
الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى             (( :الصحيح

  .))عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

  فديننا يسمى إسلاما لما فيه من الانقياد الله والإخلاص له والذل له

                                                
 .١٩ سورة آل عمران الآية - ١
 .٨٥ سورة آل عمران الآية - ٢
 .٣ سورة المائدة الآية - ٣
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 ووحدانيته وأنه الإلـه      ويسمى إيمانا لما يشتمل عليه من التصديق بأخبار االله         ،والتعظيم
الحق سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه مع الإيمان بما أمر به وى                
عنه وما شرع لعباده وما أباح لهم وما حرم عليهم كل ذلك داخل في مسمى الإيمـان                 

 ، فيسمى إسلاما للانقياد الله وطاعة أوامره والوقوف عند حدوده         ،وفي مسمى الإسلام  
ويسمى إيمانا لما يشتمل عليه قلب المؤمن من التصديق المتضمن الانقياد للعمل الـصالح              

 ولهذا لما سأل جبرائيل النبي صلى االله عليه وسلم عن الإسلام والإيمـان  .والقول السديد 
 رسول االله وتقيم الصلاة وتـؤتي       الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً         (( :قال

 : ثم قال عن الإيمـان )) رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا       الزكاة وتصوم 
 ))أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خـيره وشـره             ((

 وذكر له أصول الإسلام الظاهرة    ،فذكر له أصول الإيمان التي ينبثق منها الإسلام والدين        
   .ذكورة آنفاالتي بني عليها وهي أركانه الخمسة الم

 الشهادتان والـصلاة والزكـاة والـصيام    :فالإسلام أركانه الظاهرة هذه الخمسة    
   . وهذه أركانه الظاهرة،والحج

أما أركانه الباطنة فهي أصول الإيمان الستة التي ينبني عليها الإسـلام في البـاطن               
 فلا ،ر خيره وشره الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقد   :وهي

   . فلابد من هذا وهذا،إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له
 ولابد من الإسلام    ،لابد من الإيمان الذي ينبثق عنه الإسلام والانقياد الله وأداء حقه          

الذي هو تصديق بالأعمال ويدل على الإيمان المستقر في القلب ويشهد له بالصحة حتى              
 صفات المنافقين وأعمال المنافقين الذين يقولون بالأفواه مـا لـيس في     يخرج بذلك عن  

 كما قال عنهم سـبحانه في كتابـه    ،القلوب ويعملون بالظواهر خلاف ما في القلوب      
إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَـى      ﴿ :العظيم في سورة النساء   

  اموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولا يذْكُرونَالصلاةِ قَ
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 فليس لهم ثبات بل     )١(﴾اللَّه إِلا قَلِيلًا مذَبذَبِين بين ذَلِك لا إِلَى هؤلاءِ ولا إِلَى هؤلاءِ           
   .هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين والعياذ باالله

ومِن الناسِ من يقُولُ آمنـا بِاللَّـهِ      ﴿ :سورة البقرة وقال عنهم جل وعلا في أول       
         مهفُسونَ إِلا أَنعدخا يموا ونآم الَّذِينو ونَ اللَّهادِعخي مِنِينؤبِم ما هممِ الْآخِرِ ووبِالْيو

     ا وضرم اللَّه مهادفَز ضرم ونَ فِي قُلُوبِهِمرعشا يموا    وـا كَـانبِم أَلِـيم ذَابع ملَه
 أم يقولون باللسان ويعملون في الظاهر ما لـيس في القلـوب             : والمعنى )٢(﴾يكْذِبونَ

 من التكذيب لأم يقرون في الظـاهر        ﴾بونَبِما كَانوا يكْذِِّ  ﴿ : وقرئ .فصاروا كاذبين 
ن الرسول عليه الـصلاة     بشعائر الإسلام ولكنهم في الباطن لا يقرون بذلك بل يكذبو         

 فلهذا أخبر االله عنهم أم تحت الكفار في النـار يـوم             ،والسلام ويكذبون ما جاء به    
إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهـم         ﴿ : فقال تعالى عنهم   ،القيامة
 هم المؤمنون حقا وهم الذين جمعوا        فأهل الإيمان الصادق والإسلام الصادق     )٣(﴾نصِيرا

بين الخضوع الله والذل له سبحانه والإسلام له والجهاد في سبيله والإخلاص لـه مـع                
الإيمان الصادق في القلوب الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقـوال الـصادقة والأعمـال      
الصالحة وأعمال القلوب من خوف ورجاء وإخلاص ومحبة وشوق إلى االله وإلى جنتـه              

   .حذرا من عقابه سبحانه وتعالىو
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات بعـضهم     ﴿فالمؤمن الصادق هو المذكور في قوله تعالى        

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت     ﴿ وفي قوله سبحانه وتعالى      )٤(﴾أَولِياءُ بعضٍ 
 تلِيإِذَا تو مهقُلُوبهاتآي هِملَيع  

                                                
 ١٤٣-١٤٢ سورة النساء الآيتان - ١
 .١٠-٨ سورة البقرة الآيات - ٢
 .١٤٥ سورة النساء الآية - ٣
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٤
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   . والآية بعدها)١(﴾زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

فجدير بنا أيها الإخوة أن نحقق هذه الصفات العظيمة وأن نتخلق ا وعلى رأسها              
 وصـرف   ،الإخلاص الله فإن شهادة أن لا االله إلا االله توجب إخلاص العبادة الله وحده             

حده دون كل ما سواه وأن يكون القلب معمورا بمحبته والإخـلاص لـه              العبادة له و  
ومـا أُمِـروا إِلا     ﴿والشوق إليه والأنس بمناجاته والذكر له تعالى كما قال عز وجل            

    ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهدبعأَلا      ﴿ وقال عز وجل     )٢(﴾لِي ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبفَاع
فَادعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين ولَـو       ﴿ وقال سبحانه وتعالى     )٣(﴾هِ الدين الْخالِص  لِلَّ

ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ هو          ﴿ وقال تعالى    )٤(﴾كَرِه الْكَافِرونَ 
   .)٥(﴾الْباطِلُ

 فهـي   ،يد لا إله إلا االله أي لا معبود حق إلا االله          هذا الإخلاص أساس كلمة التوح    
 تنفي العبادة وهي الألوهية عن غير االله وتثبتها له وحده دون ما سواه فلا               ،تنفي وتثبت 

يستقيم دين ولا يصح ولا يثبت ولا يسمى المرء مسلما ولا مؤمنا إلا بالإخلاص الله عز                
برسول االله صلى االله عليـه وسـلم    وجل وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى ثم بالإيمان        

 وهذه الشهادة لابد لها من ،والشهادة بأنه رسول االله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس         
 وهي متابعة شرعه والاستقامة على دينه والوقوف عند حدوده التي جاء ا     ،ثمرة ونتيجة 

   وهاتان.عليه الصلاة والسلام
                                                

 .٢ سورة الأنفال الآية - ١
 .٥ينة الآية  سورة الب- ٢
 .٣-٢سورة الزمر الآيتان - ٣
 .١٤ سورة غافر الآية - ٤
 .٦٢ سورة الحج الآية - ٥
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لملة شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول           الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس ا      
 ومتى صدق فيهما العبد وأدى حقهما فإنه يؤدي ما أوجـب االله مـن الأقـوال                 ،االله

والأعمال وينتهي عما حرم االله من القول والعمل ويقف عند حدود االله ومتى فـرط في        
فعلم من ذلك    ،شيء من ذلك صار نقصا في إيمانه وتوحيده وضعفا في إيمانه وتوحيده           

أن هاتين الشهادتين لهما حقوق وهي أداء فرائض االله وترك محارم االله والوقوف عنـد               
أمرت أن (( :حدود االله كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها عصموا مني دمـاءهم وأمـوالهم إلا                 
 : وقال ،وقد احتج أبو بكر رضي االله عنه ذا الحديث على قتال ما نعي الزكاة              ))بحقها

 فسلم له الصحابة رضـي االله عنـهم وتـابعوه في        ،)إن الزكاة من حق لا إله إلا االله       (
والْمؤمِنـونَ  ﴿ : وفي آية براءة بيان تلك الحقوق وهي قولـه عـز وجـل             .جهادهم

  لِيأَو مهضعب اتمِنؤالْمـونَ         وقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاءُ ب
             زِيـزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ والص

كِيموالموحدون له الذين أقروا له       وهؤلاء المؤمنون والمؤمنات هم المصدقون باالله      )١(﴾ح 
بالتوحيد والإخلاص له وحده وصدقوا رسوله صلى االله عليه وسلم بعضهم أولياء بعض      
فهم فيما بينهم أولياء متحابون في االله متناصحون فيه متواصون بالحق والـصبر عليـه               

ظيمة  فهذه أوصاف المؤمنين والمؤمنات وهذه أخلاقهم الع       .متعاونون على البر والتقوى   
لا غل ولا حقد ولا حسد ولا غش ولا خيانة ولا شهادة بالزور ولا كـذب فيمـا                  

 لا يحسد بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ولا يشهدون بالزور ولا يظلمون              ،بينهم
  أحدا ولا يخذلون أخاهم في االله ولا يخونون الأمانة بل هم إخوة في االله

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
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 عمرت قلوم بالإيمان واستقر حـب        والمؤمنات الذين  . هكذا المؤمنون  . صادقون
   .االله في قلوم

فإذا رأيت من نفسك خيانة لأخيك أو رأت المرأة المؤمنة في نفسها خيانة لأختها              
في االله أو لأخيها في االله فذلك نقص في الإيمان ومن ضعف الإيمـان ومـن ضـعف                  

لذي هو خيانة أو     إذ لو كان الإيمان كاملا لما وقع هذا النقص ا          ،الإخلاص الله عز وجل   
 فالحسد والخيانة والغش في المعاملة والـشهادة        ،ظلم أو غير ذلك مما حرم االله عز وجل        

   .بالزور والظلم للعباد كل ذلك نقص في الإيمان وضعف في الإخلاص والإسلام
 وقد يفضي ذلك إلى زوال الإيمان بالكلية      ،وهكذا ما سوى ذلك من سائر المعاصي      

فر أكبر وردة عن الإسلام وإن لم يجحد التارك وجوا في أصـح             كترك الصلاة فإا ك   
   . وأما في جحد وجوا فإنه يكفر بالإجماع من العلماء،قولي العلماء

وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صيام رمضان أو جحد وجوب             
و جحد  الحج إلى بيت االله الحرام مع الاستطاعة أو جحد مشروعية الجهاد في سبيل االله أ              

شيئا من الأمور الظاهرة الإسلامية المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكون بذلك كافرا             
   .ومرتدا بإجماع المسلمين

وهكذا لو جحد بعض ما حرم االله من المحرمات المعروفة من الدين بالضرورة؛ كأن              
ن هـذا   يقول إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدين حلال أو الربا حلال فإ              

 وبـذلك يعلـم أن المعاصـي    .وأمثاله كفر وردة عن الإسلام والعياذ باالله من ذلـك    
والمخالفات منها ما يزيل الإيمان بالكلية ويكون صاحبها مرتدا مفارقا للإسلام كمـا             
سمعتم في الأمثلة؛ وقد بين ذلك أهل العلم في كل مذهب من المذاهب الأربعة وعقدوا               

 . حكم المرتد وهو باب عظيم تنبغي مراجعته والعناية بـه          لذلك بابا خاصا سموه باب    
  ومنها ما يضعف الإيمان ويجعل



  

 - ٢٨ -

صاحبه ناقص الإيمان كتعاطي بعض المحرمات من المسكر وعقوق الوالدين أو أحـدهما             
 .وتعاطي الربا أو الغيبة والنميمة أو الحسد والبغي والظلم من دون اسـتحلال لـذلك              

 والإيمان يزيد وينقص عند أهـل الـسنة     .ف في الدين  فكل ذلك نقص في الإيمان وضع     
 والضعف يختلف فيعظم بكثرة المعاصـي       .والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي    

   .ويقل بقلتها
ومن ذلك تعاطي ما حرم االله من الإسبال في الملابس وحلق اللحية وغير ذلك ممـا         

 بملابسه ولا بلحيته بل يحلقها أو       حرم االله وكثير من الناس يتهاون ذه الأمور ولا يبالي         
يقصها ويسبل ثيابه وكل ذلك من المنكرات التي تضعف الإيمان وتنقص الدين كما قال              

قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا (( :النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح      
أرخـوا  جزوا الشوارب و(( : وقال عليه الصلاة والسلام، متفق على صحته  ))المشركين

 والأحاديث في النهي عـن التـشبه        ، رواه مسلم في صحيحه    ))اللحى خالفوا اوس  
   .بالكفار والأمر بمخالفتهم كثيرة

والمقصود أنه صلى االله عليه وسلم بين كل خير ودعا إلى كل خير وحذر من كل                
رجه  خ))ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار       (( : السلام  الصلاة  وقال عليه  ،شر

 فالإزار والسراويل والقميص والبشت كلها يجب ألا تترل عـن           .البخاري في صحيحه  
 أما النساء فعلـيهن أن      .الكعبين فما نزل عن ذلك ففيه الوعيد المذكور في حق الرجال          

 لأن عورة؛ فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالنـساء في  ؛يرخين الملابس حتى تستر أقدامهن 
   . ذلكإرخاء الثياب ولا في غير

ومما يجب التنبيه عليه أن كثيرا من الناس قد يتساهل بالصلاة وهي عمود الإسـلام        
 فالواجب العناية ا والمحافظة عليهـا في أوقاـا وأداء           .وأهم الفرائض بعد الشهادتين   

 وكثيرا من الناس قد يصلي في البيت وربما صـلى       .الرجال لها مع إخوام في بيوت االله      
   وقد قال،وهذا خطأ عظيم ومنكر خطير ،وقتا دون وقت
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نهم الـصلاة فمـن     يالعهد الذي بيننا وب   (( :عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح     
 أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عـن بريـدة بـن              ))تركها فقد كفر  

بين الرجل وبين الكفر والـشرك    (( : رضي االله عنه وقال عليه الصلاة والسلام       بالحصي
 وقد هم عليه الصلاة     . أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي االله عنه         ))ك الصلاة تر

والسلام أن يحرق على من تخلف عن الصلاة في الجماعة بيوم فقال عليـه الـصلاة                
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال              (( :والسلام

 متفـق   ))ون الصلاة فأحرق عليهم بيـوم     معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهد       
   .عليه

وهذا يدل على تعين أداء الصلاة بالجماعة في بيوت االله عز وجل وأن من تخلـف                
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة  (( : ويقول عليه الصلاة والسلام    ،عنها يستحق العقوبة  

   .رط مسلم أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم بإسناد على ش))له إلا من عذر
 وفي صحيح مـسلم عـن أبي        . خوف أو مرض   :وسئل ابن عباس عن العذر فقال     

هريرة رضي االله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول االله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد                 
هل تسمع  (( :فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى االله عليه وسلم              

 فكيف يجوز بعد هذا لمن يخاف االله ويرجوه         ))فأجب(( :قال نعم قال  ؟  ))النداء للصلاة 
﴿إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّـه      :أن يصلي في بيته ويتشبه بأهل النفاق الذين قال فيهم         

     ونَ اللَّـهذْكُرلا يو اساءُونَ النرالَى يوا كُسلاةِ قَاموا إِلَى الصإِذَا قَامو مهادِعخ وهو 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة     (( : وقال فيهم النبي صلى االله عليه وسلم       )١(﴾إِلا قَلِيلًا 

 .. متفق علـى صـحته  ))العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا      
  وقال
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 يعـني الـصلاة في      -لقد رأيتنا وما يتخلف عنها      ( :عبد االله بن مسعود رضي االله عنه      
 ولقد كان الرجل يعني من الصحابة يؤتى به يهادى          ، منافق معلوم النفاق    إلا -الجماعة  

   . أخرجه مسلم في صحيحه)بين الرجلين حتى يقام في الصف
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ يـأْمرونَ        ﴿وقد قال االله عز وجل      
   ننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعبِالْم          ـونَ اللَّـهطِيعيكَـاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميكَرِ و

       كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرـافِظُوا  ﴿ : ويقول سبحانه  )١(﴾وح
      وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومطَى وسلاةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصوا ﴿ : عز وجل   ويقول )٢(﴾عأَقِيمو

اكِعِينالر عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتلاةَ و٣(﴾الص(.  
ومن أهم الأمور في الصلاة الخشوع فيها والإقبال عليها بالقلب والقالـب حـتى              
يؤديها المصلى خاشعا مطمئنا خاضعا لربه محضرا قلبه بين يديه سبحانه وتعالى يرجـو              

 ينقرها كالمنافقين ولا يذهب قلبه ها هنا وها هنا بل يجمع قلبه              لا ،رحمته ويخشى عقابه  
على الصلاة حتى يفرغ منها ويستحضر أنه بين يدي االله عز وجل يرجو رحمته ويخشى               

 )٤(﴾قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِـعونَ ﴿ : يقول االله سبحانه .عقابه
والَّذِين هـم علَـى صـلَواتِهِم       ﴿ :ؤمنين ثم قال في آخرها    ثم ذكر صفات جليلة للم    

 ولا يجوز   )٥(﴾يحافِظُونَ أُولَئِك هم الْوارِثُونَ الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيها خالِدونَ         
  للمسلم ولا للمسلمة التشبه بأعداء االله المنافقين في التساهل 
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 بل الواجب العناية ا والمحافظة عليهـا في         ،عدم الطمأنينة فيها  بالصلاة والتثاقل عنها و   
الجماعة في أوقاا كما شرع االله وكما أوجب سبحانه وتأسيا بالنبي صـلى االله عليـه     

   .وسلم وبأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان
 .أما زكاة المال فهي من أعظم الفرائض وهي الركن الثالث من أركان الإسـلام             

   .اجب العناية بأدائها وصرفها في أهلها المستحقين لهافالو
وهكذا صوم رمضان تجب العناية به في وقته والمحافظة عليه وهو الركن الرابع مـن         

 وتجب صيانة الصيام عن ما حرم االله حتى يؤديه العبـد كمـا       ،أركان الإسلام الخمسة  
مـن صـام   (( :ه وسـلم  شرع االله وحتى تكفر به خطاياه كما قال النبي صلى االله علي           

   . متفق على صحته))رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
 فالواجب على كل مسلم ومسلمة البـدار        .وهكذا الحج لمن استطاع السبيل إليه     

ولِلَّهِ علَى الناسِ   ﴿بحج بيت االله الحرام مرة في العمر مع الاستطاعة لقول االله عز وجل              
  تِ ميالْب بِيلًا   حِجهِ سإِلَي طَاعتوهو من أسباب المغفرة وتكفير الذنوب       . الآية )١(﴾نِ اس 

العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما      (( :ودخول الجنة كما قال النبي صلى االله عليه وسلم        
من حج فلم يرفث ولم يفـسق رجـع   (( : وقال))والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة      

   . على صحتهما متفق))كيوم ولدته أمه
 ،ومن أهم الفرائض بعد أركان الإسلام الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           

والْمؤمِنونَ ﴿ :وهو من صفات المؤمنين والمؤمنات وأعمالهم العظيمة كما في قوله تعالى          
      وهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاءُ بلِيأَو مهضعب اتمِنؤالْمـونَ     وقِيميكَرِ وننِ الْمنَ ع

   وقدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهي.. الآية)٢(﴾الصلاةَ

                                                
 .٩٧ سورة آل عمران الآية - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
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 ، لعظم شأنه وكونه من المصلحة الهامة للمـسلمين        عن المنكر على الصلاة في هذه الآية      
 ـ     ﴿ :كما قدم ذكره على الإيمان في قوله تعالى        اسِ تلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ متونَ كُنرأْم

 فالواجب علـى جميـع المـؤمنين       )١(﴾بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ     
والمؤمنات التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه عملا ذه            

 : عز وجـل   الآيات الكريمات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث وعملا بقوله          
 إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصـوا         *إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسِر   * والْعصرِ  ﴿

 مسلم رأى من أخيـه تقـصيرا في          كل فالواجب على .  )٢(﴾بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ  
لوب الحسن كما قال االله عز    الصلاة أو ارتكابا لبعض المحرمات أن ينصحه بالرفق والأس        

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجـادِلْهم بِـالَّتِي هِـي             ﴿وجل  
نسإن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله       (( : وقال النبي صلى االله عليه وسلم      )٣(﴾أَح(( 

ن الرفق لا يكون في شيء إلا زانـه ولا          عليكم بالرفق فإ  (( :وقال صلى االله عليه وسلم    
 فإذا رأيت من أخيك تكاسلا وتثاقلا عن الصلاة في الجماعـة    ))يترع من شي إلا شانه    

 وإذا رأيته سيئ الخلق مع إخوانه فانصح له حـتى           .فانصح له باللين وبالرفق وبالحكمة    
مت ذلك من   ا أو عل   وإذا رأيته يعق والديه أو أحدهم      ،يتواضع ويحسن خلقه مع إخوانه    

 أو رأيته يسيء إلى أقاربـه أو إلى         ،طريق الثقات فانصحه وأمره بتقوى االله وببر والديه       
 ووضح له أن    ، يا أخي اتق االله خيركم خيركم لأهله       :زوجته وأهل بيته فانصح له وقل     

الواجب النصيحة للأهل وإكرامهم وعدم إيذائهم بالكلام السيئ أو الفعل السيئ وعليه            
  روف ويهم عن المنكر بالحكمةأمرهم بالمع

                                                
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ١
 . سورة العصر كاملة- ٢
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٣
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يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم      ﴿ :والكلام الطيب والأسلوب الحسن كما قال تعالى      
 وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى االله عليه        )١(﴾وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ    

   .)٢(﴾ةِ واصطَبِر علَيهاوأْمر أَهلَك بِالصلا﴿ :وسلم
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض في حق             
الرجال والنساء جميعا لما دل عليه كتاب االله العزيز وسنة رسوله الكـريم مثـل قولـه            

مرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْ    ﴿سبحانه  
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن       (( : وقول النبي صلى االله عليه وسلم      )٣(﴾الْمنكَرِ

 . رواه مسلم في صحيحه))لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان    
   .فهذا هو الواجب بين المؤمنين والمؤمنات

ا الواجب فشا بينهم المنكر وخشي عليهم من حلـول العقوبـات            وإذا تركوا هذ  
إن الناس إذا   (( : لقول المصطفي عليه الصلاة والسلام     ،العامة ولا حول ولا قوة إلا باالله      

 خرجه الإمام أحمد بسند ))رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقاب من عنده        
قول االله عز وجل في كتابه للعظيم عـن     وي ،صحيح عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه       

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم            ﴿ :بني إسرائيل 
ا ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَـانو              

كـلا  " : وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه لما تلا هذه الآية قـال              )٤(﴾يفْعلُونَ
 وفي  -والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه             

  رواية
                                                

 .٦ سورة التحريم الآية - ١
 .١٣٢ سورة طه الآية - ٢
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٣
 .٧٩-٧٨  سورة المائدة الآيتان- ٤
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 ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن االله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم              -الظالم  
 ولا شـك  .خرجه أبو داود فنسأل االله السلامة والعافية من كل شر وفتنة   أ "كما لعنهم 

أن الأمر عظيم وجدير بالعناية من المسلمين؛ لأن التناصح بالحق والأمـر بـالمعروف              
 وقد قال   ،والنهي عن المنكر من الواجبات العظيمة ومن أسباب صلاح العامة والخاصة          

 إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ       *سانَ لَفِي خسِر  إِنَّ الْإِن * والْعصرِ  ﴿االله سبحانه   
 فبين سبحانه أن هذه الصفات الأربـع هـي          )١(﴾وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ   

 وقـد   .أخلاق الرابحين وهي صفات المؤمنين الناجين من عذاب االله في الدنيا والآخرة           
 وهـو   ﴾والْعـصرِ ﴿يرهم في خسران وأقسم على هذا بقوله        حكم ربنا سبحانه أن غ    

 ولكنه سبحانه أقسم بالعصر لتأكيد المقـام        ،الصادق سبحانه وإن لم يقسم جل وعلا      
 العصران  : ويقال لهما  ، والعصر هو الزمان؛ الليل والنهار     ،والتحذير من أسباب الخسران   

 وهـو   ، لأما محل أعمال العبـاد      والمراد هذا الليل والنهار    ،ويقال لآخر النهار العصر   
سبحانه يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم بالسماء والطارق وبالسماء ذات الـبروج              

 فهو يقسم سبحانه بما شاء مـن        ،وبالشمس وضحاها وبالضحى وبالتين إلى غير ذلك      
س  أما العباد فلي   ،مخلوقاته الدالة على عظمته وكبريائه واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى        

من كـان   (( : وحده سبحانه كما قال النبي صلى االله عليه وسلم         باالله إلا   يحلفوالهم أن   
من حلف بغير االله فقد     (( : وقال عليه الصلاة والسلام    ))حالفا فليحلف باالله أو ليصمت    

   . فليس لأحد أن يحلف إلا باالله وحده سبحانه وتعالى))أشرك

 بالصالحين ولا بالملائكة ولا بالأمانـة ولا    ولا يجوز الحلف بغير االله لا بالأنبياء ولا       
 أما هو سبحانه فله أن يقـسم  ،بغير ذلك بل يجب أن يكون القسم باالله سبحانه وتعالى  

  بما شاء لكونه الحكم العدل المالك لكل
                                                

 . سورة العصر كاملة- ١
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 ولأن في إقسامه بما     ،شيء المتصرف في خلقه كيف يشاء ولا أحد يحجر عليه في ملكه           
   .ل على عظمته واستحقاق للعبادة دون كل ما سواهأقسم به من مخلوقاته دلائ

 فجميع الناس في خسارة ونقص      ،وقد أقسم سبحانه بالعصر أن الإنسان لفي خسر       
إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِـالْحق وتواصـوا          ﴿وعواقب وخيمة   

فجدير بنا أيها الإخـوة أن نتخلـق ـذه           . فهؤلاء هم الرابحون والسعداء    ﴾بِالصبرِ
الأخلاق الإيمانية الصادقة وأن نتواصى ا ونصبر عليها حتى يستقر حبها والإيمان ا في              

   .القلوب
 ولأهل السنة عبـارة  .ومعلوم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية     

 ـ   د بالطاعـات ويـنقص   أخرى في هذا الباب وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزي
 يعني قول القلب واللسان وعمل      ، فهو قول وعمل   ، وكلتا العبارتين صحيحة   ،بالمعاصي

القلب والجوارح وهو قول وعمل واعتقاد؛ قول باللسان وعمل بـالجوارح واعتقـاد             
 فالجهاد في سبيل االله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال المشروعة            ،بالقلب

 وهي من شعب الإيمان التي يزيد ا الإيمان وينقص بنقصها عنـد             ،خيريةكلها أعمال   
   .بالإحسانأهل السنة والجماعة؛ وهم أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وأتباعهم 

فشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله والصلاة والزكاة والصوم والحـج               
عة كلها من شعب الإيمان التي يزيـد ـا          والجهاد في سبيل االله وسائر الأعمال المشرو      

الإيمان بضع وسـبعون    " : كما قال النبي صلى االله عليه وسلم       .الإيمان وينقص بنقصها  
قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شـعبة مـن              فأفضلها  شعبة  
   . متفق على صحته"الإيمان

  النجاة في الدنيا والآخرةفلا يربح الناس ولا يسعدون ولا تحصل لهم 
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 الإيمان الصادق والعمل الصالح وهو من الإيمان وإنما عطفـه           :إلا ذه الصفات الأربع   
 والتواصي بالحق والتواصي بالـصبر      ،عليه لمزيد التأكيد والإيضاح ولأنه نتيجته وثمرته      

 ،جة إليهـا  وإنما نبه عليهما سبحانه لعظم شأما ولشدة الحا     ،وكلاهما أيضا من الإيمان   
فالرابحون هم الذين آمنوا باالله ورسوله إيمانا صادقا وآمنوا بأن االله معبودهم الحق وآمنوا              
برسوله محمد صلى االله عليه وسلم وبجميع المرسلين وآمنوا بكتب االله وملائكته ورسله             

   .وآمنوا باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وآمنوا بكل ما أخبر االله به ورسوله
 ثم قال بعد هذا وتواصوا بالحق وهذه صـفة ثالثـة          ،هم الناجون والرابحون  هؤلاء  

وهي من جملة العمل الصالح ومن جملة الإيمان ولكن االله سبحانه نبه عليه لعظم شـأنه؛           
لأن التواصي معناه التناصح والتعاون على الخير والـدعوة إلى االله والأمـر بـالمعروف       

 :لتناصح والتواصي كما قال عليه الصلاة والسلام      والنهي عن المنكر كل هذا من جملة ا       
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المـسلمين  (( : قيل لمن يا رسول االله قال    ))الدين النصيحة ((

  .))وعامتهم
 فهكـذا  .ثم ذكر سبحانه الخصلة الرابعة وهي التواصي بالصبر لشدة الحاجة إليـه        

يؤمنون باالله وباليوم الآخر إيمانا صادقا      المؤمنون والرابحون والسعداء من الرجال والنساء       
 وقد أخلصوا الله في أعمالهم ووحدوه سبحانه وآمنوا به وبما أخبر به          ،مستقرا في القلوب  

   .في كتابه وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام وحققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح

وا بالمعروف ووا عـن    فأدوا الصلاة وأدوا الزكاة وصاموا وحجوا واجتهدوا وأمر       
 ومن جملة ذلك الخصلة الثالثة التواصي بالحق وهو      .المنكر إلى غير هذا من أعمال الإيمان      

 لكنه لما كان له شأن عظيم خصه بالذكر كما تقدم ليتناصـح     ،عمل من أعمال الإيمان   
 إلى  الناس وليتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويتعاونوا على البر والتقوى ويـدعوا           

   وهكذا الخصلة الرابعة،االله ويرشدوا إليه
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وهي التواصي بالصبر نبه عليها سبحانه لعظم شأا وشدة الضرورة إليها؛ لأن الأمـور       
   .كلها لا تحصل إلا باالله سبحانه ثم بالصبر

فالواجب على أهل الإيمان الصبر على أداء الحق والكف عن الباطل والاستعانة باالله             
يفوزون بالربح العظيم والعاقبة الحميدة والفلاح في الدنيا والآخرة كما          في ذلك وبذلك    

 وقـال  )١(﴾فَاصبِر إِنَّ الْعاقِبةَ لِلْمتقِين﴿ :قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم     
 ـ          ﴿ :سبحانه ه لَعلَّكُـم   يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُـوا واتقُـوا اللَّ
   . والآيات في هذا المعنى كثيرة)٢(﴾تفْلِحونَ

 فإنه الهـادي    .فالعباد في أشد الحاجة والضرورة إلى الضراعة إلى االله وسؤاله الهداية          
 فمن يهدي االله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ولا حـول              ،الموفق سبحانه وتعالى  

   .ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ن والمؤمنة يضرعان إلى االله ويسألانه الهداية والتوفيق ويعملان بإيمان صـادق            فالمؤم
وقَالَ ربكُم ادعونِي   ﴿ : كما قال االله تعالى    ،وإخلاص تام وتواص بالحق وتواص بالصبر     

 لَكُم جِبتوقال سبحانه  )٣(﴾أَس : ﴿       عد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِننادِي ععِب أَلَكإِذَا سةَ وو
 فالمؤمن يتضرع إلى    )٤(﴾الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ        

االله والمؤمنة تتضرع إلى االله ويسألانه سبحانه أن يوفقهما وأن يعينهما حتى يؤديـا مـا     
  .أوجب االله عليهما من الحقوق له سبحانه ولعباده

                                                
 .٤٩ سورة هود الآية - ١
 .٢٠٠ سورة آل عمران الآية - ٢
 .٦٠ سورة غافر الآية - ٣
 .١٨٦ سورة البقرة الآية - ٤
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ا تقدم بضع وسبعون شعبة أعلاها وأفضلها شهادة أن لا إلـه إلا االله               فالإيمان كم 
 .وأن محمدا رسول االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كحجر أو شـوك أو نحوهمـا            

والحياء من الإيمان وهو خلق كريم يقوم بالقلب يمنع من سفاسف الأخـلاق وسـيئ               
 :ا قال صلى االله عليه وسـلم      الأعمال ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كم       

 خرجهمـا مـسلم في   ))الحياء خير كلـه (( : وفي لفظ آخر))الحياء لا يأتي إلا بخير    ((
 أما ما يدعو إلى الجبن والضعف عن القيام بأمر االله والغيرة لدينـه والنـصح                .صحيحه

  هذا وأسـأل االله    .بحياء ولكنه خور وضعف لا يليق بالمؤمن التخلق به        ليس  لعباده فإنه   
عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن            
يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى مراضيه              
والمستقيمين على أمره والمتحابين في جلاله والمتواصين بالحق والصبر عليه كما أسـأله             

 ينصر دينه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقـه في               سبحانه أن 
 كما أسأله عز وجل أن يوفـق        ،الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شرارهم       

حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير ويصلح لها البطانة وأن يجعلها موفقـة في                
 كما  ،لبلاد والعباد وأن يكثر أعواا في الخير      كل أعمالها وأقوالها وسيرا وأن ينفع ا ا       

أسأله عز وجل أن يبارك في هذه المؤسسة وينفع ا المسلمين وأن يعين القائمين عليهـا        
على كل خير وأن ينفع م الأمة إنه جواد كريم وصلى االله وسلم وبارك علـى عبـده    

   .ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
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  "عمل المسلم"وبة بعد محاضرة أسئلة وأج

 فتجد بعضهم ، بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة   :١س
 أنا  :يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر ويتأخر عن العمل ويقول               

 فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه مـا  .مأذون من رئيسي فلا علي شيء   
   .ه الحال؟ أفتونا جزاكم االله خيرادام على هذ

 أولا المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن االله سبحانه وتعالى لما سمع من      :١جـ
نضر االله امرأ سمع مقالتي     (( :الخير كما دل على ذلك قول الرسول صلى االله عليه وسلم          

 وكان ))لو آيةبلغوا عني و(( : وقال عليه الصلاة والسلام   ،))فوعاها ثم أداها كما سمعها    
 ))فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع       (( :إذ خطب الناس وذكرهم يقول    

 فكل من سمع علما     .فأنا أوصيكم جميعا أن تبلغوا ما سمعتم من الخير عن بصيرة وتثبت           
وحفظه يبلغ أهل بيته وأخواته ومجالسيه ما يرى فيه الخير من ذلك مع العناية بـضبط                

م بشيء لم يحفظه حتى يكون من المتواصين بالحق ومـن الـدعاة إلى              ذلك وعدم التكل  
   .الخير

أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيها فقـد سمعـتم أن مـن           
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ    ﴿ :خصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها كما قال االله سبحانه وتعالى         

 فالأمانة من أعظم خصال الإيمان والخيانة مـن أعظـم           )١(﴾ إِلَى أَهلِها  تؤدوا الْأَماناتِ 
والَّـذِين هـم لِأَمانـاتِهِم      ﴿ :خصال النفاق كما قال االله سبحانه في وصف المؤمنين        

  يا أَيها الَّذِين﴿ : وقال سبحانه)٢(﴾وعهدِهِم راعونَ

                                                
 .٥٨ سورة النساء الآية - ١
 .٨ سورة المؤمنون الآية - ٢
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 فالواجـب  )١(﴾لَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسو  
 وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة      ،على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية       

ويطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيهـا أو                
 أن يتقي االله وأن يـؤدي الأمانـة    هذا هو الواجب على الموظف ،لأي جهة يعمل فيها   

إِنَّ اللَّه  ﴿ :بغاية الإتقان وغاية النصح يرجو ثواب االله ويخشى عقابه ويعمل بقوله تعالى           
 ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات        )٢(﴾يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها     

آية المنافق ثلاث إذا حدث كـذب وإذا وعـد   (( :كما قال النبي عليه الصلاة والسلام     
 فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق بل يجـب   ، متفق عليه  ))أخلف وإذا اؤتمن خان   

عليه أن يبتعد عن صفام وأن يحافظ على أمانته وأن يؤدي عمله بغاية العناية ويحفـظ            
يتساهل فيه بل ينبغي وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل أو     

أن يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة وحـتى يكـون                
   .قدوة حسنة لغيره

 والاختلاط بالخادمات العاملات في كثير من بيـوت         ، ماحكم الاختلاط  :٢س
   وهل يجوز استقدام خادمة كافرة؟ ،المسلمين اليوم

 فلا يجوز للمـسلم أن يخلـو        . ن كبيرة   الخادمات خطرهن عظيم والبلية    :٢جـ
بالأجنبية سواء كانت خادمة أو غيرها كزوجة أخيه وزوجة عمه وأخـت زوجتـه               

   . ولا يخلو بامرأة من جيرانه ولا غيرهن من أجنبيات،وزوجة خاله وغير ذلك
  لا يخلون رجل بامرأة(( :يقول النبي صلى االله عليه وسلم

                                                
 .٢٧ الآية ل سورة الأنفا- ١
 .٥٨ سورة النساء الآية - ٢
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أن يخلو بامرأة أجنبية لا خادمة ولا غيرها وليس له أن            فليس له    ))فإن الشيطان ثالثهما  
   . كافرات في هذه الجزيرةتيستقدم خدما كفارا ولا عمالا كفارا ولا خادما

فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول صلى االله              
 لا يبقـي فيهـا إلا    وأن.عليه وسلم أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك      

 ، فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار        .الإسلام فقط 
فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل              
أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا يتقيـدون بحكـم                

وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ          ﴿ :الشرع كما قال االله سبحانه    
 إلا إذا دعـت الـضرورة إلى ذلـك          )١(﴾إِنْ يتبِعونَ إِلا الظَّن وإِنْ هم إِلا يخرصونَ       

لي الأمر استقدامه   كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى و           
صـلى االله عليـه      لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك كما استخدم النبي          

   .وسلم اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي االله عنه لما استغنى عنهم
وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون            

 أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند         : وخلاصة القول  ،ة وأيام معدودة  لمدة معلوم 
   .الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر

 فهل يجوز لـه أن      ، بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج       :٣س
يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هـذا الأمـر               

   .اللهوفقكم ا
 فلا يجوز السفر للخـارج      ، الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير        :٣جـ

  إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه

                                                
 .١١٦الآية  سورة الأنعام - ١
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 ولهـذا   .للكفر باالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور            
أنـا  (( :الله عليه وسلم  نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى ا            

 فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة        ))بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين      
 فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسـط أو         .أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك      

ن لهـم   أن تـؤم - وفقهـا االله    -للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة         
 وقد  .الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم               

نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم مـن                
 كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم االله        ،ذلك ترك الصلوات  

 فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفـون بالـدين              .القليلمنهم وهم   
والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى االله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولـة               

 وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يـدعو إلى      .الإسلامية
 وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه مـن العلـوم            ، ما بعث من أجله    االله على بصيرة ويتعلم   

 وأن يكون المبتعث ممن عرف بالـدين        ،وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه        
   .والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا

 منهم من كره ذلك كـالأوزاعي       ،أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء       
 وذهب  . وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم            رحمه االله 

الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه االله في المغني إلى جواز ذلك إذا                 
 كأن يسافر للدارسة أو أعمـال أخـرى   ،كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط    

 وهذا هو الأرجح    ،لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته     وخاف على نفسه فله أن يتزوج و      
إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه                 

 فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس مـن المتعـة في                .وبين االله 
  . ليس في ذلك مشارطة،شيء؛ لأنه بينه وبين االله
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فيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو   أما المتعة ف  
 وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتـساهل             .بينه وبين الزوجة  

 وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه االله إلى يوم القيامة كمـا            .فيه إلا الرافضة  
   . النبي صلى االله عليه وسلمثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن

أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ     
له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم                  

 ـ         .إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه       دين  ولكن ترك هذه النيـة أولى احتياطـا لل
 ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج لـيس            ،وخروجا من خلاف العلماء   

   .ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح

 ما رأيكم في الات التي تباع في الأسواق وعليها صور النساء متبرجات             :٤س
  فاتنات؟ وهل يجوز بيعها؟ 

والصحف يجب أن تمنع إذا كانت تشتمل على صور النساء؛           جميع الات    :٤جـ
 ووافقت الدولة والحمد الله على ذلك وكذا وزير الإعلام قد صدر منه الأمر              .لأا فتنة 
 فالواجب على الجميع التعاون لحماية المسلمين من هذه الات والـصحافة            .بمنع ذلك 

 أو خارجية؛ لأن ذلك منكر يجب      التي تنشر الرذائل والصور الخليعة سواء كانت داخلية       
   .ضاء عليه بواسطة المسئولين عن ذلكقال

والواجب على وزارة الإعلام والمراقبة الدينية متابعة ذلك وعمل ما يلزم للقـضاء             
   . سدد االله خطاهم ووفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه سميع قريب.عليه
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ا الناس أن المريض إذا أصـابه        وقال له  ، توجد امرأة مريضة بمرض نفسي     :٥س
ما شفي أو مات وطلبت من يقـرأ لهـا          أمرض صعب تقرأ سورة الزلزلة في قراية        

 وبعد  . وبعد فترة حملت وشربت من القراية فولد الطفل سليما         ،وشربت من القراية  
 وفي الشهر التاسع جاءها المرض مرة أخرى وشربت من القراية           .فطامه حملت بآخر  
 وبعد فترة حملت بواحد آخـر؛ وعاودهـا         .يوم ولدت طفلا ميتا   ولكن في نفس ال   

 وفي الشهر الثامن شربت من القراية وولد الولـد          ،المرض وشربت من نفس القراية    
 في شهرها السابع أحست بمرض وشربت منها وفي الليلـة           ، وبعد فترة حملت   .ميتا

تسقط الأطفال   وقد سمعت من الناس أن سورة الزلزلة         .التي بعدها ولدت طفلة حية    
 فهـل   .وفي القراية حبة سوداء أو الحبة السوداء تسقط الطفل وهي لا تعلم هـذا             

  يلحقها شيء من الأطفال الذين ماتوا؟ 

 ما يقول الناس عن سورة الزلزلة أا تشفي المريض أو يمـوت ومـا     : أولا :٥جـ
 لـيس   : ثانيا .قالوه أا تسقط الولد كله لا أصل له بل هو من خرافات العامة الباطلة             

   .على المرأة المذكورة فدية ولا كفارة؛ لأن عملها ليس سببا لموما

مام المـرأة الكـافرة     أ ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها          :٦س
  كالبوذية مثلا وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها؟ 

كافرة مـا فـوق      الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو           :٦ج
 أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المـرأة               .السرة وتحت الركبة  

   .من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل

  فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها
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 وأما قول بعض أهل     .قه ورأسه وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وسا        
العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء لأن              
اليهوديات كن في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج              

النساء  ىالنبي صلى االله عليه وسلم لحاجتهن ولم يحفظ أن كن يتحجبن منهن وهن أتق             
   .وأفضلهن
   من تجب تغطية الوجه عنه؟ :٧س

 تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي               :٧جـ
العلماء سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب 

وإِذَا سأَلْتموهن متاعا  ﴿ :تي بعدهم المسلمين في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن يأ          
قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُماءِ حِجرو مِن نأَلُوه١(﴾فَاس(.   

وهذا يعم أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنـات كمـا قـال                
بناتِك ونِساءِ الْمؤمِنِين يدنِين علَـيهِن مِـن        يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك و     ﴿ :سبحانه

      نذَيؤفَلا ي فْنرعى أَنْ ينأَد ذَلِك لابِيبِهِنوالجلباب ما يوضع على الرأس والبدن       )٢(﴾ج 
فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله وما يوضـع علـى                

لمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدا فوق الثيـاب           فا .الرأس يقال له خمار   
وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْـن       ﴿ : وقال االله جل وعلا    ،كما تقدم 

  دِينبلا يو نهوجـ         فُر  يلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلا م نهتلا  زِينو وبِهِن
        ولَتِهِنعاءِ بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلا لِب نهتزِين دِينبإلا ما ظهر   (( : فقوله ، الآية )٣(﴾ي

   فسره ابن مسعود رضي االله عنه))منها
                                                

 .٥٣ سورة الأحزاب الآية - ١
 .٥٩ سورة الأحزاب الآية - ٢
 .٣١ سورة النور الآية - ٣



  

 - ٤٦ -

 والأول أصح لأنه هو الموافـق       ،وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين      
شرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا           للأدلة ال 

 لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجههـا وكفيهـا   ؛كان قبل وجوب الحجاب  
للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفـين في               

 والخمر جمع خمار    ﴾خمرِهِن علَى جيوبِهِن  ولْيضرِبن بِ ﴿ :جميع الأحوال ثم قال سبحانه    
 كما سميت الخمر خمرا     ، سمي خمارا لأنه يستر ما تحته      ،وهو ما يستر به الرأس وما حوله      

 فإذا ألقت الخمـار     ، الشق الذي يخرج منه الرأس     : والجيب .لأا تستر العقول وتغيرها   
 من الصدر سترته أيضا ثم      على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب وإذا كان هناك شيء         

 والزينة تـشمل الوجـه   ،إلى آخر الآية ﴾نتهن إِلا لِبعولَتِهِنولا يبدِين زِي﴿ :قال تعالى 
           والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تويدل ،فتنفتن ولا ت 

        لما سمعت صوت :ا قالتعلى ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها أ 
صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب  فعلم بذلك أن النساء               
بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمـة               

   . الآية﴾بٍوإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجا﴿ :وهي قوله عز وجل
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال                 

 ))إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هـذا وهـذا              (( :في شأن أسماء  
 انقطاعه  :وأشار إلى وجهه وكفيه فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها            

 : ومنـها  ، ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بـشير        : ومنها ،ي عنها بين عائشة والراو  
 مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث       : ومنها ،تدليس قتادة رحمه االله وقد عنعن     

 أنه لو صـح     : ومنها ،الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدا         
 واالله الموفق والهـادي  .ين الأدلةوجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعا ب 

   .إلى سواء السبيل
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 ماحكم ما أعلن في مؤتمر عقد في أمريكا ومن ضمن توصياته التنبيه على              :٨س
 ومن تلكم المنتجـات صـابون ومعجـون         .بعض المنتجات لأا تحوي لحم الخترير     

 وعـن تلكـم     ، وهل لديكم علم عن هذا المـؤتمر       . إلخ مع رجاء التوجيه    ..وجبن
  نتجات؟ الم

 قد وجه إلينا أسئلة عن هذه الأشياء التي ذكرها السائل من المنتجات ومـا    :٨جـ
حصل في هذا المؤتمر وأحيل إلى الجهات المختصة هنا في المملكة فذكرت أنه لم يرد إلى                
المملكة شيء من ذلك ولم يثبت لدينا شيء في ذلك يخالف ما ذكرته الجهات المختصة               

 أنه من لحم الخترير أو من شحمه فيما يرد إلى هذه المملكـة مـن            في المملكة مما يدعى   
يا أَيها ﴿ : والأصل الحل حتى يثبت ما يخالف ذلك لقول االله عز جل  .طعام أهل الكتاب  

 )١(﴾الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُروا لِلَّهِ إِنْ كُنتم إِياه تعبـدونَ             
  .واالله ولي التوفيق

   

                                                
 .١٧٢ سورة البقرة الآية - ١
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  ﴾إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ﴿ :تفسير قوله تعالى

   )١(﴾إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ﴿ نرجو تفسير قوله تعالى :س

  هذه الآية آية عظيمة وهي تدل على أن العلماء باالله وبدينه وبكتابه العظـيم      :جـ
 إنما  : فالمعنى ،وسنة رسوله الكريم هم أشد الناس خشية الله وأكملهم خوفا منه سبحانه           

يخشى االله الخشية الكاملة هم العلماء باالله الذين عرفوا رم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه             
 ،هوتبصروا في شريعته وعرفوا ما عنده من النعيم لمن اتقاه والعذاب لمن خالفه وعـصا              

م باالله هم أشد الناس خشية الله وأكمل الناس خوفا مـن االله وعلـى       فهم لكمال علمه  
 فهم أكمل الناس خـشية الله سـبحانه   ،رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام     

 وليس  ، وهم على مراتب في ذلك متفاوتة      .وتعظيما له ثم خلفاؤهم العلماء باالله وبدينه      
ومسلمة ومؤمن ومؤمنة يخشى االله عـز       معنى الآية أن غيرهم لا يخشى االله فكل مسلم          

وجل لكن خشية االله فيهم متفاوتة فكلما كان المؤمن أبصر باالله وأعلم به وبدينه كان                
خوفه الله أكثر وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف من االله وقلت الخـشية منـه                 

ن في   فالناس متفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما حـتى العلمـاء متفـاوتو             ،سبحانه
 فكلما زاد العلم زادت الخشية الله وكلما نقص العلم نقـصت            ،خشيتهم الله كما تقدم   

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خير  ﴿ :الخشية الله ولهذا يقول عز وجل     
تِها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا أَبـدا   تجرِي مِن تح الْبرِيةِ جزاؤهم عِند ربهِم جنات عدنٍ 

هبر شِيخ نلِم ذَلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيوقال تعالى)٢(﴾ر : ﴿إِنَّ الَّذِين  

                                                
 .٢٨ سورة فاطر الآية - ١
 .٨-٧ سورة البينة الآيتان - ٢
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 - ٤٩ -

       كَبِير رأَجةٌ وفِرغم مبِ لَهيبِالْغ مهبنَ روشخوالآيات في هذا المعنى كـثيرة      )١(﴾ي 
  .التوفيقوباالله 

   )٢(﴾إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ﴿ :شرح معنى قوله تعالى 

إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسـفَلِ مِـن        ﴿ لقد قال االله تعالى في كتابه العزيز         :س
أرجو أن تتفضلوا بإيضاح   ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة و         )٣(﴾النارِ
   .المعنى

 المراد بالمنافقين هم الذين يتظاهرون بالإسلام وهم على غير الإسلام يدعون            :جـ
 ،أم مسلمون وهم في الباطن يكفرون باالله ويكذبون الرسول عليه الصلاة والـسلام            

 قوله عز   هؤلاء هم المنافقون سموا منافقين؛ لأم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر كما في           
ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآخِرِ وما هم بِمؤمِنِين يخـادِعونَ             ﴿ :وجل

            ضـرم ونَ فِي قُلُوبِهِمرعشا يمو مهفُسونَ إِلا أَنعدخا يموا ونآم الَّذِينو أي  ﴾اللَّه 
 والآيـات  )٤(﴾ه مرضا ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانوا يكْذِبونَفَزادهم اللَّ ﴿ شك وريب 

   .بعدها من سورة البقرة
إِنَّ ﴿ :هؤلاء هم المنافقون وهم يكفرون باالله ويكذبون رسله في قوله جل وعـلا            

ةِ قَاموا كُسالَى يـراءُونَ  الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلا   
نيب ذَبِينذَبإِلا قَلِيلًا م ونَ اللَّهذْكُرلا يو اسالن  

                                                
 .١٣ سورة الملك الآية - ١
 .١٤٥ سورة النساء الآية - ٢
 .١٤٥ سورة النساء الآية - ٣
 . ١٠-٨ة البقرة الآيات  سور- ٤



  

 - ٥٠ -

 والمعنى أم مترددون بين الكفار والمسلمين تارة     )١(﴾ذَلِك لا إِلَى هؤلاءِ ولا إِلَى هؤلاءِ      
 فلـيس  ،وا وانتـصروا ن ظهرإ وتارة مع المؤمنين  ،مع الكفار إذا ظهر الكفار وانتصروا     

عندهم ثبات ولا دين مستقيم ولا إيمان ثابت بل هم مذبذبون بين الكفر والإيمان وبين               
وما منعهم أَنْ تقْبلَ مِنهم     ﴿ : وقد صرح االله بكفرهم في قوله تعالى       ،الكفار والمسلمين 

 يأْتونَ الصلاةَ إِلا وهم كُسالَى ولا ينفِقُونَ     نفَقَاتهم إِلا أَنهم كَفَروا بِاللَّهِ وبِرسولِهِ ولا      
إِلا وهم كَارِهونَ فَلا تعجِبك أَموالُهم ولا أَولادهم إِنما يرِيد اللَّه لِيعذِّبهم بِها فِـي               

 نسأل االله العافية    .هم المنافقون  هؤلاء   )٢(﴾الْحياةِ الدنيا وتزهق أَنفُسهم وهم كَافِرونَ     
  .والسلامة

  

                                                
 .١٤٣-١٤٢ سورة النساء الآيتان - ١
 .٥٥-٥٤ سورة التوبة الآيتان - ٢



  

 - ٥١ -

  إثبات اليد والقدرة جميعا الله سبحانه وتعالى
 م وفقه االله    . أ .من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ع             

   .آمين
   : بعده.سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لام الحافظ ابن حجر على قول     اطلعت على ما ذكرتم في الرسالة المرفقة من جهة ك         
 ولا  .وأن المراد باليد القدرة وفهمتـه     "  إلخ   ..والذي نفسي بيده  " عبد االله بن مسعود     

 أنما ورد في هـذا  : والصواب.شك أنه كلام ناقص مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة     
 كـل   من الأحاديث والآثار يراد به إثبات اليد والقدرة جمعيا فهي تدل على أن بيـده              

 كما تدل على إثبات اليد له سبحانه علـى الوجـه          ،شيء سبحانه وله القدرة الكاملة    
 وقد دل على هذا المعـنى قولـه         .اللائق به من غير أن يشابه خلفه في شيء من صفاته          

 :)ص( وقوله سبحانه في سورة      ، الآية )١(﴾بلْ يداه مبسوطَتانِ  ﴿تعالى في سورة المائدة     
إن االله (( : وقوله صلى االله عليـه وسـلم  )٢(﴾نْ تسجد لِما خلَقْت بِيدي    ما منعك أَ  ﴿

يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وقولـه               
 يطوي االله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول            :صلى االله عليه وسلم   

 أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بـشماله ثم            أنا الملك أين الجبارون   
   . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة))يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون

  
لا  (:في قوله ) لا( وأما السؤال عن قول الحافظ في الرد على من قال إن حرف              -٢
   وأجيب ، في أثناء الكلام وتعقب بأا لا تزاد إلا،أا زائدة) أقسم

                                                
 .٦٤ سورة المائدة الآية - ١
 .٧٥ سورة ص الآية - ٢



  

 - ٥٢ -

 أني لا أعلم بأسا في مثل هذا الكلام مـن           : والجواب .بأن القرآن كله كالكلام الواحد    
جهة أن القرآن كله كلام االله وكله محترم ومعظم وكله يفسر بعضه بعضا ويدل بعضه               

 والصواب أا تزاد حيث وضح المعنى ولـو  ، لكن ليس هذا الجواب بسديد   ،على بعض 
لِئَلا يعلَم أَهـلُ  ﴿ : كما في قوله تعالى في آخر سورة الحديد،ك في أول الكلام   كان ذل 
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حـرم ربكُـم        ﴿ : وقوله تعالى في سورة الأنعام     ، الآية )١(﴾الْكِتابِ

أُقْسِم بِيومِ  لا  ﴿ : وما أشبه ذلك وهكذا قوله سبحانه      )٢(﴾علَيكُم أَلا تشرِكُوا بِهِ شيئًا    
 المراد بذلك في هاتين الآيتين وأمثالهما نفي ما         )٤(﴾لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ   ﴿ و   )٣(﴾الْقِيامةِ

يقوله المشركون من التعلق على غير االله والتقرب إلى آلهتهم بأنواع العبادة ليشفعوا لهم              
ه بما أقسم به من يوم القيامة        ثم أثبت بعد ذلك إقسامه سبحان      .عند االله وإنكارهم المعاد   

والنفس اللوامة في السورة الأولى وبالبلد الأمين وما بعده في السورة الثانية علـى مـا                
 إن هذا الحرف جيء به للافتتاح   : ويجوز أن يقال   ،ذكره سبحانه بعد ذلك في السورتين     

 ـأ(و  ) لمأ(لا لنفي شيء كما في الحروف المقطعة الأخرى في أول السور نحـو               و ) رل
   . وهذا هو معنى ما ذكره الإمام ابن جرير والحافظ ابن كثير.وأشباه ذلك) مح(

 وأما ما رواه الحافظ عمر بن شبة في تاريخ المدينة من قول عمر رضي االله عنه                 -٣
 أنه عبيد االله وليس عبد االله       : إلخ فالصواب  ..أنه وجد من عبد االله بن عمر ريح شراب        

  ه تصحيف كما يدل على ذلك  ولكن وقع في اسم،المشهور

                                                
 .٢٩ سورة الحديد الآية - ١
 .١٥١ سورة الأنعام الآية - ٢
 .١ سورة القيامة الآية - ٣
 .١ سورة البلد الآية - ٤



  

 - ٥٣ -

 وهو تابعي وليس بـصحابي غفـر االله         ،روايات أخرى بينت أنه عبيد االله المصغر      
   .للجميع

   .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   



  

 - ٥٤ -

  إثبات ايء والترول الله سبحانه وتعالى

 خ  .من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فـضيلة الـشيخ س                
   .ه االله لما فيه رضاه آمينوفق

   .سلام عليكم ورحمة االله وبركاته أما بعد

فـضائل  (فقد وصلني كتابكم الكريم الذي ذكرم فيه أنكم أثناء تحقيقكم لكتاب       
 سمعت أبـا    : سمعت أبا عبد االله الحافظ يقول      : للبيهقي مر عليكم هذا النص     )الأوقات

ترول قد ثبت عن رسول االله صـلى االله          حديث ال  :محمد أحمد بن عبد االله المزي يقول      
وجاءَ ربـك   ﴿ : وورد في الترول ما يصدقه وهو قوله       ،عليه وسلم من وجوه صحيحة    

 والترول وايء صفتان منفيتان عن االله من طريـق الحركـة            )١(﴾والْملَك صفا صفا  
ل عما يقـول     بل هما صفتان من صفات االله بلا تشبيه ج         ،والانتقال من حال إلى حال    

   . اهـ.المعطلة لصفاته والمشبهة ا علوا كبيرا
 فإن االله سبحانه    ،ولا شك أن هذا القول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة           

قد أثبت لنفسه ايء وكما أخبر عنه رسوله صلى االله عليه وسلم بالترول ولم يبين لنا                
الترول ولا كيفية ايء فوجب الكف      سبحانه ولا رسوله صلى االله عليه وسلم كيفية         

 ولم يزيدوا على ما جاء في       ، كما وسع السلف الصالح رضي االله عنهم ذلك        .عن ذلك 
 فالواجب السير على منهاجهم ولزوم طريقهم في إثبات الصفات الواردة في            .النصوص

شبيه  مع الإيمان بأنه سبحانه لا كفو له ولا          .الكتاب العزيز والسنة الصحيحة بلا كيف     
  )٢(﴾ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد﴿له ولا مثيل له كما قال عز وجل 
                                                

 .٢٢ية  سورة الفجر الآ- ١
 .٤ سورة الصمد الآية - ٢



  

 - ٥٥ -

 ومعلوم  )٢(﴾لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     ﴿ )١(﴾ فَلا تضرِبوا لِلَّهِ الْأَمثَالَ    ﴿
 أن نفي الحركة والانتقال دخول في التكييف بغير علم ونحن ممنوعون من ذلك لعـدم              

 لأنه عز وجل لم يخبرنا بذلك ولا رسوله صلى االله عليـه             ،علمنا بكيفية صفاته سبحانه   
   .وسلم

ونسأل االله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به والثبات على الحق والـسلامة              
   ..من مضلات الفتن إنه سميع قريب

  ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   

                                                
 .٧٤ سورة النحل من الآية - ١
 .١١ سورة النساء من الآية - ٢



  

 - ٥٦ -

  ول صلى االله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي حكم الاحتفال بسيرة الرس

 هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة            :س
 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بـدون أن يعطلـوا ـاره              ١٢في ليلة   

   بدعة غير حسنة؟ : وقيل، بدعة حسنة: قيل،كالعيد؟ واختلفنا فيه
 للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى االله عليه وسلم في ليلـة               ليس :جـ

 كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غـيره           ، من ربيع الأول ولا في غيرها      ١٢
عليه الصلاة والسلام؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى              

لده في حياته صلى االله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع           االله عليه وسلم لم يحتفل بمو     
للشرائع عن ربه سبحانه وتعالى ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه              

 وقد قال صـلى االله      ، فعلم أنه بدعة   ،جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة       
 وفي  ، متفق على صـحته    ))س منه فهو رد   من أحدث في أمرنا هذا ما لي      (( :عليه وسلم 

  .))من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(( :رواية مسلم وعلقها البخاري جازما ا
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمره صلى االله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينـه    

 : خطبته يوم الجمعة    وكان عليه الصلاة والسلام يقول في      ،في القرون المتأخرة فيكون مردودا    
 وشر  ، وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم        ،أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله      ((

 وأخرجه النسائي بإسناد جيـد  ، رواه مسلم في صحيحه))الأمور محدثاا وكل بدعة ضلالة   
يس  ويغني عن الاحتفال بمولده صلى االله عليه وسلم تـدر          .))وكل ضلالة في النار   (( :وزاد

سيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغـير            
 ويدخل في ذلك بيان ما يتعلق بمولده صلى االله عليه وسلم وتاريخ وفاته من غير حاجة  ،ذلك

 واالله المستعان ونسأل .إلى إحداث احتفال لم يشرعه االله ولا رسوله ولم يقم عليه دليل شرعي
  .االله تعالى لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة
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  )١(من أكثر من ذكر االله اطمأن قلبه وارتاح ضميره

 عندما كنت في سن المراهقة كنت مرهقا لنفسي بالمعاصي ولكني لم أكـن              :س
اصي بـشكل    وأنا الآن تائب إلى االله من جميع المع        ،أترك واجبات الإسلام كالصلاة   

 فحينما أتـشهد أحـس أن       ،عام ولكني فاقد لحلاوة الإيمان وأعيش في حيرة وقلق        
ى قلبي وأرجو إرشـادي      وأنا خائف من االله أن يختم عل       ،الشهادة لا تصل إلى قلبي    

  .أثابكم االله
   الرياض . ك. ع.م. 

 وأكثر من الأعمـال  ،جـ نوصيك بحمد االله كثيرا على ما من به عليك من التوبة           
 وأكثر من ذكر االله وقراءة القرآن بالتـدبر الأخيـار           ،لصالحات وأحسن ظنك بربك   ا

وابتعد عن الأشرار وأبشر بالخير وحسن العاقبة وستجد إن شاء االله بعد العمـل بمـا                
أَلا ﴿ : قال االله عز وجل    .ذكرته لك حلاوة الإيمان ولذة الشهادتين وثمرة التوبة النصوح        

  ئِنطْمبِذِكْرِ اللَّهِ ت ونَ      ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾ الْقُلُوبمِنؤا الْمها أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو
الإسلام يهدم ما كـان قبلـه       (( : وقال النبي صلى االله عليه وسلم      )٣(﴾لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

التائب من الذنب كمن لا     (( : وقال عليه الصلاة والسلام    ،))والتوبة دم ما كان قبلها    
   .))نب لهذ

فمن أكثر من ذكر االله وصدق في التوبة حصل له الفلاح والطمأنينة وراحة الضمير            
  . ثبتك االله على الهدى ومنحك الاستقامة إنه خير مسئول.ومحيت عنه سيئاته

                                                
 هـ٢/٥/١٤١٠ في ١٢١٨ نشر في الدعوة عدد - ١
 ٢٨ سورة الرعد الآية - ٢
 .٣١ سورة النور الآية - ٣
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  )١(وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تـدى   وصلى االله وسلم على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومـن اه            ،الحمد الله 
   : أما بعد..داه

فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير والتواصي بالحق            
 وأسأله عز   ، ويباعد من رحمته   ، والتحذير مما يخالفه ويغضب االله عز وجل       ،والصبر عليه 

 والثبـات   ، وأن يمنحنا الفقه في دينـه      ،وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسائر المسلمين      
 ويـوفقهم  ، وأن يصلح جميع ولاة أمور المـسلمين ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته    ،يهعل

 ويمنحهم  ، ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد        ، ويصلح لهم البطانة   ،لكل خير 
 ، والاستقامة عليها إنه ولي ذلـك      ، ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته    ،الفقه في الدين  
   .والقادر عليه

 ،إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضـوع عظـيم          : أيها المسلمون 
 وفي إهماله الخطر العظيم والفـساد       ،جدير بالعناية؛ لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاا       

 وقد أوضح االله جل وعلا في كتابه العظـيم         ، وطهور الرذائل  ، واختفاء الفضائل  ،الكبير
 حتى إنه سبحانه في بعض الآيـات        ،يمة وبين سبحانه أن مترلته عظ     ،مترلته في الإسلام  
كُنـتم  ﴿ : كما في قوله تعالى، الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام ،قدمه على الإيمان  

 )٢(﴾خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّـهِ      
  ولا نعلم السر في هذا 

                                                
 .  أصل الموضوع محاضرة- ١
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ٢
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 ولا  ، وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامـة        ، إلا عظم شأن هذا الواجب     ،التقديم
 فإن حاجة المسلمين وضرورم إلى الأمر بالمعروف والنهي عـن           ،سيما في هذا العصر   

 وقد كـان    ، وانتشار الشرك والبدع في غالب المعمورة      ،المنكر شديدة؛ لظهور المعاصي   
 عليه وسلم وعهد أصحابه وفي عهـد الـسلف الـصالح            المسلمون في عهده صلى االله    

 ، فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظـم       ، ويقومون به خير قيام    ،يعظمون هذا الواجب  
   .لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم

ة  وكثر ، لانتشار الشرور والفساد   ، والخطر أعظم  ،وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد     
 ومن أجل هذا أمر االله سبحانه      ، وقلة دعاة الخير في غالب البلاد كما تقدم        ،دعاة الباطل 

 وهـي قولـه سـبحانه       ، وقدمه في آية آل عمران على الإيمان       ، ورغب فيه  ،وتعالى به 
 يعني أمة محمـد عليـه الـصلاة         ، الآية )١(﴾كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    ﴿ :وتعالى

 عن النبي صلى    ، كما في الحديث الصحيح    ،فهي خير الأمم وأفضلها عند االله      ،والسلام
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها علـى االله عـز            (( :االله عليه وسلم أنه قال    

   .))وجل
 ، بعث االله به الرسل    ، والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة       ،والأمر بالمعروف 

   .وأنزل به الكتب
 وعبـادة   ، وأصل المنكر الشرك بـاالله     ، والإخلاص له  ،روف توحيد االله  وأصل المع 

   .غيره
 وينهون  ، الذي هو أعظم المعروف    ،وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد االله       

   . الذي هو أعظم المنكر،الناس عن الشرك باالله

                                                
 .١١٠ية  سورة آل عمران من الآ- ١
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ن الَّـذِين   لُعِ﴿ : قال االله جل وعلا في حقهم      ،ولما فرط بنوا إسرائيل في ذلك وأضاعوه      
كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَـانوا       

كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه      ﴿ : ثم فسر هذا العصيان فقال سبحانه      )١(﴾يعتدونَ
 وجعله التفـسير    ، فجعل هذا من أكبر عصيام واعتدائهم      )٢(﴾لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ   

 )٣(﴾ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُـوه           ﴿لهذه الآية   
وأثنى االله جل وعلا على أمة منـهم في        ،وما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواجب        

مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قَائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ ﴿ :سورة آل عمرانذلك فقال سبحانه في     
آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ            

ولَئِك مِن الصالِحِين وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن        عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ فِي الْخيراتِ وأُ     
   قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو وهكْفَرهذه طائفة من أهل الكتاب لم يصبها مـا أصـاب            )٤(﴾ي 

 وفي آية أخرى من كتـاب االله        ، فأثنى االله عليهم سبحانه وتعالى في ذلك       ،الذين ضيعوه 
م سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علـى إقـام           عز وجل في سورة التوبة قد     

   . وما ذلك إلا لعظم شأنه،الصلاة وإيتاء الزكاة
 ومع ذلك قدمه في هذه الآية على        ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية      

أَولِيـاءُ  والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعـضهم     ﴿ : فقال سبحانه  ،إقام الصلاة وإيتاء الزكاة   
بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الـصلاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ             

كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعي٥(﴾و(،  
                                                

 .٧٨ سورة المائدة الآية - ١
 .٧٩ سورة المائدة الآية - ٢
 ٧٩-٧٨ سورة المائدة الآيتان - ٣
 .١١٥-١١٣ سورة آل عمران الآيات - ٤
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٥
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 مع أن الـصلاة عمـود       ، المنكر على إقام الصلاة    فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن     
   . فلأي معنى قدم هذا الواجب؟، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين،الإسلام

 ولأن بتحقيقـه    ،لا شك أنه قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى القيام بـه            
عـاون   ويت ، ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي منها الرذائـل          ،تصلح الأمة 

 ويأتون كل خير ويذرون كل      ، ويتناصحون ويجاهدون في سبيل االله     ،أفرادها على الخير  
 ، وتفترق الأمة  ، والشرور الكثيرة  ، وبإضاعته والغفلة عنه تكون الكوارث العظيمة      ،شر

 ، وتختفي الفضائل ويهـضم الحـق      ، وتظهر الرذائل وتنتشر   ،وتقسو القلوب أو تموت   
 واقع في كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا             وهذا أمر  ،ويظهر صوت الباطل  

 فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهـر فيهـا         ،يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر       
   . ولا حول ولا قوة إلا باالله،المنكرات ويسود فيها الفساد

 وبين سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقيمين للصلاة والمـؤتين           
أُولَئِـك  ﴿ : فقـال سـبحانه وتعـالى      ،للزكاة والمطيعين الله ولرسوله هم أهل الرحمة      

 اللَّه مهمحريومن  ، إنما تنال بطاعة االله واتباع شريعته      ، فدل ذلك على أن الرحمة     )١(﴾س 
 ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب؛       ،أخص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

 أو  ، ولا بالوظائف؛ ككونه ملكا    ،قريش أو من بني هاشم أو من بني فلان        ككونه من   
 ولا تنـال أيـضا بـالأموال        ، أو وزيرا أو غير ذلك من الوظـائف        ،رئيس جمهورية 

 وإنما تنال الرحمة    ، ولا بغير هذا من شئون الناس      ، ولا بوجود كثرة المصانع    ،والتجارات
  ،بطاعة االله ورسوله

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
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   . واتباع شريعته

 ، وإيتاء الزكـاة   ، وإقام الصلاة  ،أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      ومن  
 وهم الذين في الحقيقة يرجون ، فهؤلاء هم أهل الرحمة  ،وطاعة االله ورسوله في كل شيء     

 فما أظلم مـن أضـاع أمـره    ، وهم الذين في الحقيقة يخافون االله ويعظمونه       ،رحمة االله 
 ويخافه ويرجـوه  ، وإنما الذي يعظم االله حقا   ،ويرجوه وإن زعم أنه يخافه      ،وارتكب يه 

 ، وأمر بالمعروف وي عن المنكـر      ، وجاهد في سبيله   ، من أقام أمره واتبع شريعته     ،حقا
إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سـبِيلِ         ﴿ :قال سبحانه في سورة البقرة    

   حونَ رجري ةَ اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِكلمـا آمنـوا     ، فجعلهم سبحانه راجين رحمـة االله      )١(﴾م 
 أو ، إن الذين بنـو القـصور    : ما قال  ،وجاهدوا وهاجروا لإيمام وهجرم وجهادهم    

 أو الذين ارتفعت أنسام هم الذين يرجون       ، أو تنوعت أعمالهم   ،الذين عظمت تجارام  
نوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ       إِنَّ الَّذِين آم  ﴿ : بل قال سبحانه   ،رحمة االله 

حِيمر غَفُور اللَّهةَ اللَّهِ ومحونَ رجري ٢(﴾أُولَئِك(.  
 ومـن ذلـك الأمـر    ، يكونان بطاعة االله ورسوله  ،فرجاء الرحمة وخوف العذاب   

   .بالمعروف والنهي عن المنكر
 والآمـرين بـالمعروف     ،لدعاة إلى الخير  وفي آية أخرى حصر سبحانه الفلاح في ا       

 ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ       ﴿ : فقال عز وجل   ،والناهين عن المنكر  
 فأبان سبحانه أن هـؤلاء      )٣(﴾بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ      

   والأمر ، الدعوة إلى الخير: وهيالذين هذه صفام

                                                
 .٢١٨ سورة البقرة الآية - ١
 .٢١٨ سورة البقرة الآية - ٢
 .١٠٤ة  سورة آل عمران الآي- ٣
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 والمعنى أم هم المفلحون على الكمـال        ، هم المفلحون  -بالمعروف والنهي عن المنكر     
 إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعـذر         ، وإن كان غيرهم من المؤمنين مفلحا      ،والتمام
وا  وأمـر  ، لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير           ،شرعي

   . ووا عن المنكر وابتعدوا عنه،بالمعروف وبادروا إليه

 أو ، كرياء وسمعـة :أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى       
 فهؤلاء ، ويرتكبون المنكر  ، أو يتخلفون عن فعل المعروف     ،حظ عاجل أو أسباب أخرى    

   . ومن أسوئهم عاقبة،من أخبث الناس

مة بن زيد رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه             وفي الصحيحين عن أسا   
 - أي أمعـاؤه     - بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنـه            ىيؤت(( :قال

فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون مالـك يـا                
 لهم بلى ولكني كنـت      :ال فيقول فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ ق         
   .))آمركم بالمعروف ولا آتيه وأاكم عن المنكر وآتيه

 ويفـضح علـى   ، تسعر به النـار - نعوذ باالله - ،هذه حال من خالف قوله فعله  
 هذا ويدور في    . ويتعجبون كيف يلقى في النار     ، يتفرج عليه أهل النار    ،رؤوس الأشهاد 

 لأنه كان يـأمر  .! لماذا؟، يسحبها،ندلق أقتاب بطنه وت ،النار كما يدور الحمار بالرحى    
 فعلم بذلك أن المقصود الأمر بـالمعروف        ، وينهى عن المنكر ويأتيه    ،بالمعروف ولا يأتيه  

 وهـذا   ، وهذا هو الواجب على كـل مـسلم        . والنهي عن المنكر مع تركه     ،مع فعله 
 ولعـن  ، من تركه وحذر، ورغب فيه،الواجب العظيم أوضح االله شأنه في كتابه الكريم   

   .من تركه
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 وأن يلتزموا به طاعة لـرم       ، وأن يبادروا إليه   ،فالواجب على أهل الإسلام أن يعظموه     
   . وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمره،عز وجل

 وتبين ذلك أعظم    ،وقد جاءت سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم تؤيد هذا الأمر           
من رأى  (( :طفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح       فيقول المص  ،بيان وتشرحه 

منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلـك أضـعف         
   . خرجه الإمام مسلم في صحيحه))الإيمان

   : والنهي عن المنكر الثلاث،فبين صلى االله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف

 وكـسر آلات    ، وذلك بإراقة أواني الخمر    ،كار باليد مع القدرة    الإن :المرتبة الأولى 
 ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن استطاع ذلك كالسلطان              ،اللهو

 وبحكم االله الواجب اتباعه ممن يقـدر        ، وكإلزام الناس بالصلاة   ،ونحوه من أهل القدرة   
 يلزمهم بأمر االله    ،ؤمن مع أهله وولده    وهكذا الم  . إلى غير هذا مما أوجب االله      ،على ذلك 

   .ويمنعهم مما حرم االله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام
 أو شيخ قبيلة أو غيرهم ممن له ولاية مـن         ،وهكذا من له ولاية من أمر أو محتسب       

 عند فقد الولاية العامة يقـوم       ، حيث ولوه عليهم   ، أو من جهة جماعته    ،جهة ولي الأمر  
   : فإن عجز انتقل إلى،اقتهذا الواجب حسب ط

 ، يا قوم اتقوا االله    : يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول     ، وهي اللسان  :المرتبة الثانية 
 دعوا ما حـرم     ، افعلوا كذا  ، اتركوا هذا المنكر   ، صلوا وأدوا الزكاة   ،يا إخواني اتقوا االله   

نهاهم عن المنكر    يأمرهم بالمعروف وي   ، إلى غير هذا   ، صلوا أرحامكم  ، بروا والديكم  ،االله
 ، حـتى ينبـههم عليهـا      ، ويتحرى الأشياء التي يفعلوا    ، ويعظهم ويذكرهم  ،باللسان

   يقول، مع الرفق،ويعاملهم بالأسلوب الحسن
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 ويقول صـلى االله عليـه       ،))إن االله يحب الرفق في الأمر كله      (( :عليه الصلاة والسلام  
   .))من شيء إلا شانهإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع (( :وسلم

م عليك يـا  ا الس: فدخلوا عليه صلى االله عليه وسلم فقالوا،وجاء جماعة من اليهود  
 : فقالت ، فسمعتهم عائشة رضي االله عنها     .. وليس مرادهم السلام   ، يعنون الموت  ،محمد

 فقال صلى االله    ،) وغضب عليكم  ،ولعنكم االله  (: وفي لفظ آخر   .)عليكم السام واللعنة  (
 قالت ألم تـسمع  ))مهلا يا عائشة إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله        (( :معليه وسل 

ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم وعليكم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا       (( :ما قالوا ؟ قال   
 ، لعلـهم يهتـدون  ، هذا وهم يهود رفق م صلى االله عليه وسلم    ،))يستجاب لهم فينا  

   .جيبون لداعي الإيمان ولعلهم يست،ولعلهم ينقادون للحق
 ، يتحرى الرفق والعبارات المناسبة    ،فهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق      

 في الـس أو في الطريـق أو في أي   ،والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلك    
 أو  ، حتى ولو جادلوه في شيء خفـي علـيهم         ،مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب    

ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك       ﴿ : كما قال سبحانه   ،يه يجادلهم بالتي هي أحسن    كابروا ف 
      نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ ولا ﴿ : وقال سـبحانه   )١(﴾بِالْحِكْمو

نسأَح ابِ إِلا بِالَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهج٢(﴾ت(   
 ومع ذلـك يقـول االله     ، وهم كفار  ، هم اليهود والنصارى   .من هم أهل الكتاب؟   

 )٣(﴾ولا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلا الَّذِين ظَلَموا مِـنهم            ﴿ :عنهم
  والمعنى أن من ظلم منهم وتعدى وأساء الكلام فإنه ينتقل معه

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٢
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٣



  

 - ٦٦ -

وجزاءُ سـيئَةٍ سـيئَةٌ     ﴿ : قال تعالى   كما ،إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسن       
فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتـدى         ﴿ : الآية وقال سبحانه   )١(﴾مِثْلُها

كُملَيالآية)٢(﴾ع .   

 فإنه يكون بالتي هي أحـسن       ،لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق        
 ينبغي للآمر والناهي أن يكـون  : قال سفيان الثوري رحمه االله،لى الخيرلأن هذا أقرب إ 

 عالما  ، عدلا فيما ينهي عنه    ، عدلا فيما يأمر به    ، رفيقا فيما ينهى عنه    ،رفيقا فيما يأمر به   
   . عالما بما ينهى عنه،بما يأمر به

لا  ، تحري الرفق مع العلم والحلم والبـصيرة       ،وهذا معنى كلام السلف رحمهم االله     
 ويكون مع ذلك رفيقا عاملا بما يدعوه إليـه      . لا عن جهل   ،يأمر ولا ينهى إلا عن علم     

   .تدى بهق حتى ي،تاركا ما ينهى عنه

وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليـه                 
يـون  ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان لـه مـن أمتـه حوار        (( :وسلم أنه قال  

وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا              
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو         

   ))مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

 ثم اللـسان ثم     ،ق المتضمن الإنكار باليد   وهذا الحديث مثل حديث أبي سعيد الساب      
   .القلب

                                                
 .٤٠ سورة الشورى من الآية - ١
 .١٩٤ سورة البقرة من الآية - ٢
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 فيؤمرون بالمعروف وينهون   ،فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم في أممهم        
   . ويجاهدون في ذلك باليد ثم اللسان ثم القلب،مون أحكام االلهعن المنكر ويعلِّ

هم وأعيـام   وهكذا في أمة محمد صلى االله عليه وسلم يجب على علمائهم وأمرائ           
 وتعلـيم   ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     ،وفقهائهم أن يتعهدوهم بالدعوة إلى االله     

 ، حتى يـستقيم النـاس     ، وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية    ، وإرشاد الضال  ،الجاهل
 ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم االله حتى        ، ويقيموا عليهم الحدود الشرعية    ،ويلزموا الحق 
 وقد ثبت عن عثمان بـن عفـان        . أو ينتهكوا محارم االله    ،ضهم على بعض  لا يتعدى بع  

 "إن االله يزع بالسلطان ما لا يـزع بـالقرآن          ": الخليفة الراشد أنه قال    ،رضي االله عنه  
   .ويروي عن عمر رضي االله عنه أيضا

 لكـن إذا جـاءه وازع   ، لم يمتثل  ، كثير من الناس لو جئته بكل آية       ،وهذا صحيح 
 ، لأن قلبه مـريض .! لماذا؟.. وترك باطلة،ب والسجن ونحو ذلك أذعن    السلطان بالضر 

 لكن إذا   .. فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث     ..ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان     
 ولهـذا  ، ووازع السلطان له شأن عظـيم ،خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده     

      وأنواع الظلـم   ،ا تردع عن الباطل   شرع االله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات لأ ، 
 ، وأن يعينوا من يقيمهـا   ، فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها      ،ولأن االله يقيم ا الحق    

 وينقادوا  ، ويوقفوهم عند حدهم حتى لا يهلكوا      ، ويلزموهم بالحق  ،وأن يلاحظوا الناس  
   . ويكونوا عونا للشيطان وجنده علينا،مع تيار الباطل

 ، يكره المنكر بقلبـه    ، إلى القلب  ىعن الإنكار باليد واللسان انته    فإذا عجز المؤمن    
   .ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله
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 هلكت أن لم    :وروي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال له بعض الناس             
 يعرف قلبـك    هلكت إن لم   (: فقال له رضي االله عنه     ..آمر بالمعروف وأى عن المنكر    

 ،فلابد يا أخي أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقـه في الـدين         . )نكرالمعروف وينكر الم  
 ، ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         ،ولابد أن تعرف المنكر بذلك    

 كما في   ،فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة ودلائل أن االله أراد بالعبد خيرا            
من يرد  (( :ن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال       الصحيحين عن معاوية رضي االله عنه ع      

   .))االله به خيرا يفقهه في الدين

 فذلك  ، ويتفقه ويتبصر فيه   ، ويسأل عن العلم   ،فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم     
 يقول عليه   ، وليجتهد ولا يمل ولا يضعف     ،من علامات أن االله أراد به خيرا فليلزم ذلك        

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله لـه  (( :لصحيحالصلاة والسلام في الحديث ا 
   . رواه الإمام مسلم في صحيحه))به طريقا إلى الجنة

 ومن أسباب النجاة ومـن      ، ومن الجهاد في سبيل االله     ،فطلب العلم له شأن عظيم    
 إذا  ، ويكون بمراجعة الكتب المفيـدة     ، ويكون بحضور حلقات العلم    ،الدلائل على الخير  

 كـل   .. ويكون بسؤال أهل العلم    ، ويكون بسماع الخطب والمواعظ    ،مهاكان ممن يفه  
 ، وهو الأصـل في العلـم      ، ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم     ،ذلك من الطرق المفيدة   
 وهو أعظم كتـاب     ، وهو حبل االله المتين    ، وهو الأساس العظيم   ،فالقرآن رأس كل علم   

   . الشر وأعظم ناه عن، وهو أعظم قائد إلى الخير،وأشرف كتاب

فوصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والحرص على            
  ، ففيه الهدى والنور، مع التدبر والتعقل،حفظه أو ما تيسر منه
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 : وقال عز مـن قائـل      )١(﴾إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      ﴿ :كما قال سبحانه  
﴿  زأَن ابذَا كِتهونَ  ومحرت لَّكُمقُوا لَعاتو وهبِعفَات كاربم اهويقول تبارك وتعالى)٢(﴾لْن : 
  .)٣(﴾أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿

 وعملا وسـؤالا عمـا      ، وتدبرا وتفقها  ، تلاوة وحفظا  ، بكتاب االله  فعلينا أن نعنى  
 وهـي الأصـل     ، هي الوحي الثاني   ، صلى االله عليه وسلم     وهكذا سنة الرسول   ،أشكل
 وعلى كل مسلم أن     ، فعلى طالب العلم   ، والدالة عليه  ، وهي المفسرة لكتاب االله    ،الثاني
 كحفظ الأربعين النوويـة     ، وحسب علمه بالحفظ والمراجعة    ، بذلك حسب طاقته   يعنى

 وهـي مـن     ،ا وهي من أجمع الأحاديث وأنفعه     ،وتكملتها لابن رجب خمسين حديثا    
 ومثل ذلك عمدة الحديث للحافظ عبـد        ، فينبغي حفظها للرجل والمرأة    ،جوامع الكلم 
 كتاب عظيم جمع أربعمائة حديث وزيادة يسيرة من أصح الأحاديث في            ،الغني المقدسي 
   . فإذا تيسر حفظها فذلك من نعم االله العظيمة..أبواب العلم

 فإذا تيسر ، ومفيد محرر،يم مختصر  كتاب عظ  ،وهكذا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر     
   .لطالب العلم حفظه فذلك خير عظيم

 كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمـه          :ومما يتعلق بكتب العقيدة   
   . وكتاب كشف الشبهات، كتاب التوحيد:االله هما

  ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية

                                                
 .٩ سورة الإسراء من الآية - ١
 .١٥٥ سورة الأنعام من الآية - ٢
 .٢٤ سورة محمد من الآية - ٣
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 ،كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة في مجمل عقيدة أهل الـسنة والجماعـة             فهو  
 جمع فيه جملة مـن      ،وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم         

 فينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يحفظا ما تيسر من هذه            ،الأحاديث المتعلقة بالإيمان  
 أو ما   ،القرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه      مع العناية ب   ،الكتب المفيدة وأشباهها  

 ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال المدرسين والعلماء الذين          ،تيسر منه كما تقدم   
 ولا يضعف ولا    ، ويسأل ربه التوفيق والإعانة    ،يعتقد فيهم الخير والعلم عما أشكل عليه      

 ، لتلاوة القرآن الكريم وتـدبره      جزء من يومه وليلته    :يكسل ويحفظ وقته ويجعله أجزاء    
 وجـزء   ،وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليـه            

   . وأنواع الذكر والدعاء، وجزء لصلاته وعبادته،لحاجته مع أهله

ومما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة الاستماع لبرنـامج نـور علـى             
لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم؛ لأن فيه أسئلة وأجوبة          فهو برنامج مفيد     ،الدرب

 واستماع  ، فينبغي العناية ذا البرنامج    ،مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلم      
 ، بين المغرب والعشاء من نداء الإسـلام ، وهو يذاع مرتين في كل ليلة،ما فيه من فائدة 

   .قرآن الكريموالساعة التاسعة والنصف من إذاعة ال

 مـا ورد في     - موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        -ومما يتعلق بموضوعنا    
 مروا بالمعروف   :يقول االله عز وجل   (( :الحديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال       

وأوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل               
  .))فلا أنصركمأن تستنصروني 

والذي نفسي بيده   (( :وفي لفظ آخر من حديث حذيفة يقول عليه الصلاة والسلام         
  لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث
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   . رواه الإمام أحمد))عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم

 وفي حـديث    ،يمة كما سبق  فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهمات العظ       
لما وقعت بنو   (( :ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي يقول عليه الصلاة والسلام          

إسرائيل في المعاصي تهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم فلمـا            
رأى االله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لـسان أنبيـائهم داود                

إن أول (( : وفي لفظ آخـر ،)))١(﴾ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ﴿ريم  وعيسى بن م  
ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هـذا اتـق االله                  
ودع ما تفعل من المعاصي ثم يلقاه في الغد فلا يمنعه ما رآه منه أن يكون أكيله وشريبه                  

   .))لك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهموقعيده فلما رأى االله ذ

 وقد جاء في بعض الأحاديـث أن        ،فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولئك        
 - أعني واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         -إهمال هذا الواجب وعدم العناية به       

   .من أسباب رد الدعاء وعدم النصر كما تقدم

 من عقوبات ترك هذا الواجب أن يخذل المسلمون      ،يمةولا شك أن هذه مصيبة عظ     
 ولا حول ولا قوة     ، وأن لا يستجاب دعاؤهم    ،وأن يتفرقوا وأن يسلط عليهم أعداؤهم     

   .إلا باالله

 وليس عنده   ، إذا رأى المنكر   ،وقد يكون هذا الواجب فرض عين على بعض الناس        
بق من قوله صـلى االله عليـه         لما س  ، فإنه يجب عليه أن يزيله مع القدرة       ،من يزيله غيره  

  رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن من(( :وسلم

                                                
 .٧٨ة  سورة المائدة الآي- ١



  

 - ٧٢ -

   . خرجه مسلم في الصحيح))لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

 ،أما إن كانوا جماعة فإنه يكون في حقهم فرض كفاية في البلد أو القرية أو القبيلة               
 وإن تركوه جميعا أثموا كسائر فروض       ..فاز بالأجر فمن أزاله منهم حصل به المقصود و      

 وإذا لم يكن في البلد أو القبيلة إلا عالم واحد وجب عليه عينـا أن يعلـم                  .الكفايات
 لمـا  ، وينهاهم عن المنكر حسب طاقتـه ، ويأمرهم بالمعروف، ويدعوهم إلى االله ،الناس

   )١(﴾ه ما استطَعتمفَاتقُوا اللَّ﴿ : ولقوله سبحانه وتعالى،تقدم من الأحاديث

 والآمرين بالمعروف والناهين    ،ومن وفقه االله للصبر والاحتساب من العلماء والدعاة       
 : نجح ووفق وهدى ونفع االله به كما قال سبحانه وتعـالى           ، والإخلاص الله  ،عن المنكر 

﴿          ثُ لا ييح مِن قْهزريا وجرخم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نموسِبتوقـال تبـارك     )٢(﴾ح 
يا أَيها الَّذِين   ﴿ : وقال عز وجل   )٣(﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسرا       ﴿ :وتعالى

      كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنرِ ﴿ : وقال تعالى  )٤(﴾آمـصالْعإِنَّ   *و 
إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصـوا    * فِي خسِر   الْإِنسانَ لَ 

  .)٥(﴾بِالصبرِ

   ،فالرابحون الناجون في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والعمل الصالح

                                                
 .١٦ سورة التغابن الآية - ١
 .٣-٢ سورة الطلاق الآيتان - ٢
 .٤ سورة الطلاق الآية - ٣
 .٧ سورة محمد الآية - ٤
 . سورة العصر كاملة- ٥
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   .والتواصي بالحق والتواصي بالصبر

كر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من      ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المن      
   . ولكن االله سبحانه خصها بالذكر لمزيد من الإيضاح والترغيب،جملة التقوى

والمقصود أن من أمر بالمعروف وى عن المنكر ودعا إلى االله وصبر على ذلك فهو               
 على   إذا مات  ، الفائزين بالربح الكامل والسعادة الأبدية     ،من أهل هذه الصفات العظيمة    

   .ذلك

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ﴿ :ومما يؤكد الالتزام ذه الصفات العظيمة قوله تعالى    
وأسـأل االله   ،  )١(﴾ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ          

 ، والعمل الـصالح   ،قنا وجميع المسلمين للعلم النافع     وصفاته العلا أن يوف    ،بأسمائه الحسنى 
 وأن يرزقنا جميعا القيام ذا الواجب حـسب         ، والثبات عليه  ،وأن يمنحنا الفقه في دينه    

 وأن  ، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للقيام ذا الواجب والصبر عليه          ،الطاقة والإمكان 
 ما يرام وأن يعين الجميع على أداء     يوفق من أسند إليه هذا الواجب أن يقوم به على خير          

 ولعباده إنه تعالى جواد كريم وصلى االله وسلم وبارك على عبده نبينـا  ،حقه والنصح له  
   .محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان

  

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية - ١
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  أسئلة مهمة وجواا تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والنهي عن المنكر ركنا مـن       سمعت أن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف         :١س
   . فهل هذا صحيح ؟،أركان الإسلام

 وإنما هو ، لكن لم يرد نص واضح في ذلك  ، نعم قال بذلك بعض أهل العلم      :١جـ
   .من أعظم فرائض الإسلام

 قال عليه الصلاة    ،وأركان الإسلام التي بينها رسول االله صلى االله عليه وسلم خمسة          
س شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام            بني الإسلام على خم   (( :والسلام

   . متفق عليه))الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
 فلا تجـوز الزيـادة   ،هكذا بين النبي صلى االله عليه وسلم أركان الإسلام ودعائمه      

 ،م لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من الـدعائ          .عليها إلا بدليل صحيح   
   . لعدم الدليل على ذلك، إنه ركن سادس: لكنه لا يقال،وفرض من الفروض

 وهكذا ترك المحارم التي حرمها االله     ..كما أن الجهاد في سبيل االله دعامة من الدعائم        
 إما ركنان من أركان الإسـلام       : ولا يقال  ،على عباده دعامة من الدعائم لابد منها      

   .لعدم الدليل على ذلك
 وأن ندع كل ما حرم      ، بأنه يجب علينا أن نستقيم على كل ما أوجب االله          مع العلم 

   .االله
   ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب ؟ :٢س

 لأن جلوسه معهم بغـير إنكـار       ؛ ولا يجلس مع أهله    ، هو أن يكره المنكر    :٢جـ
  لُعِن﴿ : في قوله سبحانه، الذي لعنهم االله عليه،يشبه فعل بني إسرائيل
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ا               الَّذِينوـصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر 
   .)١(﴾وكَانوا يعتدونَ كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

 ولكنهم لا يحـسنون     ،كر نلاحظ كثيرا من الشباب المتحمس لإنكار المن       :٣س
 وما هي الطريقة المثلى في إنكـار  .. فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء ..الإنكار
   .المنكر؟

 وأن يتعلموا أولا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر         ، نصيحتي لهم أن يتثبتوا في الأمر      :٣جـ
  حتى يكون إنكارهم على بصيرة لقـول االله عـز          ، بالدليل الشرعي  ،معروف أو منكر  

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما              ﴿ :وجل
رِكِينشالْم ا مِن٢(﴾أَن(.   

 حتى  ،مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن          
ادع إِلَى سـبِيلِ    ﴿ : لقول االله عز وجل    ،دون وحتى يصلحوا أكثر مما يفس     ،يقبل منهم 

       نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كبوقـول االله عـز      )٣(﴾ر 
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَـضوا مِـن               ﴿ :وجل

حلِكوقوله  ،))من يحرم الرفق يحرم الخير كله     (( : وقول النبي صلى االله عليه وسلم      ٤﴾و 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع مـن شـيء إلا               (( :صلى االله عليه وسلم   

   . والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة))شانه
                                                

 .٧٩-٧٨ سورة المائدة الآيتان - ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٣
 .١٥٩ان الآية  سورة آل عمر- ٤
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لمنكر أن يكون من أسبق      والآمر بالمعروف والناهي عن ا     ،ومما ينبغي للداعي إلى االله    
 حتى لا يتشبه بالذين ذمهـم االله        ، ومن أبعد الناس عما ينهي عنه      ،الناس إلى ما يأمر به    

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتـاب أَفَـلا     ﴿ :بقوله سبحانه 
ا أَيها الَّـذِين آمنـوا لِـم تقُولُـونَ مـا لا           ي﴿ : وقال سبحانه وتعالى   ،)١(﴾تعقِلُونَ
   . واالله ولي التوفيق.. وينتفع الناس بقوله وعمله، وحتى يتأسى به في ذلك)٢(﴾تفْعلُونَ

 يغلب عليه   ، تعلمون أن الغالب فيما يبث من أجهزة الإعلام كالتلفاز ونحوه          :٤س
ل تنطبق القاعدة الشرعية هنا في أن دفع         إلا في النادر فه    ..الفسق واون والشر المحض     

   .الشرور مقدم على جلب المصالح أثابكم االله؟

 وهي أن دفع الشرور مقدم على       ، هذه القاعدة قاعدة عظيمة مستمرة دائما      :٤جـ
 وهذه الوسائل يجب فيهـا  ..تحصيل المصالح؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح      

 ويحذروا  ، وعلى العامة أن يتناصحوا بينهم     ،اء والأعيان النصيحة لولاة الأمور من العلم    
   .ما قد يقع لهم من ذلك في هذه البلاد وفي غيرها

 ويفرحوا بـالحق ويـستمعوه   .. ولا يستمعوه،فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه  
 فالمؤمن ينتقي ولا يكون حاطب      ،وهكذا في الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا قبيحها      

   .. والعودليل يأخذ الحية

                                                
 .٤٤ سورة البقرة الآية - ١
 .٣-٢ سورة الصف الآيتان - ٢
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 ويدع ما فيهـا     ، يأخذ ما فيها من الخير     ،وهكذا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية    
 ، وأهل العلم مع ولاة الأمور لا يزالون بحمد االله على النـصيحة والتوجيـه              ،من الشر 

 وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه صلاح البلاد والعبـاد            ،نسأل االله أن ينفع بالأسباب    
   .لإنه خير مسئو

 تعلمون ما تقوم به التسجيلات الإسلامية في هذا الوقت من دور هام في              :٥س
 أرجو  .. وغير ذلك  .. وأم ماديون  ،توجيه الناس وقد قام أهل الشر بتشويه سمعتهم       

   . حمى لا تلتبس الحقيقة على من ليس له بصيرة ؟،من فضيلتكم توضيح الأمر للناس

 والمواعظ والأحاديـث    ،قالات النافعة  لا شك أن الحرص على تسجيل الم       :٥جـ
 وعليه في ذلـك     ، ومن فعل ذلك لنفع الأمة فهو مأجور       ، كل ذلك مفيد للأمة    ،المفيدة

 وبالأخيار ، ولو قيل فيه ما قيل تأسيا بالرسل عليهم الصلاة والسلام.الصبر والاحتساب 
فيفة الـتي لا   ولا حرج في بيع الأشرطة المشتملة على ذلك مع تحري الأسعار الخ            ..قبله

 ، وينفع الناس بعمله لما في ذلك من نشر العلم         ، يستعين ا على مهمته    ،تثقل على الناس  
   .وتعميم الفائدة

 إذا كانـت    ، وأنصح بشرائها والاستفادة منها    ،وأنا أنصح باقتناء الأشرطة الطيبة    
 وليس كل من تكلم يكون كلامه مفيدا وجـديرا        ،صالحة؛ لأنه ليس كل شريط صالح     

   .أن يسجلب

فالواجب على طالب العلم أن يختار من الأشرطة ما كان صادرا من أهـل العلـم     
 وعليه أن ، ويسمعه أهله وإخوانه وزملاءه، ليستفيد من ذلك   ،المعروفين بالعلم والتحقيق  

   .يحذر من تسجيل ما يضره ولا ينفعه
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 المـدارس    ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى     ، نحن عائلة كبيرة   : سائلة تقول  :٦س
 علما بأنه لا    .. والأقارب فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها        ..والأسواق

   .يوجد معنا رجال في السيارة ؟

 وليس هنـاك    ، لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود ثنتين فأكثر           :٦جـ
 ،يـه  فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة ف               ،ريبة

 بل يكفي ما    ، ولكن لا يجب ذلك    ،وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح        
 أو رجل آخر غير السائق مع توافر عـدم          .. وهو وجود امرأة ثانية فأكثر     ،يزيل الخلوة 

 أما إذا كانت المسافة تعتبر ،الريبة؛ لأن وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد       
 لا تسافر امرأة إلا     :قول النبي صلى االله عليه وسلم     لون محرم؛   سفرا فلا يجوز سفرها بد    

   .مع ذي محرم متفق على صحته

   .ولابد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه

 ويدرس في الجامعة ودائما يتخاصم ، لي ولد وقد تجاوز العشرين من عمره       :٧س
 ، فهو الآن لا يسلم عليهـا      ، إخوانه في المترل   مع والدته بحجة أا ترفع صوا على      

 ولكن لا   ، وحتى الآن يدخل البيت ويأكل ويشرب وينام       ،وقد هجرها منذ شهرين   
 علما بأني نصحته ورفض مرارا      .. ما موقفي منه باعتباري والده     ..يسلم عليها أبدا؟  

   . أفيدونا جزاكم االله خيرا ؟.ياهموتكرارا ولا زال مصرا على ع
 نسأل االله لنا    ، وعقوقا كبيرا  ، قد ارتكب منكرا عظيما    ، جاهل مركب   هذا :٧جـ

 أو منعه   ، ومنعه من هذا العقوق ولو بالضرب      ، فالواجب تحذيره من ذلك    ..وله الهداية 
 ، إذا كان ما ينفع فيه الكلام، أو بغير ذلك من أنواع التأديب المناسبة     ،من البيت بالكلية  

  ولا بأس من رفع أمره 
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أو إلى المحكمة إذا لم يستطع والده علاج الموضوع أصلحه االله وألهمه رشـده              إلى الهيئة   
   .وكفاه شر نفسه

  ؟ ما رأيكم في المؤسسات التي تستقدم العمال من الكفار :٨س
 لأن الرسـول   ، لا يجوز استقدام العمال من الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية          :٨جـ

 وقد نفـذ  ، وقال لا يجتمع فيها دينان،هاصلى االله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من    
 ، وقد نبهنا على هذا غير مرة في برنامج نور علـى الـدرب             .ذلك عمر رضي االله عنه    

 لأن هـذه الجزيـرة لا      ..وفيما نكتب في الصحف ولولاة الأمور وفقهم االله لكل خير         
إلا لحاجـة   ولا يجوز السماح لهم بدخولها     ،يجوز أن يقيم فيها المشركون لما ذكرنا آنفا       

 وكالبرد الذين يقدمون    ، التي تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة        ،كباعة الحاجات 
 أما أن تكون محل إقامة لهم فلا يجوز         ،من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة        

   .ذلك
 أعني جنسية سكاا لأن ذلك وسيلة إلى الإقامة         ..وهكذا لا يجوز منحهم الجنسية    

لأن الرسول صلى االله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيـرة كمـا      ..ا 
   . ويجب أن يمنع من كان منهم فيها من إظهار شعائر دينهم،تقدم

 بل  ، وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك      ،أما استقدامهم ليكونوا عمالا أو موظفين فيها      
ويكتفي م في العمل بدلا من       ، وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين     ..يجب الحذر منهم  

 إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لابـد              ،الكفار
 والحاجة ماسة ، أو صنعة لا يجيدها المسلمون، ولا يوجد من يقوم ا من المسلمين       ،منها
قر النبي صلى    كما أ  ، ثم بعد انتهاء الحاجة منهم يردون إلى بلادهم        ، أو نحو ذلك   ..إليها

 لما زالت الحاجة    ،االله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم عمر رضي االله عنه            
   .إليهم
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 رسالة المسجد ورسالة المنبر في الإسلام رسالة يكتب عنها كـثير مـن              :٩س
 : وآخرون يقولون  ، لقد انحرف الناس بالمنبر عن رسالته      :البعض منهم يقول  : الناس

 وأطهرها بيوت االله فلا نستطيع الجلوس فيها ولا         ،عز بقاع الأرض  لقد حرمنا من أ   
 لقد استخدمت المنابر لغير الدعوة إلى       : وآخرون أيضا يقولون   ،المذاكرة ولا الدراسة  

   . وحزب كذا وهلم جرا، فهي تدعو إلى يوم كذا،االله

  لا ريب أن المسجد والمنبر هما آلتان قديمتان في توجيه المـسلمين خاصـة              :٩جـ
 وتبليغ الناس رسالة رم سبحانه      ،والناس بصفة عامة إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم        

 ، وقد بعث االله الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغـون النـاس رسـالات االله              ،وتعالى
ويعلموم شريعة االله هكذا بعث االله الرسل من آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح ومن               

 سـواء   ،بعثوا ليبلغوا رسالات االله من طريق المساجد والمنـابر         كلهم   ،بعده من الرسل  
   . أو غير مبني، وسواء كان المنبر مبنيا،كانت المنابر في المسجد أو في غير المسجد

 وقد يكـون    ، أو فرسا أو غير ذلك من الدواب التي تركب         ،فقد يكون المنبر ناقة   
   .المنبر محلا مرتفعا تبلغ منه رسالات االله

 وأن يعلموا الناس    ،د أن االله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات رم          فالمقصو
 ولكن المنبر والمسجد هما أهـم طريـق في تبليـغ    ،ما بعث االله به رسله من كل طريق      

 تلك الرسالة العظيمة التي يجب على جميع العلماء ومعلمي الناس       ، ونشر الدعوة  ،الرسالة
 وأن يفقهوا الناس أمور دينهم مـن        ،إلى حالتها الأولى   وأن يعيدوها    ،الخير أن يعنوا ا   

   .طريق المسجد لأنه مجمع المسلمين في الجمع وغيرها
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كما إن عليهم بأن يبلغوا الناس ما يجب عليهم في أمور دينهم ودنياهم في الطـرق            
 وفي  ، وطريـق الخطابـة في اتمعـات       ،الأخرى كطريق الإذاعة والتلفاز والصحافة    

 ومن كل طريق يمكن منه تبليغ شرع االله سبحانه         ، ومن طريق التأليف   ،ناسبةالحفلات الم 
   ..ورسالته

 وخلفائهم من أهل العلم والإيمان أن يبلغوا رسالات         ،هكذا يجب على أتباع الرسل    
 والرجل والمرأة والموافـق     ، حتى يتفقه الكبير والصغير    ، وأن يعلموا الناس شريعة االله     ،االله

 ولا يجوز لولاة الأمور ولا غيرهـم أن         .وم الحجة وتنقطع المعذرة   والمخالف؛ وحتى تق  
 أو أنه لـيس أهـلا   ، إلا من علم أنه يدعو إلى باطل    ،يحولوا بين الناس وبين هذه المنابر     

   . فإنه يمنع أينما كان،للدعوة
 فالواجب أن يـشجع وأن      .. وهو أهل لذلك   ،أما من كان يدعو إلى الحق والهدى      

 ،أن تسهل له الوسائل التي يبلغ ا أمر االله وشرعه سبحانه وتعـالى            و .يعان على مهمته  
﴿وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى ولا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ              :كما قال االله تعالى   

منوا  إِلا الَّذِين آ    *إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسِر   * والْعصرِ  ﴿ : وقال عز وجل   )١(﴾والْعدوانِ
 وقال النبي صلى االله عليـه       )٢(﴾وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ     

الدين النصيحة قيل لمن يا رسول االله؟ قال الله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة               (( :وسلم
   .ثيرة والأدلة في هذا المعنى من الكتاب والسنة ك.. رواه مسلم))المسلمين وعامتهم

وعلى جميع أهل العلم من حملة الكتاب والسنة في كل مكان أن يقوموا بواجـب               
 لقول االله عـز     ، حسب الاستطاعة  ،الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

   .)٣(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :وجل
                                                

 .٢ سورة المائدة الآية - ١
 .  سورة العصر كاملة- ٢
 .١٦ سورة التغابن من الآية - ٣
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 البيـت وفي الطريـق وفي       وعليهم أن يبلغوا رسالة االله أينما كانوا في المسجد وفي         
 ليس للتبليغ محل مخصوص بل التبليـغ        ،السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان       

فَهلْ علَى الرسلِ إِلا    ﴿ : لقول االله عز وجل    ،مطلوب في كل مكان حسب الاستطاعة     
بِينلاغُ الْم١(﴾الْب(.  

 وقـول الـنبي   )٢(﴾نزِلَ إِلَيك مِن ربك  يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُ     ﴿ :وقوله سبحانه 
نـضر االله   (( : وقوله صلى االله عليه وسلم     ))بلغوا عني ولو آية   (( :صلى االله عليه وسلم   

 وكـان إذا  ))امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سـامع            
ا خطـب النـاس في       ولم ))فليبلغ الشاهد الغائب  (( :خطب عليه الصلاة والسلام يقول    

 : قال لهم في آخر خطبته وهو علـى راحلتـه          ،عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع      
فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال وأنتم تسألون عني فما أنـتم               ((

 ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء              ))قائلون
 خرجـه الإمـام مـسلم في        ))اللهم اشهد اللهم اشهد   (( :يقولثم ينكبها إلى الناس و    

   .صحيحه
ادعهم (( :ن لم يقبلوا الدعوة قال له     إولما بعث عليا إلى خيبر لدعوة اليهود وقتالهم         

إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله تعالى فيه فواالله لأن يهدي االله بـك                  
 على صحته من حديث سهل بـن سـعد           متفق ))رجلا واحدا خير لك من حمر النعم      

   .الأنصاري رضي االله عنه
وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي االله عنه عن النبي صلى              

   والآيات ))من دل على خير فله مثل أجر فاعله(( :االله عليه وسلم أنه قال
                                                

 .٣٥ سورة النحل الآية - ١
 .٦٧ سورة المائدة الآية - ٢
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المعروف ويهم  والأحاديث في الدعوة إلى االله سبحانه وإرشاد الناس إلى الخير وأمرهم ب           
   .عن المنكر كثيرة جدا

فعلى جميع أهل العلم والإيمان من ولاة الأمر وغيرهم في جميع الـدول الإسـلامية        
 وأن يتحروا الحكمة والرفـق في       ، وأن يعلموا الناس دينهم    ،وغيرها أن يبلغوا رسالة االله    

 كما قال االله    ،منه والأساليب المناسبة التي ترغب الناس في قبول الحق ولا تنفرهم            ،ذلك
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِـالَّتِي  ﴿ :سبحانه وتعالى 

 نسأَح ـلَ   ﴿ : وقال سبحانه وبحمده، الآية من سورة النحل )١(﴾هِيـادِلُوا أَهجلا تو
 ، الآية من سورة العنكبـوت     )٢(﴾ الَّذِين ظَلَموا مِنهم   الْكِتابِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلا     

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِـن             ﴿ :وقال عز وجل  
لِمِينسـا  ﴿ : وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى االله عليه وسـلم     )٣(﴾الْمفَبِم

  .)٤(﴾ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضوا مِن حولِكرحمةٍ
فَقُولا لَه قَولًا لَينـا لَعلَّـه       ﴿ :وقال عز وجل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون        

إن (( :قـال  وفي الحديث الصحيح عنه صلى االله عليه وسلم أنه           )٥(﴾يتذَكَّر أَو يخشى  
 وقـال عليـه الـصلاة    ))الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه  

   . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة))من يحرم الرفق يحرم الخير كله(( :والسلام
   وأن يسألوا أهل العلم،فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في دينهم

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٢
 .٣٣سورة فصلت الآية  - ٣
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٤
  .٤٤ سورة طه الآية - ٥
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من يرد االله به خيرا يفقهه      (( : النبي صلى االله عليه وسلم      عما أشكل عليهم؛ لقول   
   . متفق على صحته))في الدين

 ،وعلى أهل العلم أن يفقهوا الناس ويعلموهم ويبلغوهم ما أعطاهم االله من العلـم             
 وأن يتحملوا هـذا الواجـب بأمانـة         ، وأن يسارعوا إليه   ،وأن يسابقوا إلى هذا الخير    

 وحتى يعلموا الناس ما أوجب االله عليهم      ،ين االله لعباد االله    حتى يبلغوا د   ،وإخلاص وصبر 
 وخطب الجمع   ،وما حرم عليهم من طريق المساجد وحلقات العلم في المساجد وغيرها          

 ليس أحد يستطيع أن يتعلم في المـدارس          كل   والأعياد وغير ذلك من المناسبات؛ لأنه     
 وتعلمه  ،ن االله وشرعه المطهر    وليس كل أحد يجد مدرسة تعلمه دي       ،والمعاهد والجامعات 

القرآن الكريم كما أنزل والسنة المطهرة كما جاءت عن رسول االله صـلى االله عليـه                
   .وسلم

 ومنابر التلفـاز    ،فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبلغوا الناس من منابر الإذاعة          
لقـات   وبالدروس والح  ، وفي كل مكان   ، ومنابر العيد  ، ومنابر الجمعة  ،ومنابر الصحافة 

   .العلمية في المساجد وفي غير المساجد
   وكل عالم فتح االله بصيرته عليـه أن    ، االله عليه بالفقه في الدين     فكل طالب علم من 

 حتى يبلغ أمـر  ، وأن يستغل كل فرصة تمكنه من الدعوة  ،يستغل ما أعطاه االله من العلم     
 ويشرح  ،اهم عن المنكر   وحتى يأمرهم بالمعروف وينه    ،االله وحتى يعلم الناس شريعة االله     

   .لهم ما قد يخفى عليهم مما أوجبه االله عليهم أو حرمه عليهم
 ، وهم ورثـة الأنبيـاء     ، فهم خلفاء الرسل   ،هذا هو الواجب على جميع أهل العلم      

 وعلـيهم أن    ، وعليهم أن يعلموا عباد االله شـريعة االله        ،فعليهم أن يبلغوا رسالات االله    
 وعلى  ، وأن يصبروا على ذلك    ،لأئمة المسلمين وعامتهم  ينصحوا الله ولكتابه ولرسوله و    

  جميع ولاة الأمور أن يعينوهم ويشجعوهم ويقوموا
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وتعاونوا علَى  ﴿ :بكل ما يسهل عليهم أداء هذا الواجب؛ لأن االله سبحانه وتعالى يقول           
 متفق  ))همن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجت        (( : ويقول النبي  )١(﴾الْبِر والتقْوى 

 : ويقول صلى االله عليه وسـلم ،على صحته من حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما   
 من ، خرجه الإمام مسلم في صحيحه))واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه      ((

   ..حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه

 أخص ولطـلاب    وأسأل االله عز وجل لنا ولجميع إخواننا المسلمين وللعلماء بوجه         
نه جواد كريم وصلى االله على نبينا       إ ،العلم عامة التوفيق والهداية والإعانة على أداء الحق       

  .محمد وآله وصحبه وسلم

   

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية - ١
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  )١(وجوب التعاون على البر والتقوى

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى داه             
   :أما بعد

ز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في االله وأبناء كـرام               فإني أشكر االله ع   
 ثم أشكر جامعة    .للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في االله عز وجل          

 كما أشـكر    .الإمام محمد بن سعود الإسلامية على دعوا لي للمشاركة ذه المحاضرة          
 وأسأله عز   ،ويش على دعوته لي لهذا اللقاء     الأخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الرزاق الدر       

وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعله لقاءا مباركا وأن ينفعنا به جميعا ويجعله عونا    
   .لنا على طاعته والتمسك بدينه والنصح له ولعباده إنه خير مسئول

 ،قوىثم عنوان الكلمة التي أتحدث إليكم بمضموا هي كلمة التعاون على البر والت            
وإا كلمة جامعة تجمع الخير كله وأنتم والحمد الله ممن يهتمون ويعملون لتحقيق هـذا            

 وقد أمر االله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتقـوى وـاهم عـن        ،الهدف
وتعاونوا علَى  ﴿ :التعاون على الإثم والعدوان حيث قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة          

 الْعِقَابِالْبِر دِيدش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتانِ وودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلا تى وقْوالت٢(﴾و(.   

  فجدير بكل مسلم وكل مسلمة في أنحاء الدنيا أن يحفظوا هذا العمل وأن

                                                
 هـ١٤١٠ محاضرة ألقاها سماحته في مستشفى الملك فيصل بالطائف في محرم عام - ١
 .٢ سورة المائدة الآية - ٢
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 الخـير  يعنوا به كثيرا؛ لأن ذلك يترتب عليه بتوفيق االله صلاح اتمع وتعاونـه علـى   
 ،وابتعاده عن الشر وإحساسه بالمسئولية ووقوفه عند الحد الذي ينبغي أن يقف عنـده             

إِنَّ الْإِنـسانَ   * والْعصرِ  ﴿ :وقد جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة منها قوله عز وجل          
تواصـوا  إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ وتواصـوا بِـالْحق و          * لَفِي خسرٍ   

 فهذه السورة العظيمة القصيرة اشتملت على معان عظيمة مـن جملتـها             )١(﴾بِالصبرِ
 والرابحون السعداء في كل زمـان وفي  -التواصي بالحق وهو التعاون على البر والتقوى       

 وهـم   ،كل مكان هم الذين حققوا هذه الصفات الأربع التي دلت عليها هذه السورة            
 فينبغي لكل مسلم أن يحققها وأن يلزمها وأن يـدعو  .واع الخسرانالناجون من جميع أن 

إليها وهي الإيمان باالله ورسوله إيمانا صادقا يتضمن الإخلاص الله في العبادة وتـصديق              
 ويتضمن الشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى االله عليه وسلم بالرسـالة            ،أخباره سبحانه 

 فإن الإيمـان قـول   ، يتضمن العمل الصالح كما،وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام   
وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة والجماعة؛ فالإيمان الصادق يتضمن      

 وعمل القلب بمحبة االله والإخلاص لـه        ،قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح     
تضمن العمل  وخوفه ورجاءه والشوق إليه ومحبة الخير للمسلمين مثل دعائهم إليه كما ي           
   .الصالح بالجوارح وهو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي كما تقدم

ثم يتضمن أمرا ثالثا وهو التواصي بالحق وهو داخل في العمل الصالح وداخـل في               
 فإن التواصي له شأن عظيم      ، ولكن نبه االله عليه فأفرده بالذكر بيانا لعظم شأنه         ،الإيمان

التقوى والتناصح في االله وإرشاد العباد إلى ما ينفعهم وـيهم           وهو التعاون على البر و    
 فاشتملت  . وكذا يدخل في الإيمان أيضا الأمر الرابع وهو التواصي بالصبر          ،عما يضرهم 

  هذه السورة العظيمة على
                                                

 .  سورة العصر كاملة- ١
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   .جميع أنواع الخير وأصوله وأسباب السعادة
 ،ان قولا وعملا وعقيـدة   فالتعاون على البر والتقوى معناه التعاون على تحقيق الإيم        

 فـالبر هـو أداء      ،فالبر والتقوى عند اقتراما يدلان على أداء الفرائض وترك المحـارم          
 وعند  ، والتقوى ترك المحارم ونبذ الشر     ،الفرائض واكتساب الخير والمسارعة إليه وتحقيقه     

قـوى   فالبر عند الإطلاق هو الدين كله والت       .إفراد أحدهما عن الآخر يشمل الدين كله      
ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيـومِ       ﴿:عند الإطلاق هي الدين كله كما قال عز وجل          

 وقال تعالى   ،)١(﴾أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ     ﴿ : إلى قوله تعالى   ﴾الْآخِرِ
   .)٢(﴾ولَكِن الْبِر منِ اتقَى﴿ :في آيه أخرى

تعاون على البر والتقوى هو تعاون على تحقيق ما أمر االله به ورسوله قولا وعملا        وال
 وكل إنسان محتـاج إلى      ،وعقيدة وعلى ترك ما حرم االله ورسوله قولا وعملا وعقيدة         

 حيث تحصل له السعادة العاجلة والآجلة ذا        ،هذا التعاون أيما كان ذكرا كان أو أنثى       
 وعلـى   ،الآخرة والسلامة من جميع أنواع الهلاك والفـساد       التعاون والنجاة في الدنيا و    

 وعلـى حـسب   ،حسب صدق العبد في ذلك وإخلاصه يكون حظه من هذا الـربح        
 فمن لم يقم    ، فالكل بالكل والحصة بالحصة    ،تساهله في ذلك يكون نصيبه من الخسران      

ن فاته شـيء   وم،ذه الأمور الأربعة علما وعملا فاته الخير كله ونزل به الخسران كله 
   .من ذلك ناله من الخسران بقدر ما فاته من تحقيق هذه الأمور الأربعة

ولا ريب أن أهل العلم أولى الناس بتحقيق هذه الأمور وذلك بالتعاون على الـبر               
والتقوى عن إيمان وصدق وإخلاص وصبر ومصابرة؛ لأن العامة قد لا يستطيعون ذلك             

  لا الشيء اليسير من ولا يستطيعون إ،لعدم فقههم وعلمهم

                                                
 .١٧٧ سورة البقرة من الآية - ١
 .١٨٩ة البقرة من الآية  سور- ٢
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 على ذلك أكثر مـن غيرهـم        . ولكن أهل العلم لهم القدرة     ،ذلك على حسب علمهم   
وكلما زاد العلم باالله وبرسوله وبدينه زاد الواجب وزادت المسئولية وفي هـذا المعـنى               

بِـالْمعروفِ  والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ       ﴿ :يقول عز وجل  
 فكون بعضهم أولياء بعض يقتضي التناصح والتعـاون         ، الآية )١(﴾وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  

على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من كل ما يخالف هذه الولايـة           
وولية  فالمؤمن ولي أخيه وولي أخته في االله والمؤمنة كذلك ولية أختها في االله               .ويضعفها

ه علـى الخـير     ا وعلى كل منهم أن يدل أخ      ، وهذا واجب على الجميع    ،أخيها في االله  
وينصح له ويحذره من كل شر وبذلك تتحقق الولاية منك لأخيك بالتعاون معه علـى            
البر والتقوى والنصيحة له في كل شيء تعلم أنه من الخير وتكره له كل شيء تعلم أنـه   

ى ترك الشر وتفرح بحصوله على الخير ويحزنك أن يقـع      من الشر وتعينه على الخير وعل     
لا يؤمن أحدكم حتى يحـب      (( : ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام     ،في الشر لأنه أخوك   

 ويقول عليه الصلاة    ،متفق عليه من حديث أنس رضي االله عنه        )) لنفسه لأخيه ما يحب  
 ، متفق عليه  ))صابعهالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أ        (( :والسلام

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم      (( :ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا     
   . متفق عليه))كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أصول عظيمة في وجوب محبتك لأخيك            
كراهتك له كل شر ونصيحتك له أينما كان وأنه وليك وأنت وليه كما قال      كل خير و  

   وفي هذا المعنى أيضا )٢(﴾والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ﴿سبحانه 

                                                
 .٧١ سورة التوبة من الآية - ١
 .٧١ سورة التوبة من الآية - ٢
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ما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي االله تعالى عنه عن النبي صـلى          
الله ولكتابـه   (( : قيل لمن يا رسول االله؟ قال      ))الدين النصيحة (( :قالاالله عليه وسلم أنه     

 وفي هذا الحديث العظيم إخبار النبي عليه الـصلاة  ))ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
 والنصح هو الإخلاص في الشيء وعدم الغش والخيانة         ،والسلام أن الدين كله النصيحة    

ه لأخيه ينصح له ويوجهه إلى كل ما ينفعه ويراه           فالمسلم لعظم ولايته لأخيه ومحبت     .فيه
   .خالصا لا شائبة فيه ولا غش فيه

 ذهب ناصح يعني سليما من الغش ويقال عسل ناصح أي           :ومن ذلك قول العرب   
 وفي هذا المعنى أيضا ما رواه الشيخان من حديث جرير بـن             .سليم من الغش والشمع   

ة النبي صلى االله عليه وسلم على إقامة الصلا      بايعت   ":عبد االله البجلي رضي االله عنه قال      
 فالواجب على العلماء وطلبة العلم إدراك هذا المعنى         ."وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم    

والعمل به بصفة أخص من غيرهم؛ لعلمهم وفضلهم وكوم خلفاء الرسـل في بيـان             
لا يعلم كما قال عز الحق والدعوة إليه والنصح الله ولعباده فإنه لا يستوي من يعلم ومن          

   .)١(﴾هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ﴿ :وجل

 ،ءوأنصح الناس للناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء ثم بعدهم العلما           
ح والدعوة إلى االله والصبر علـى الأذى      فهم ورثة الأنبياء وهم خلفاؤهم في الخير والنص       

   .والتحمل

   ولهذا قال االله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:ومن الولاية والنصح

                                                
 .٩ سورة الزمر الآية - ١
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 ومن ذلك   )١(﴾ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    ﴿ :عز وجل في الآية السابقة    
 وإرشاد الضال إلى طريق الصواب كمـا        الدعوة إلى الخير والإرشاد إليه وتعليم الجاهل      

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِـن             ﴿ :قال عز وجل  
لِمِينسفليس هناك أحد أحسن قولا ممن دعا إلى االله وقـرن ذلـك بالعمـل                )٢(﴾الْم 
 ربك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنةِ        ادع إِلَى سبِيلِ  ﴿ : ويقول عز وجل   ،الصالح

   نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجوقد بين سبحانه في موضع آخر أنه لابد من العلـم؛            )٣(﴾و 
 كمـا   ،لأن الداعي إلى االله لابد أن يكون على علم حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس               

  .﴾ أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍقُلْ هذِهِ سبِيلِي﴿ :قال سبحانه وتعالى
فالداعي إلى االله والدال على الخير يجب أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه وفيما               

 وقد بين الرسول صلى االله عليه وسلم أن الداعي إلى االله له مثل أجور مـن                 .ينهي عنه 
من دل على خير له     ( : يقول عليه الصلاة والسلام    ، وهذا خير عظيم   ،هداه االله على يديه   

من دعـا إلى    ( : خرجه مسلم في صحيحه ويقول عليه الصلاة والسلام        )مثل أجر فاعله  
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا                 

 رواه  )إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شـيئا                
   .مسلم أيضا
 الصحيحين عن سهل بن سعد رضي االله تعالى عنه عن النبي صـلى االله عليـه          وفي

 المؤمنين رضي االله تعالى عنه لما بعثـه إلى خيـبر        يروسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب أم       
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق االله تعالى فيه ثم قال له فـواالله لأن    ((

   وهذا ))من حمر النعميهدي بك رجلا واحدا خير لك 
                                                

 .١٠٤ سورة آل عمران الآية - ١
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٢
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٣
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 لكن لما كانت العرب تعظـم الإبـل   ، والمعنى أن ذلك خير من الدنيا كلها ،خير عظيم 
   .الحمر وتراها أفضل أموالها مثل ا عليه الصلاة والسلام

فأنتم أيها الإخوة والأبناء في حاجة شديدة إلى الإخلاص في هذا الأمر والنشاط فيه         
تي سمعتم وغيرها مع الصدق والتحري في الخير والعنايـة          والصبر عليه لهذه النصوص ال    

 فهو يـدعو إلى االله      ،بالأسلوب الحسن والتواضع واستحضار أن العبد على خطر عظيم        
 ،وينشر الخير وينصح ويعين على البر والتقوى مع التواضع وعدم التكبر وعدم العجـب  

ا ويحذر من شـرها ولا      ولا يرى نفسه أبدا إلا على خطر ويحثها على كل خير ويراقبه           
 بل يـرى أن المنـة الله   ،يعجب بعمله ولا يمن به ولا يتكبر بذلك ولا يفخر على الناس      

يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُلْ لا تمنوا علَي        ﴿ : كما قال سبحانه وتعالى    ،عليه في ذلك  
 اكُمدأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهب كُملامإِسادِقِينص متانِ إِنْ كُن١(﴾لِلْإِيم(.   

 فهـو  ،فالتعاون على البر والتقوى والتناصح يقتضي الدعوة إلى الخير والإعانة عليه         
 فلا تعين أخاك علـى مـا   ،أيضا يقتضي التحذير من الشر وعدم التعاون مع أهل الشر   

 ،ذره من شرورها ولا تعينه على أي معصية بل تنصح له في تركها وتح       ،يغضب االله عليه  
 وإذا أعنته على المعصية وسهلت له سبيلها كنت ممن تعاون معه            .وهذا من البر والتقوى   

 سواء كانت المعصية عملية أو قولية كالتهاون بالصلاة أو بالزكاة           ،على الإثم والعدوان  
 أو بالصيام أو حج البيت أو بعقوق الوالدين أو أحدهما أو بقطيعة الرحم أو بحلق اللحى             
أو بإسبال الثياب أو بالكذب والغيبة والنميمة أو السباب واللعن أو بغير هذا من أنواع               

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْـوى ولا      ﴿ عملا بقول االله سبحانه      ،المعاصي القولية والفعلية  
  تعاونوا علَى الْإِثْمِ

                                                
 .١٧ سورة الحجرات الآية - ١
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   .ويدخل في الإثم جميع المعاصي )١(﴾والْعدوانِ

أما العدوان فهو التعدي لحدود االله والتعدي على الناس أو التعدي على ما فـرض               
 فيـسمى   ، والبدعة من العدوان لأا زيادة على ما شـرع االله          ،االله بالزيادة أو النقص   

 فـاقتراف  ،المبتدع متعديا والظالم للناس متعديا والتارك لما أنزل االله آثما متعديا لأمر االله            
لتعدي على ما فرض االله والزيادة على ما فرض االله والظلـم لعبـاد االله              وا ،المعاصي إثم 

ولا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ       ﴿ : كما قال تعـالى    ،عدوان منهي عنه وداخل في الإثم     
 ثم ختم االله الآية بأمره سبحانه وتعالى بالتقوى والتحـذير مـن شـدة            )٢(﴾والْعدوانِ
 والمعنى احذروا مغبة التعـاون     )٣(﴾ه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ    واتقُوا اللَّ ﴿ : فقال ،العقاب

على الإثم والعدوان وترك التعاون على البر والتقوى ومن العاقبة في ذلك شدة العقـاب    
   .لمن خالف أمره وارتكب يه وتعدى حدوده

 للتعـاون   نسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين          
 وأن نبدأ بأنفـسنا؛ لأن الـداعي إلى االله قـدوة          ،على البر والتقوى والصدق في ذلك     

وطالب العلم قدوة فعليه أن يحاسب نفسه في كل شيء ويجاهدها في عمل كل خـير                
وترك كل شر حتى يكون ذلك أجدى لدعوته وأنفع لنصحه وأكمل في تلقي النـاس               

   .وأمره بالمعروف ويه عن المنكرلنصيحته والانتفاع بدعوته وإرشاده 

واالله ولي التوفيق وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلـه       
  .وصحبه وأتباعه بإحسان

                                                
 .٢ سورة المائدة من الآية - ١
 .٢ من الآية  سورة المائدة- ٢
 .٢ سورة المائدة من الآية - ٣
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  أسباب سعادة الأمة الإسلامية

 فيا معـشر    :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد           
   :المسلمين

 ويـدلها   ،لكل ذي عقل سليم أن الأمم لابد لها من موجه يوجهها          مما لا شك فيه     
 وأمة محمد هي أفضل الأمم وأخصها بالقيـام بـالأمر بـالمعروف    ،على طريق السداد  

 مقتدية بإمامها ورسولها محمد صـلى االله عليـه          ،والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير     
 فالواجب على كل مسلم     .خرة وذلك من أسباب سعادا ونجاا في الدنيا والآ        ،وسلم

 أن يشمر عن ساعد الجـد في النـصح          ،بقدر استطاعته وعلى حسب علمه ومقدرته     
 : قال تعالى.والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تبرأ ذمته ويهتدي به غيره         

﴿مِنِينؤالْم فَعنى تفَإِنَّ الذِّكْر ذَكِّر١(﴾و(.   

ل كل إنسان في حاجة شديدة إلى التذكير بحق االله وحق           ولا ريب أن كل مؤمن ب     
 وقد  . وفي حاجة شديدة إلى التواصي بالحق والصبر عليه        ،عباده والترغيب في أداء ذلك    

أخبر االله سبحانه في كتابه المبين عن صفة الرابحين وأعمالهم الحميـدة وعـن صـفة                 
 وأجمعها مـا    ،آن الكريم  وذلك في آيات كثيرات من القر      ،الخاسرين وأخلاقهم الذميمة  

*  إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خـسِر        *والْعصرِ﴿ :ذكره االله سبحانه في سورة العصر حيث قال       
   .)٢(﴾إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

                                                
 .٥٥ سورة الذاريات الآية - ١
 .  سورة العصر كاملة- ٢
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العظيمة إلى أن أسـباب الـربح       فأرشد عباده عز وجل في هذه السورة القصيرة         
   :تنحصر في أربع صفات

 . التواصي بـالحق   :والثالثة . العمل الصالح  :والثانية . الإيمان باالله ورسوله   :الأولى
   . التواصي بالصبر:والرابعة

فمن كمل هذه المقامات الأربعة فاز بأعظم الربح واستحق من ربه الكرامة والفوز             
 ،من حاد عن هذه الصفات ولم يتخلق ا باء بأعظم الخسران        بالنعيم المقيم يوم القيامة و    

 وقد شرح االله سبحانه في كتابه الكريم صفات الـرابحين           ،وصار إلى الجحيم دار الهوان    
ونوعها وكررها في مواضع كثيرة من كتابه ليعرفها طالب النجاة فيتخلق ا ويـدعو              

 ومن تدبر   ،المؤمن ويبتعد عنها   ليعرفها   ، وشرح صفات الخاسرين في آيات كثيرة      ،إليها
 ،كتاب االله وأكثر من تلاوته عرف صفات الرابحين وصفات الخاسرين على التفـصيل            

إِنَّ هذَا  ﴿ : ومنها قوله جل وعلا    ،كما قال سبحانه ذلك في آيات كثيرة منها ما تقدم         
ين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا      الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِ       

   .)١(﴾كَبِيرا
 )٢(﴾كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ﴿ :وقال تعالى 

   .)٣(﴾قُوا لَعلَّكُم ترحمونَوهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه وات﴿ :وقال تعالى
 ))خيركم من تعلم القرآن وعلمـه (( :وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال       

  وقال 

                                                
 .٩ سورة الإسراء الآية - ١
 .٢٩ سورة ص الآية - ٢
 .١٥٥ سورة الأنعام الآية - ٣
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إني (( :صلى االله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع على رؤوس الأشهاد يوم عرفـة         
 هذه الآيـات   فبين االله سبحانه في  ))تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب االله         

أنه أنزل القرآن ليتدبره العباد ويتذكروا به ويتبعوه ويهتدوا به إلى أسـباب الـسعادة               
 وأرشد الرسول صلى االله عليـه وسـلم إلى تعلمـه    ،والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة   

 أن خير الناس هم أهل القرآن الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه غيرهـم             ين وب ،وتعليمه
   . والحكم به والتحاكم إليه،تباعه والوقوف عند حدودهللعمل به وا

وأوضح عليه الصلاة والسلام للناس في امع العظيم يوم عرفة أم لن يضلوا مـا               
 ولما استقام السلف الصالح والـصدر       .داموا معتصمين بكتاب االله سائرين على تعاليمه      

 أعزهم االله   ، االله عليه وسلم   الأول من هذه الأمة على تعاليم القرآن وسيرة الرسول صلى         
وعد اللَّه ﴿ :ورفع شأم ومكن لهم في الأرض تحقيقا لما وعدهم االله به في قوله سبحانه           

           الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين
نن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خـوفِهِم أَمنـا            مِن قَبلِهِم ولَيمكِّ  

   .)١(﴾يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا

 )٢(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم         ﴿ :وقال تعالى 
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي             ﴿ :وقال تعالى 

الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ            
   تدبروا كتاب ربكم :فيا معشر المسلمين. )٣(﴾الْأُمورِ

                                                
 .٥٥ سورة النور الآية - ١
 ٧ سورة محمد الآية - ٢
 .٤١-٤٠ سورة الحج الآيتان - ٣
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وأكثروا من تلاوته وامتثلوا ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النـواهي واعرفـوا                
 وتخلقوا ا واعرفـوا الأخـلاق   ،الأخلاق والأعمال التي مدحها القرآن فسارعوا إليها    

عنها وتواصوا فيما بينكم    والأعمال التي ذمها القرآن وتوعد أهلها فاحذروها وابتعدوا         
ن بالنجـاة   و وبذلك تستحقون الكرامة وتفوز    ، واصبروا عليه حتى تلقوا ربكم     ،بذلك

   .والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة
ومن أهم الواجبات على المسلمين العناية بسنة الرسول صلى االله عليه وسلم والتفقه          

 المفسرة لكتاب االله والمرشدة إلى ما        وهي ،فيها والسير على ضوئها؛ لأا الوحي الثاني      
وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبـين     ﴿ : كما قال سبحانه في كتابه الكريم      ،قد يخفى من معانيه   

ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا    ﴿ : وقال تعالى  )١(﴾لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ     
     لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهءٍ ويوقال تعالى  )٢(﴾لِكُلِّ ش: ﴿    ـكلَيا علْنزا أَنمو

   .)٣(﴾الْكِتاب إِلا لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُوا فِيهِ وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ
رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمـن كَـانَ        لَقَد كَانَ لَكُم فِي     ﴿ :وقال سبحانه وتعالى  

فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ   ﴿ : وقال تعالى  ،)٤(﴾يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا      
        أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ تأَم نعلى وجـوب    والآيات الدالة    )٥(﴾ع

اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم وتعظيم سنته والتمسك ا والتحذير من مخالفتها أو              
 يعلمها من تدبر القرآن الكريم وتفقه فيما جاء عـن الرسـول             ،التهاون ا كثيرة جدا   

  ،صلى االله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة
                                                

 . ٤٤حل الآية  سورة الن- ١
 .٨٩ سورة النحل الآية - ٢
 .٦٤ سورة النحل الآية - ٣
 .٢١ سورة الأحزاب الآية - ٤
 .٦٣ سورة النور الآية - ٥
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اة في الدنيا والآخرة إلا باتبـاع  ولا صلاح للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا نج          
القرآن الكريم وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم وتعظيمهما والتواصي ما في جميـع              

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ      ﴿ :الأحوال والصبر على ذلك كما قال االله عز وجل        
     و يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلرـهِ  وإِلَي هأَنقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماع

من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه          ﴿ : وقال تعالى  )١(﴾تحشرونَ
      ا كَاننِ مسبِأَح مهرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييلُونَ حمعةُ   : وقال تعال  )٢(﴾وا يلِلَّهِ الْعِزو﴿

   .)٣(﴾ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لا يعلَمونَ

فأرشد االله سبحانه العباد في هذه الآيات الكريمات إلى أن الحياة الطيبـة والراحـة       
الله ولرسوله واستقام على ذلك قولا      والطمأنينة والعزة الكاملة إنما تحصل لمن استجاب        

 وأما من أعرض عن كتاب االله وسنة رسوله عليه الصلاة والـسلام واشـتغل               ،وعملا
 ، في الهموم والغموم والمعيشة الـضنك      ،عنهما بغيرهما فإنه لا يزال في العذاب والشقاء       

 باالله من  عياذا، ثم ينقل إلى ما هو أشد وأفظع وهو عذاب النار      ،وإن ملك الدنيا بأسرها   
وما منعهم أَنْ تقْبلَ مِنهم نفَقَاتهم إِلا أَنهم كَفَـروا بِاللَّـهِ            ﴿ : كما قال تعالى   ،ذلك

وبِرسولِهِ ولا يأْتونَ الصلاةَ إِلا وهم كُسالَى ولا ينفِقُونَ إِلا وهـم كَـارِهونَ فَـلا                
ولادهم إِنما يرِيد اللَّه لِيعذِّبهم بِها فِي الْحياةِ الـدنيا وتزهـق   تعجِبك أَموالُهم ولا أَ   
  .)٤(﴾أَنفُسهم وهم كَافِرونَ 

                                                
 .٢٤ سورة الأنفال الآية - ١
 .٩٧ سورة النحل الآية - ٢
 .٨ سورة المنافقون الآية - ٣
 .٥٥-٥٤ سورة التوبة الآية - ٤
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يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلا يضِلُّ ولا يشقَى ومن            فَإِما﴿ :وقال تعالى 
 وقال عز من    )١(﴾كْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى        أَعرض عن ذِ  

 وقال  )٢(ولَنذِيقَنهم مِن الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْعذَابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم يرجِعونَ﴾        ﴿ :قائل
قـال بعـض    ،  )٣(﴾ وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِـيمٍ     إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ   ﴿  :سبحانه وتعالى 

 فالمؤمن في نعيم    ، إن هذه الآية تعم أحوال الأبرار والفجار في الدنيا والآخرة          :المفسرين
 وإن أصابه في الدنيا ما أصابه من أنـواع المـصائب كـالفقر           ،في دنياه وقبره وآخرته   

آخرته وإن أدرك ما أدرك من نعيم        والفاجر في جحيم في دنياه وقبره و       ،والمرض ونحوها 
 - فالمؤمن   . وما ذاك إلا لأن النعيم في الحقيقة هو نعيم القلب وراحته وطمأنينته            ،الدنيا

 مطمئن القلـب  - وتصديقه بوعده ،بإيمانه باالله واعتماده عليه واستغنائه به وقيامه بحقه       
 ،إعراضه عن االله   لمرض قلبه وجهله وشكه و     - والفاجر   . مرتاح الضمير  ،منشرح الصدر 

 ولكن سـكرة  ، في عذاب وقلق وتعب دائم     -وتشعب قلبه في مطالب الدنيا وشهواا       
   .الهوى والشهوات تعمي العقول عن التفكير في ذلك والإحساس به

 انتبهوا لما خلقتم له من عبادة االله وطاعته وتفقهـوا في ذلـك        :فيا معشر المسلمين  
 فتفوزوا بالنعيم المقيم وتسلموا من عـذاب        ،وجلواستقيموا عليه حتى تلفقا ربكم عز       

   .الجحيم

   إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم﴿ :قال االله تعالى

                                                
 ١٢٤، ١٢٣ سورة طه الآيتان - ١
 .٢١ سورة السجدة الآية - ٢
 ١٤، ١٣ سورة الانفطار الآيتان - ٣
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نحـن  * الْملائِكَةُ أَلا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِـي كُنـتم توعـدونَ        
أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما              

   .)١(﴾نزلًا من غَفُورٍ رحِيمٍ*  تدعونَ

 خوف علَيهِم ولا هم     إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلا       ﴿ :وقال عز وجل  
   .)٢(﴾يحزنونَ أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ خالِدِين فِيها جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ

 وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفـسنا        ،واالله المسئول أن يجعلنا وجميع المسلمين منهم      
سلم على عبده ورسوله نبينـا       وصلى االله و   ، إنه على كل شيء قدير     ،وسيئات أعمالنا 

  .محمد وآله وصحبه

   

                                                
 ٣٢-٣٠ سورة فصلت الآيات - ١
 .١٤-١٣ سورة الأحقاف الآيتان - ٢
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  )١(أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك

 والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه       ،الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين     
على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد االله بن عبـد المطلـب                 

  .ى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدينوعل

   : أما بعد

 يرفلقد اهتم أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب الغرة الإسلامية وأصحاب الـتفك          
   ..الكثير بحال المسلمين وما آل إليه أمرهم

لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا وفكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين وفي أسـباب   
 وفي أسباب تسليط العدو عليهم      ،أمام عدوهم وفي أسباب تفرقهم واختلافهم     تأخرهم  

  .حتى أخذ بعض بلادهم

 اهتموا أيضا بأن يعرفوا العلاج لهذه       - وهي واضحة    - ثم بعد أن عرفوا الأسباب      
 ولكن يجب أن تنـشر وأن       ،الأسباب التي أوجبت التأخر والضعف وهي معلومة أيضا       

   .لدواء من أعظم أسباب الشفاء والعافية فإن وصف الداء ثم ا،تبين

فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى أخذ الـدواء ثم                
   .يضعه على الداء

                                                
 هـ٢٩/٥/١٣٩٩ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في ندوة المسجد الجامع الكبير بالرياض في - ١
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 يهمه أن   ،هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض          
   .يعرف الداء وأن يعرف الدواء

 الداء ويستولي عليه حتى يرضى به ويستلذ وحتى         ولكن بعض الناس قد يغلب عليه     
 فلا يبالي بمن يصف له الدواء لأن الداء صار سجية وطبيعة له يرتاح لـه    ،يموت شعوره 

ويقنع بالبقاء معه لانحراف مزاجه وضعف بصيرته وغلبة الهوى عليه وعلى عقله وقلبـه        
   .نية وعلاجهاوتصرفاته كما هو الواقع في أكثر الناس بالنسبة للأدواء الدي

فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء على أمراضه وسيئاته التي أضـعفته وعطلـت              
حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقة ولا يحس بنتائجه ولا بما يترتـب عليـه في                 
العاجل والآجل ولا ينشد الدواء ولا يحرص عليه ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا                

 وما ذاك إلا لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضـرره            ،كمنه؛ لأنه لا يهم ذل    
   .عليه وعدم الهمة العالية لتحصيل المطالب العالية

وقد بين العلماء وأصحاب الفكر النير وأرباب البصيرة النافذة والخـبرة بـأحوال             
 كما بينوا وسائل    ،الأمم في هذا العصر وقبله بعصور أسباب ضعف المسلمين وتأخرهم         

   .لعلاج الناجع ونتائجه وعاقبته إذا أحسن استعمال الدواءا

وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء إلى سبب نشأت عنـه أسـباب             
 : وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو   ،كثيرة وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة      

 فصار العلـم قلـيلا      ،الجهل؛ الجهل باالله وبدينه وبالعواقب التي استولت على الأكثرية        
   .والجهل غالبا

  ،وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل منها حب الدنيا وكراهية الموت
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 ومنها عدم الإعداد للعدو والرضى بأخذ       ،ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات    
 ونشأ  ،حاجام من عدوهم وعدم الهمة العالية في إنتاج حاجام من بلادهم وثروام           

   . التفرق والاختلاف وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاونعن ذلك أيضا

فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراا وموجباا حصل ما حصل من الضعف أمـام             
العدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء االله والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل بمـا                

لا من جهة الصناعة ولا من جهـة  يصد عن سبيل االله وعن الهدى وعدم الإعداد للعدو  
السلاح الكافي الذي يخيف العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه وعدم إعداد              
الأبدان للجهاد وعدم صرف الأموال فيما ينبغي لإعداد العدة للعدو والتحرز من شـره   

   .والدفاع عن الدين والوطن

سيلة وعلى جمعها بكـل     ونشأ عن ذلك المرض الحرص على تحصيل الدنيا بكل و         
سبب وأصبح كل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده وإن ذهب في ذلك دينه أو                 

 هذا هو حال الأكثرية وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام اليوم بـل               .أكثره
يصح أن نقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء االله جل وعلا من بعض الإعداد وبعـض                   

   .ى وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل الوجوهالتحرز عل

ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل باالله وبدينه وبالحقائق التي يجب التمسك             
من يرد االله به    (( : هو قول النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح          -والأخذ ا   

 مع آيـات في     ،يحين رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصح      ))خيرا يفقهه في الدين   
المعنى وأحاديث كلها تدل على خبث الجهل وخبث عواقبه وايته وما يترتب عليه بل              

  القرآن الكريم مملوء بالتنديد بالجهل وأهله والتحذير منه
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وأَكْثَـرهم لا   ﴿ : وقال سـبحانه   )١(﴾ولَكِن أَكْثَرهم يجهلُونَ  ﴿ :كما قال االله تعالى   
 إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على ذم الجهل باالله والجهل بدينه والجهل        )٢(﴾يعقِلُونَ

بالعدو وبما يجب إعداده من الأهبة والاتحاد والتعاون وعن الجهل نشأت هذه الأشـياء              
التي سبقت من فرقة واختلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب االله وعدم إيثار              

ق بل لا يهم الأكثرية إلا هذه العاجلة كما جـاء في   الآخرة وعدم الانتساب إليها بصد    
 وكما في   )٣(﴾كَلا بلْ تحِبونَ الْعاجِلَةَ وتذَرونَ الْآخِرةَ     ﴿ :الآية الكريمة من كتاب االله    

   . إلخ)٤(﴾فَأَما من طَغى وآثَر الْحياةَ الدنيا فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى﴿قوله جل وعلا 

عن الجهل أيضا نشأت هذه الكوارث وهذه العواقب الرديئة التي هي حب الدنيا             و
وكراهية الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات والصلوات وإضاعة الإعداد          

 ومن ذلك التفرق والاختلاف وعـدم       .للعدو من كل الوجوه إلا ما شاء االله من ذلك         
   .الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك

 يدل علـى أن  ))من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين      (( :لى االله عليه وسلم   فقوله ص 
 فإن الإقبـال    ،من علامات الخير والسعادة للفرد والشعب والدولة أن يتفقهوا في الدين          

على التفقه في الدين والتعلم والتبصر بما يجب عليهم في العاجل والآجل مـن أوجـب                
   . أراد م خيرا وفي ذلك علامة على أن االله،الواجبات

   تأدية فرائض االله والانتهاء عن محارم - مع إعداد للعدو -ومن ذلك 

                                                
 .١١١ سورة الأنعام من الآية - ١
 .١٠٣ سورة المائدة الآية - ٢
 .٢١-٢٠ سورة القيامة الآيتان - ٣
 .٣٩-٣٧ سورة النازعات الآيات - ٤
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   .االله والوقوف عند حدود االله

ومن ذلك أيضا أن يوجد في بلاد المسلمين من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيع             
ه مـن   وحتى يعلم عدوه ما لدي، حتى لا تكون حاجاته عند عدوه،كل فرد بكل وسيلة   

الإعداد والاستعداد فيرهبه وينصفه ويعطيه حقوقه ويقف عند حده وحتى يحصل إعداد            
الأبدان وعدم الرفاهية التي تضعف القوى والقلوب عن مقاتلة العدو وحتى تقوى على             

   .الجهاد

والتفقه في الدين أيضا يعطي المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنـة ونعيمهـا              
ن خير عظيم وعن النار وعذاا وأنكالها وأنواع مـا فيهـا مـن     وقصورها وما فيها م   

العذاب فيكسب القلوب نشاطا في طلب الآخرة وزهدا في الدنيا وإعـدادا للأعـداء              
   .وحرصا على الجهاد في سبيل االله والاستشهاد في سبيله سبحانه وتعالى

ما يحبـه االله    كما أن التفقه في الدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل في كل             
ويرضاه وفي البعد عن كل ما يغضب االله سبحانه وتعالى ويعطي القلوب الرغبة الكاملة              
في الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر االله وتحكيم شريعته               

 فإن  ، ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب الله ولعباده          ،والوقوف عند حدوده  
 ويعطيهم أيـضا    ،لنافع يدعو إلى العمل والتكاتف والتناصح والتعاون على الخير        العلم ا 

الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهية             
   .الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل االله وفي قتال العدو وأخذ الحقوق منه

خيصة في جلب رضا االله وفي سبيل إعلاء كلمة         وبالعلم تكون النفوس والأموال ر    
االله وفي سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم مما أصام من أنواع الـبلاء   

  وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم وفي 
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 فإذا كان الجهل .سبيل حفظ كيان المسلمين وحوزم وأن لا تنتقص بلادهم وحقوقهم       
شياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهـذا           فقدت هذه الأ  

   : وقد قال الشاعر،الإرخاص للنفوس والأموال في سبيل الحق
  ما يبلغ الجاهل من نفسه    ما يبلغ الأعداء من جاهل 

فالجهل داء عضال يميت القلوب والشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهلـه            
هم إلا شهوات الفروج والبطون وما زاد على ذلك فهو تابع لذلك            أشبه بالأنعام لا يهم   

 ، فالجاهل قد ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته        .من شهوات المساكن والملابس   
 وقد  .فليس وراء شهوته الحاضرة وحاجته العاجلة شيء يطمح إليه ويريد أن ينظر إليه            

وبان رضي االله عنه أن النبي      جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن ث          
يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة علـى          (( :صلى االله عليه وسلم قال    

 ولكنكم غثاء كغثاء السيل تترع      ،لا(( : يا رسول االله أمن قلة بنا؟ قال       : قيل ))قصعتها
 قالوا يا رسـول االله ومـا      ))المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوبكم الوهن        

  .))حب الدنيا وكراهية الموت(( :وهن؟ قالال

وهذا الوهن الذي ورد في الحديث إنما نشأ عن الجهل الذي صاروا به غثاء كغثاء                
   . ما عندهم بصيرة بما يجب عليهم بسبب هذا الجهل الذي صاروا به ذه المثابة،السيل

قامـات  فقد سيطر الوهن عليهم واستقر في قلوم ولا يستطيعون الحـراك إلى الم            
العالية والجهاد في سبيل االله وإعلاء كلمته؛ لأن حبهم للدنيا وشـهواا مـن مآكـل              
ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل             

  .االله فيخشون أن تفوم هذه الأشياء
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هم  وأفقد،وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا في هذه الشهوات           
هذا الجهل القيادة الصالحة المؤثرة العظيمة التي لا يهمها إلا إعلاء كلمة االله والجهاد في               
سبيل االله وسيادة المسلمين وحفظ كيام من عدوهم وإعداد العدة بكل طريق وبكـل              
وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذريـام            

   .عن عدوهم
ل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة ومن ذلك ما بينه النبي صلى االله عليه وسلم              فالجه

من ذل المسلمين أمام عدوهم ووصفهم بأم غثاء كغثاء السيل وأن أسباب ذلك نزع              
المهابة من قلوب أعدائهم منهم؛ أي أن أعداءهم لا يهابوم ولا يقدروم لما عرفوا من               

   .كون إليهاجهلهم وتكالبهم على الدنيا والر
 .فالعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدئـه            

فإذا رأى العدو أن هذا الخصم المقابل له ليس له هذه الهمة وإنما هو يهـتم لـشهواته                  
وحظه العاجل أعطاه من ذلك حتى يوهن قوته أمامه ويصرفه عن الـتفكير في قتالـه                

   .نيا والانكباب على الشهواتلانشغاله بحب الد
فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء االله واستحكم عليها إلا من رحم ربـك ومـا                

 فهم في الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم              ،أقلهم
وصار أعداؤهم لا يهتمون م ولا يبالون م ولا ينصفوم لأم عرفوا حالهم وعرفوا              

 لا قوة ولا غيرة عندهم ولا صبر لهم على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتـال          أم
 فلذلك احتقرهم العدو ولم يبال بشأم وعاملـهم معاملـة    ،ولم يعدوا لهذا المقام عدته    

السيد للمسود والرئيس للمرءوس وهم سادرون في حب الدنيا والبعد عـن أسـباب              
 ، تحصيل الشهوات المطلوبـة بكـل وسـيلة        الموت إلا من رحم ربك حريصون على      

حذرون من الموت حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة مـن الأدواء              
  ،خوف الموت
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   .وحريصون أيضا ألا يتعاطوا أمرا يسبب الموت والانقطاع عن هذه الشهوات
 ، هكذا ومن أراد الآخرة وأراد إعلاء كلمة االله والجهاد في سبيل االله لا تكون حاله             

وفيما جرى لسلفنا الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته المرضـيين       
ومن سار على طريقهم بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيمـا                
صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا لإعلاء كلمة االله والجهاد في سبيله               

ومنا من أيدي أعدائنا صبرا وتحملا وجهادا وإيثارا للآخرة وبذلا للمال           وإنقاذ بلادنا وق  
والنفس للجهاد في سبيل االله عز وجل وتدربا على الجهاد والقتال وحرصا على الخشونة       
والصبر والتحمل وذكرا للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصـبرا              

ا للصف حتى يحصل المراد من إعلاء كلمـة االله          على ذلك وتعاونا وجمعا للكلمة واتحاد     
   .وإنقاذ المسلمين من كيد عدوهم

وإذا علمنا الداء وهو بين وواضح وهو كما علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتفقه              
في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ورضا بالعلوم الدنيوية التي تؤهل للوظائف فقط             

ء عن الأعداء والقيام بأمر االله والبعد عـن مـساخطه           غير العلوم التي توجب الاستغنا    
 وإنما هي علوم قاصرة ضعيفة قصاراها أن تؤهل لعمل عاجل دنيوي في بـلاد           ،سبحانه

 إذ قَلَّ مـن يعـنى       ، إذا علم ذلك فإن الواجب علاجه بالعلم الشرعي        -الفرد ودولته   
من يعنى بالإعداد للأعداء بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام وقل           

   .حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغني عن الأعداء
فالداء واضح وبين وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والإعراض والغفلة             
حتى صار الموت مرهوبا والدنيا مؤثرة ومرغوب فيها وحتى صار الجهاد شبحا مخيفا لا              

الناس وصار الهدف ليس لإعلاء كلمة االله بل إما لقومية وإما لوطنية       يقبله إلا القليل من     
  وإما لأشياء أخرى غير إعلاء كلمة االله 
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 فالإعداد ضعيف أو معدوم والأهداف منحرفة إلا .وإظهار دينه والقضاء على ما خالف ذلك
الفلاح  فطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق            .ما شاء االله  

 طريق كل   -والنجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء           
ذلك هو في الإقبال على العلم النافع والتفقه في الدين وإيثار مرضـاة االله علـى مـساخطه       
والعناية بما أوجب االله وترك ما حرم االله والتوبة إلى االله مما وقع من سالف الـذنوب ومـن                  

لتقصير توبة صادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة االله ورسوله   ا
والكف عن محارم االله عز وجل وعلى ما يجب أيضا من إعداد العدة كما قال االله سـبحانه                  

   . إلخ)١(﴾وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ﴿ :وتعالى
دنية والمادية وسائر أنواع العدة من جميع الوجـوه حـتى   فلا بد من إعداد العدة الب 

نستغني بما أعطانا االله سبحانه عما عند أعدائنا فإن قتال أعدائنا بمـا في أيـديهم مـن                
 فإذا منع العدو عنك السلاح فبأي شيء تقاتل؟ مع ضعف           ،الصعب جدا الحصول عليه   

   .البصيرة وقلة العلم
المستطاع ما دام المسلمون قاصدين الاسـتغناء   ويكفي  ،فلا بد من إعداد المستطاع    

عن عدوهم وجهاد عدوهم واستنقاذ بلادهم قاصدين إقامة أمر االله في بلاد االله قاصدين             
وأَعِـدوا لَهـم مـا    ﴿ : فإن االله سبحانه وتعالى يقول  .الآخرة ما استطاعوا لكل ذلك    

   . مثل قوم؛ لأن هذا قد لا يستطاع ولم يقل وأعدوا لهم، إلخ)٢(﴾استطَعتم مِن قُوةٍ
فإذا صدق المسلمون وتكاتفوا وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من العدة ونصروا دين            
االله فاالله يعينهم وينصرهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العـدو لا تحـت               

   : يقول االله وهو الصادق في قوله ووعده،العدو

                                                
 .٦٠ سورة الأنفال الآية - ١
 .٦٠ سورة الأنفال الآية - ٢
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﴿   آم ا الَّذِينها أَيي      كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تواالله ليس بعاجز    )١(﴾ن 
ولا في حاجة إلى الناس ولكنه يبتلي عباده الأخيار بالأشرار ليعلم صـدق الـصادقين               

 وإلا فهـو  ،وكذب الكاذبين وليعلم ااهد من غيره وليعلم الراغب في النجاة من غيره          
ر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون حرب ومن دون حاجـة إلى جهـاد              القادر على نص  

ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُو        ﴿ : كما قال سبحانه   ،وعدة وغير ذلك  
   .)٢(﴾بعضكُم بِبعضٍ

شرى ولِتطْمئِن  وما جعلَه اللَّه إِلا ب    ﴿ :وقال سبحانه في سورة الأنفال في قصة بدر       
 كُموقال سبحانه  ، يعني إمدادهم بالمدد من الملائكة     )٣(﴾بِهِ قُلُوب : ﴿   إِلا مِـن رصا النمو

وما جعلَه اللَّـه    ﴿ : وفي آية آل عمران كذلك قال تعالى       )٤(﴾عِندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ   
    قُلُوب ئِنطْملِتو ى لَكُمرشكِيمِ         إِلا بزِيزِ الْحدِ اللَّهِ الْععِن إِلا مِن رصا النمبِهِ و ٥(﴾كُم( 

 وما يعطي من السلاح     ، ولكنه سبحانه جعل المدد بالملائكة     ،فالنصر من عنده جل وعلا    
 وليس النصر معلقا    ،والمال وكثرة الجند كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة         

 مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِـإِذْنِ اللَّـهِ واللَّـه مـع               كَم﴿ قال سبحانه    ،بذلك
ابِرِين٦(﴾الص(.  

 والسلاح قليل والمركوب قليل والمشهور أن       ،وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر     
  الإبل كانت سبعين وكانوا يتعاقبوا وكان السلاح قليلا وليس 

                                                
 .٧ سورة محمد الآية - ١
 .٤ سورة محمد الآية - ٢
 .١٠ سورة الأنفال الآية - ٣
 .١٠ سورة الأنفال الآية - ٤
 .١٢٦ سورة آل عمران الآية - ٥
 .٢٤٩ البقرة الآية سورة- ٦
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 وعندهم  ، وكان جيش الكفار حوالي الألف     ،ر سوى فرسين  معهم من الخيل في المشهو    
 ولما أراد االله هزيمتهم هزمهم ولم تـنفعهم قـوم ولا            ،القوة العظمية والسلاح الكثير   

 وهزم االله الألف وما عندهم من القوة العظيمة بالثلاثمائة وبضعة عشر ومـا              ،جنودهم
ييده غلبوا ونصروا وأسروا مـن    ولكن بتيسير االله ونصره وتأ     ،عندهم من القوة الضعيفة   

الكفار سبعين وقتلوا سبعين وهزم الباقون لا يلوي أحد على أحد وكل ذلك من آيات               
   .االله ونصره

وفي يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أصناف العرب مـن              
ك مـن    وذل ،قريش وغيرهم وحاصروا المدينة واتخذ النبي صلى االله عليه وسلم الخندق          

 فأنزل ، ثم أزالهم االله بغير قتال، ومكثوا مدة وهم يحاصرون المدينة     ،أسباب النصر الحسي  
في قلوم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حتى لم يقر لهم قرار وانصرفوا               

 ثم خذلوا فلم يغـزوا      ، وكل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى       ،خائبين إلى بلادهم  
 ، بل غزاهم هو يوم الحديبية وجرى الصلح المعروف        ، عليه وسلم بالمدينة   النبي صلى االله  

 ثم دخل الناس أفواجا في دين       ،ثم غزاهم في السنة الثامنة في رمضان وفتح االله عليه مكة          
   .االله بعد ذلك

 ولكنه سبحانه أمر    ، وهو الناصر لعباده   ،فالمقصود أن النصر بيد االله سبحانه وتعالى      
 ومن طاعـة االله     ،م الأسباب طاعة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم         وأعظ ،بالأسباب

ورسوله التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم االله وشريعته لنفسك وفي نفسك وفي              
غيرك وفي جهاد عدوك وحتى تعد العدة لعدوك وحتى تكف عن محارم االله وحتى تؤدي               

مع إخوانك المسلمين وحتى تقـدم  فرائض االله وحتى تقف عند حدود االله وحتى تتعاون       
الغالي والنفيس من نفسك ومالك في سبيل االله عز وجل وفي سبيل نصر دين االله وإعلاء            

   .كلمته لا في سبيل الوطن الفلاني ولا القومية الفلانية
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فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء بالتعليم الشرعي والتفقـه في              
 ثم العمل بمقتضى ذلك وترك ما نحن عليه         ،الرعايا والكبير والصغير  دين االله من الولاة و    

 فمـن  )١(﴾إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم   ﴿ : قال تعالى  ،مما حرم االله  
ئات أراد من االله النصر والتأييد وإعلاء الكلمة فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصي والسي          

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِـنكُم وعمِلُـوا        ﴿ : وربك يقول جل وعلا    ،المخالفة لأمر االله  
            ـملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحالص

    بلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهرِكُونَ بِـي          دِينشنِي لا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَند
 وعد االله الذين ينتسبون إلى قريش أو العرب أو الـذين يبنـون              : ما قال االله   )٢(﴾شيئًا

 بل علق الحكم بالإيمان الصادق والعمل الـصالح         ، إلخ ...القصور ويستخرجون البترول  
   .جماسواء كانوا عربا أو ع

هذه هي أسباب النصر والاستخلاف في الأرض لا العروبة ولا غير العروبة ولكنه             
   .إيمان صادق باالله ورسوله وعمل صالح

 فمـن اسـتقام   ،هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذي عليه المدار  
 ـ،عليه فله التمكين والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء         ك  ومن تخلف عن ذل

 وقد ينصر مجرم    ، بل قد ينصر كافر على كافر      ،لم يضمن له النصر ولا السلامة ولا العز       
على مجرم وقد يعان منافق على منافق ولكن النصر المضمون الذي وعد االله به عبـاده                
المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط التي بينها سـبحانه وبالـصفات الـتي               

   الصادق أوضحها جل وعلا وهو الإيمان

                                                
 .١١ سورة الرعد الآية - ١
 .٥٥ سورة النور الآية - ٢
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ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ ﴿ : ومن ذلك نصر دين االله قال تعالى       .والعمل الصالح 
    زِيزع لَقَوِي وا  * اللَّهـرأَمكَاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين

 هذا هو نصر دين االله فمن أمر بالمعروف وى عـن       )١(﴾الْمنكَرِبِالْمعروفِ ونهوا عنِ    
 وقـال   .المنكر فقد نصر دين االله؛ لأن من ضمن ذلك أداء فرائض االله وترك محارم االله              

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ      ﴿ :تعالى
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ        ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾نونَ بِاللَّهِ وتؤمِ

   .)٣(﴾بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

عروف فأهل الفلاح والنصر والعاقبة الحميدة هم الذين عملوا الصالحات وأمروا بالم          
 وهم المذكورون في    .ووا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصروا االله عز وجل          

 لكـن   ، فالدواء واضح والعلاج بين    )٤(﴾وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين    ﴿ :قوله تعالى 
مور هذا واجب ولاة الأ   ! أين من يريد الدواء وأين من يريد العلاج وأين من يستعمله؟          

والعلماء والأعيان في كل مكان وفي جميع الدول الإسلامية إذا كانوا صادقين في الدعوة             
إلى الإسلام؛ وذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمـر بـالمعروف        
والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج في المـدارس في جميـع المراحـل                

التكاتف ضد الأعداء والاتحاد مع الإخلاص الله في العمل والصدق فيه         والتعاون أيضا في    
   وبذلك يستحقون النصر من االله والتأييد منه سبحانه كما كان الأمر .ونية الآخرة

                                                
 .٤١-٤٠ سورة الحج الآيتان - ١
 .١١٠ سورة آل عمران من الآية - ٢
 .١٠٤ سورة آل عمران من الآية - ٣
 .٤٧ سورة الروم من الآية - ٤
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 وبالأمس القريب الإمام اـدد      .كذلك عند سلفنا الصالح مما لا يخفى على أهل العلم         
 رأى ما رأى من الجهل العظيم وتعطيل أحكـام          لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما      

الشريعة وكثرة الجهل في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى االله عز وجل وانقسام أهل هذه          
   .الجزيرة إلى دويلات صغيرة على غير هدى وعلى غير علم

رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى االله سبحانه وتعالى وأن ينبههم إلى               
عوا فيه من الخطر وأن يسعى على جمع كلمتهم على الحق وعلى رئيس واحد يقيم               ما وق 

 فجد رحمه االله في ذلك ودعـا إلى االله واتـصل            ،فيهم أمر االله ويجاهدون في سبيل االله      
 ولم يـزل    ،بالأمراء وكتب الرسائل في أمر التوحيد وتحكيم شريعة االله وترك الشرك به           

 ثم  ،خ البلاد وغيرهـم   ئس وتفقه في الدين على مشا     صابرا على ذلك محتسبا بعد ما در      
جد في الدعوة إلى االله والجهاد في سبيله وجمع الكلمة في حريملاء أولا ثم في العيينـة ثم                  
انتقل بعد أمور وشئون إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه االله علـى الجهـاد في                 

اتفوا في ذلك وجاهـدوا علـى        فصدقوا جمعيا في ذلك وتك     ،سبيل االله وإقامة أمر االله    
ضعفهم حتى نصرهم االله وأيدهم وأعلنوا التوحيد ودعوا النـاس إلى الحـق والهـدى               
وحكموا شريعة االله في عباد االله وبسبب الصدق والاستعانة باالله وحسن المقصد أيدهم             

   . وأخبارهم لا تخفى على كثير ممن له أدنى بصيرة،االله وأعام

الفتور والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه االله وجد في          ثم جاء بعد ما جرى من       
هذا الأمر وحرص فيه واستعان باالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان والبصيرة وأعانه االله              
وأيده وجمع له االله كلمة المسلمين في هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلـى تحكـيم                

من شمالها (قام أمره وتوحدت هذه الجزيرة   شريعة االله وعلى الجهاد في سبيل االله حتى است        
 على الحق والهدى بأسباب الصدق والجهاد وإعلاء كلمـة          )إلى جنوا وشرقها وغرا   

   . فالمقصود أن الأمثلة كثيرة في ذلك،االله تعالى
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 فالمقـصود أن    .وهكذا صلاح الدين الأيوبي قصته معروفة ومحمود زنكي كذلك        
وا في جهادهم في وقت نبيهم وبعده أعـزهم االله وأعلـى   سلفنا الصالح الأوائل لما صدق 

 مملكة الأكاسرة ومملكة الروم في الشام وما        -شأم واستولوا على المملكتين العظمتين      
 ثم من بعدهم ممن صدق في دين االله نصرهم االله لما عنـدهم مـن الـصدق                  -حولها  

يأتي أناس لهم من الـصدق       ثم في أوقات متعددة متغايرة       .والتكاتف في إعلاء كلمة االله    
والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على عدوهم على قدر إخلاصهم واجتـهادهم            

   .وبذلهم

والذي نصر الأولين ونصر الآخرين سبحانه وتعالى هو االله عز وجل وهو ناصر من              
 وقـال  )١(﴾أَلَيس اللَّه بِكَـافٍ عبـده  ﴿ :نصره وخاذل من خذله كما قال االله تعالى       

كَم مِن  ﴿ : وقال عز وجل   )٢(﴾وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئًا      ﴿بحانه  س
ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير ت٣(﴾فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب(.   

 مـصِيبةٍ فَبِمـا   وما أَصابكُم مِـن ﴿ :ولكن المصيبة في أنفسنا كما قال عز وجل     
 فالمصيبة جاءت من ضعف المسلمين وتكاسـلهم     )٤(﴾كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ    

وجهلهم وإيثارهم العاجلة وحبهم الدنيا وكراهة الموت وتخلفهم عما أوجب االله وترك            
 ـ       ة الصلوات واتباع الشهوات وإيثار العاجلة والعكوف على المحـارم والأغـاني الخليع

   . إلخ..والفساد للقلوب والأخلاق

                                                
 .٣٦ سورة الزمر من الآية - ١
 .١٢٠ سورة آل عمران من الآية - ٢
 . ٢٤٩ة البقرة من الآية  سور- ٣
 .٣٠  سورة الشورى من الآية - ٤
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وإِذَا أَردنا ﴿فمن هذا وأشباهه سلط االله على المسلمين عدوهم كما قال جل وعلا          
   .)١(﴾أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيرا

أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وولاة أمرهم بالتوبـة إليـه            نسأل االله عز وجل     
والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا والتفقه في             

 كما نسأله سبحانه أن يعيذنا      ،الدين والصبر على مراضيه والبعد عن مساخطه سبحانه       
 ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه       جميعا من مضلات الفتن ومن أسباب النقم وأن       

وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وأن يـصلح ولاة أمـرهم وأن يـرزقهم                
  . وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.البصيرة إنه سميع قريب

  

                                                
 .١٦ سورة الإسراء الآية - ١
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  )١(واجب الشباب

 سـبيله  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن سلك          
  : أما بعد،واهتدى داه إلى يوم الدين

 ،فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في االله وأبناء أعـزاء                 
وأسأله عز وجل أن يجعله لقاءً مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه       

 على دعوم لي إلى هذا اللقاء        ثم أشكر القائمين على هذا المركز      .جل وعلا جواد كريم   
 ،وأسأل االله سبحانه أن يضاعف مثوبتهم وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتـدين    

   .إنه خير مسئول

   . واجب الشباب:وكلمتي أرجو أن تكون موجزة بعنوان

فمن المعلوم أن االله عز وجل خلق الثقلين ليعبدوه وحده لا شريك لـه وأرسـل                
لصلاة والسلام لدعوة الناس إلى هذا الواجب وتوضيح هذا الأمر العظيم           الرسل عليهم ا  

وما خلَقْت  ﴿ : قال تعالى  ،وتبصيرهم في ذلك وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم عما سواه        
اللَّه هـو   الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ إِنَّ               

   تِينةِ الْمذُو الْقُو اقزفأبان سبحانه وتعالى أنه خلق الثقلين ليعبدوه وحـده لا           )٢(﴾الر
 ،شريك له وأن الرزق عليه سبحانه وتعالى وليس في حاجة إلى أحد من خلقه جل وعلا   

  بل هو الرزاق سبحانه وتعالى 

                                                
 . أصل الموضوع محاضرة- ١
 .٥٨-٥٦ سورة الذاريات، الآيات - ٢
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ضوع له سبحانه وتعالى والذل لـه        وعبادته تعظيمه والخ   ،وإنما خلقوا ليعبدوا رم   
 ،بفعل أوامره وترك نواهيه عن محبة خاصة وعن صدق وإخلاص وعن رغبـة ورهبـة              

 هي طاعة الرب عز وجل وطاعة الرسول صلى االله عليه وسـلم             ،هكذا تكون العبادة  
بفعل الأوامر وترك النواهي عن ذل وخضوع ومحبة الله عز وجل ولرسوله عليه الـصلاة    

   .رغبة فيما عند االله من الثواب وعن حذر مما عنده من العقاب جل وعلاوالسلام وعن 

وهذه العبادة إنما تعرف بالتفصيل من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهـم             
الذين يشرحوا للناس ويبينوا بما أنزل االله عليهم من الكتاب وبما يوحي إليهم سبحانه           

لَقَـد  ﴿ :عنه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل    من أنواع الوحي فيما يأمرهم وينهاهم       
 الآية  )١(﴾أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ         

 ـ        ﴿ :وقال تعالى  محرى وـدهءٍ ويا لِكُلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيا علْنزنى   ورـشبةً و
لِمِينسوقال سبحانه  )٢(﴾لِلْم : ﴿            وا اللَّـهـدبـولًا أَنِ اُعسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو

 وا الطَّاغُوتنِبتاجهِ     ﴿ : وقال تعالى  )٣(﴾ووحِي إِلَيولٍ إِلا نسر مِن لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمو
 فالواجب على جميع الثقلين من الجن والإنـس رجـالا     )٤(﴾فَاعبدونِأَنه لا إِلَه إِلا أَنا      

ونساء شيبا وشبانا أن يعبدوه وحده بطاعته سبحانه فيما أمر به وترك ما ى عنه على                
   .حسب ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام

  الـصلاة ومعلوم أن نصيب هذه الأمة من الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد عليه   
   فإن االله أرسله إلى هذه ،السلام

                                                
 .٢٥ سورة الحديد الآية - ١
 .٨٩ سورة النحل الآية - ٢
 .٣٦ سورة النحل الآية - ٣
 .٢٥ سورة الأنبياء الآية - ٤



  

 - ١١٩ -

الأمة عامة وجعله خاتم الأنبياء وكانت الرسل قبله كثيرين وكان كل واحـد منـهم               
 أما نبينا محمد صلى االله عليه وسلم فأرسل إلى الناس عامة كما             ،يرسل إلى قومه خاصة   

 : وقال سبحانه وتعالى )١(﴾نذِيراوما أَرسلْناك إِلا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا و      ﴿ :قال االله تعالى  
ما كَانَ محمـد    ﴿ : وقال تعالى  )٢(﴾قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا        ﴿

      ينبِيالن ماتخولَ اللَّهِ وسر لَكِنو الِكُمرِج دٍ مِنا أَحوتواتر عنه عليـه الـصلاة   )٣(﴾أَب 
 وأجمع أهل العلم على أنـه خـاتم         ))أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي     (( :أنه قال والسلام  

 ولهذا جعل االله رسالته عامة لجميع الأمة        .الأنبياء والرسل وأنه ليس بعده نبي ولا رسول       
عرا وعجمها وجنها وإنسها ذكورها وإناثها أسودها وأبيضها وأحمرها لا فـرق في             

 )٤(﴾قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا﴿ذلك كما تقدم في قوله عز وجل      
  .)٥(﴾وما أَرسلْناك إِلا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا﴿ :وفي قوله تعالى

كان النبي يبعث إلى قومه خاصـة    (( :وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال       
 : وقال سبحانه)٦(﴾وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِلْعالَمِين   ﴿ : وقال تعالى  ))مةوبعثت إلى الناس عا   

 . نذير للعـالمين كلـهم     )٧(﴾تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيرا        ﴿
 على منهاجه والاستقامة    فالواجب على جميع الثقلين طاعة هذا الرسول عليه السلام والسير         

على طريقه قولا وعملا وعقيدة ومحبته محبة خاصة صادقة فوق محبة النفس والأهل والأولاد              
  والناس 

                                                
 .٢٨لآية  سورة سبأ ا- ١
 .١٥٨ سورة الأعراف الآية - ٢
 .٤٠ سورة الأحزاب الآية - ٣
 .١٥٨ سورة الأعراف الآية - ٤
 .٢٨ سورة سبأ الآية - ٥
 .١٠٧ سورة الأنبياء الآية - ٦
 .١ سورة الفرقان الآية - ٧
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 وتكون له الـسعادة     ، فبذلك يفلح العبد غاية الفلاح وينجو في الدنيا والآخرة         ،أجمعين
 وعزروه ونصروه واتبعـوا  فَالَّذِين آمنوا بِهِ  ﴿ :والعاقبة الحميدة الأبدية كما قال تعالى     

 فمن آمن به واتبع طريقـه وانقـاد         )١(﴾النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولَئِك هم الْمفْلِحونَ      
لشرعه فهو المفلح وهو السعيد في الدنيا والآخرة وهو الصادق حقا في محبتـه الله عـز                 

قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّـه      ﴿ :وجلوجل ولرسوله صلى االله عليه وسلم كما قال عز          
كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعالآية)٢(﴾فَات .   

تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن           ﴿ :وقال تعالى 
 ومن يعصِ اللَّه ورسـولَه ويتعـد         *ن فِيها وذَلِك الْفَوز الْعظِيم    تحتِها الْأَنهار خالِدِي  

       هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددكل أمـتي   (( : وقال عليه السلام   )٣(﴾ح
 دخل الجنة   من أطاعني (( : يا رسول االله ومن يأبى؟ قال      : قيل ))يدخلون الجنة إلا من أبى    
   . خرجه الإمام البخاري في صحيحه))ومن عصاني فقد أبى

فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والذكور والإنـاث والـشباب            
والشيب والجن والإنس والعرب والعجم أن يعبدوا االله وحده ويخصوه بأنواع العبـادة             

لاص العبادة له وحده واتبـاع       ويتبعوا شريعته وذلك بإخ    ،وأن يطيعوه سبحانه وتعالى   
 والعبادة حق االله وحده ليس لأحد فيها شـركة          .رسوله صلى االله عليه وسلم في ذلك      

وقَـضى ربـك أَلا     ﴿ : وقال سبحانه  )٤(﴾نستعِين إِياك نعبد وإِياك  ﴿ :كما قال تعالى  
اهوا إِلا إِيدبعوا ﴿ : وقال عز وجل)٥(﴾تا أُمِرمو  

                                                
 .١٥٧ سورة الأعراف من الآية - ١
 .٣١ سورة آل عمران من الآية - ٢
 .١٤-١٣ سورة النساء الآيتان - ٣
 .٥ سورة الفاتحة الآية - ٤
 .٢٣ سورة الإسراء الآية - ٥
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 الآية وهذه العبادة هي طاعته واتبـاع        )١(﴾إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ      
شريعته وتعظيم أمره ويه وترك ما ى عنه عن ذل وخضوع وعن محبة وانقياد وصدق               

   .ورهبة ورغبة

جوم أو ومن عبد غيره معه فقد أشرك به سبحانه كمن يعبد الشمس أو القمر أو الن      
الأصنام أو الجن أو الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من المخلوقين يـدعوهم أو                
يستغيث م أو يطلب المدد منهم أو يذبح لهم أو يعتقد فيهم أم يتصرفون في الخلـق                 

 أو  ،بالنفع أو الضر أو شفاء المرض أو جلب الرزق أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك               
 في ذلك وهذا كله من الشرك الأكبر والكفر البواح الذي يفسد العمل             أم شركاء الله  

إِنه من يشرِك   ﴿ : كما قال االله تعالى    ،ويحبطه ويوجب دخول النار وتحريم الجنة والمغفرة      
       ارالن اهأْومةَ ونهِ الْجلَيع اللَّه مرح وقال تعالى  )٢(﴾بِاللَّهِ فَقَد : ﴿ أَش لَوـبِطَ   وكُوا لَحر

ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِـك        ﴿ : وقال تعالى  )٣(﴾عنهم ما كَانوا يعملُونَ   
      اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لا    ﴿ : وقال تعالى  )٤(﴾لَئِن إِنَّ اللَّـه

كرشأَنْ ي فِرغاءُيشي نلِم ونَ ذَلِكا دم فِرغي٥(﴾ بِهِ و(   

فالشرك هو صرف بعض العبادة لغير االله عز وجل؛ جعل بعضها الله وبعضها لغيره              
سبحانه وتعالى من الجن أو الإنس أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار أو الكواكـب أو    

  ،الأحجار
                                                

 .٥ سورة البينة الآية - ١
 .٧٢ سورة المائدة الآية - ٢
 .٨٨ سورة الأنعام الآية - ٣
 .٦٥ سورة الزمر الآية - ٤
 .٤٨ سورة النساء الآية - ٥
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أو يذبح لهم أو يطلب منهم المـدد أو         أو غير ذلك من الخلق يستغيث م أو ينذر لهم           
 فمن فعل ذلك فقد أشرك باالله وعبد معه سواه وأبطل بذلك شـهادته أن لا         .نحو ذلك 

إله إلا االله وأن محمدا رسول االله؛ لأن لا إله إلا االله هي كلمة التوحيد وهـي أسـاس                   
 : وقال تعالى  )١(﴾حمن الرحِيم وإِلَهكُم إِلَه واحِد لا إِلَه إِلا هو الر       ﴿ :الدين قال تعالى  

﴿بِكلِذَن فِرغتاسو إِلا اللَّه لا إِلَه هأَن لَمالآية)٢(﴾فَاع .   

 كما ، لا معبود حق إلا االله   :فمن أشرك مع االله غيره نقض هذه الكلمة؛ لأن معناها         
 نَّ ما يدعونَ مِن دونِـهِ هـو       ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَ     ﴿ :قال تعالى في سورة الحج    

 ومن زعم أنه يجوز أن يدعى مع االله غيره ويعبد مع االله سواه من صنم أو                 .)٣(﴾الْباطِلُ
شجر أو حجر أو نبي أو ملك أو جني أو غير ذلك فقد أشرك باالله وكفر وأعظم على                  

وصار ـذا مـشركا      ،االله الفرية وإن لم يفعله ما دام يعتقد جواز هذا وأنه لا بأس به             
   .كافرا ولو لم يفعله فكيف إذا فعل

وهكذا من جحد ما أوجب االله عليه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكون              
كافرا مشركا؛ كمن جحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو جحد وجوب صوم رمـضان           

 بحـرام  أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو قال إن الخمر ليس      
أو أحل اللواط أو الربا أو عقوق الوالدين أو ما أشبه ذلك مما هو معروف من الـدين                  
بالضرورة وجوبه أو تحريمه فإنه يصير بذلك مشركا كافرا مبطلا بذلك قوله لا إلـه إلا    
االله؛ لأن دين االله يتضمن إخلاص العبادة الله وحده والإيمان بما شرع االله من واجبـات                

   . المسلم أن ينقاد لذلك ويؤمن به ويستقيم عليه فعلى،ومحرمات
                                                

 .١٦٣ سورة البقرة الآية - ١
 .١٩ سورة محمد من الآية - ٢
 .٦٢ج من الآية  سورة الح- ٣
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 ويرجى فيهم الخير العظـيم    ،والشباب لهم شأن؛ لأم عصب الأمة وقوا بعد االله        
والنصر لدين االله في مستقبل الزمان إذا استقاموا وتثقفوا في الدين كما يرجى فيهم النفع            

وعلى الشباب واجب كـبير في       .للأمة والرفع من شأا وإعلاء دين االله وجهاد أعدائه        
   .نصر الحق وأهله ومكافحة الباطل والدعاة إليه

فالواجب على كل شاب مكلف أنه يهتم بدينه وأن يعتني به وأن يتفقه فيـه مـن     
طريق الكتاب والسنة بواسطة العلماء المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيـدة حـتى       

صيرة وحتى يدع ما حرم االله عليه على        يستقيم على دينه على بصيرة ويدعو إليه على ب        
 وطريق ذلك العناية بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا وتعقلا والإكثار من تلاوتـه؛             .بصيرة

لأنه صراط االله المستقيم وحبله المتين وذكره الحكيم ولأنه الهادي إلى كل الخير كما قال              
قُلْ هو لِلَّذِين آمنوا ﴿ : وقال تعالى)١(﴾م﴿إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْو   سبحانه  

ىداتِـهِ         ﴿ : وقال جل وعلا   .)٢(﴾شِفَاءٌو هوا آيربـدلِي كـاربم كإِلَي اهلْنزأَن ابكِت
   .)٣(﴾الْأَلْبابِا ولِيتذَكَّر أُولُو

لى االله عليه   وعلى الشباب أيضا وغيرهم من المسلمين أن يعتنوا بسنة رسول االله ص           
وسلم وهي أحاديثه وسيرته ويتفقهوا فيها ويحفظوا ما تيسر منها ويـدعوا النـاس إلى               
ذلك؛ لأا الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة بإجماع أهل العلم كما قال              

  * الْهـوى   وما ينطِق عنِ    * ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى      *والنجمِ إِذَا هوى  ﴿ :تعالى
  قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا ﴿ : وقال سبحانه،)٤(﴾إِنْ هو إِلا وحي يوحى

                                                
 .٩ سورة الإسراء من الآية - ١
 .١٣٣ سورة فصلت من الآية - ٢
 .٢٩ سورة ص من الآية - ٣
 .٤-١ سورة النجم الآيات - ٤
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الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطِيعوه تهتدوا ومـا               
 وقال عز وجل معظما شأن الكتاب والـسنة في          )١(﴾مبِينعلَى الرسولِ إِلا الْبلاغُ الْ    

وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا مِن أَمرِنا ما كُنت تـدرِي مـا            ﴿ :آخر سورة الشورى  
تهـدِي  الْكِتاب ولا الْإِيمانُ ولَكِن جعلْناه نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَ             

إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ أَلا إِلَـى                
  ورالْأُم صِيرفأخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أن القرآن والسنة روح تحصل   )٢(﴾اللَّهِ ت 

   . منهمبه الحياة للعباد ونور تحصل به الهداية لمن شاء االله

فجدير بأهل العلم من الشباب وغيرهم أن يعضوا على كتاب االله وسـنة رسـوله      
صلى االله عليه وسلم بالنواجذ وأن يتفقهوا فيهما وأن يهتـدوا مـا إلى صـراط االله                 
المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته وجنته وأن يـسيروا علـى ذلـك في المـدارس             

 وغير ذلك من مجالس العلم مع سؤال علماء الحق عما           والجامعات وفي الحلقات العلمية   
فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا        ﴿ : كما قال تعالى   ،أشكل عليهم في الأحكام   

 وعلى الشباب أن يعتنوا بالكتب التي يوكل إليهم حفظها ودراستها مـع             )٣(﴾تعلَمونَ
ى بينة وبصيرة مما يدل عليه كتاب       عرضها على الكتاب والسنة حتى يكونوا في ذلك عل        

رم عز وجل وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ومما يوضح لهم أهل العلم في المدرسـة              
والجامعة وحلقات العلم ولا يتم هذا إلا باالله سبحانه وتعالى والاستعانة به والتوجه إليه              

إلا فيما ينفع ويفيد    وسؤاله التوفيق والهداية ثم حفظ الوقت والعناية به حتى لا يصرف            
  ويلتحق بذلك العناية بالدروس 

                                                
 .٥٤ سورة النور الآية - ١
 .٥٣-٥٢ سورة الشورى الآيتان - ٢
 .٤٣ سورة النحل الآية - ٣
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والإقبال عليها وسؤال الأساتذة عما يشكل فيها والمذاكرة مع الزملاء في ذلك حـتى              
يكون الطالب قد حفظ وقته واستعد لما يقوله الأستاذ ويشرح له ولا يجوز له أن يتكبر                

 يـستحي في طلـب العلـم       عن المذاكرة مع زميله والسؤال لأستاذه كما لا ينبغي أن         
واللَّه لا يستحيِي مِـن     ﴿ : قال االله تعالى في سورة الأحزاب      ،والسؤال عن المشكلات  

قإن االله لا يستحي     : يا رسول االله   : وقالت أم سليم الأنصارية رضي االله عنها       )١(﴾الْح 
 : وسـلم  من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى االله عليه              

 وقال مجاهد بن جبر التـابعي       ، والمراد بالماء المني   . متفق عليه  ))نعم إذا هي رأت الماء    ((
   . رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به)لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر( :الجليل

ومن الواجب على الشباب وغيرهم العمل بالعلم وذلك بأداء الواجبات والحذر من            
ن هذا هو المقصود من العلم ومن أسباب رسوخه وثباته في القلوب ومـن             المحرمات؛ لأ 

 ومن المصائب العظيمة أن بعض الناس يـتعلم         .أسباب رضاء االله عن العبد وتوفيقه له      
 ولا شك أن ذلك مصيبة كبيرة وتشبه بأعداء االله اليهود وأمثالهم مـن              ،ولكنه لا يعمل  

 يقول بعض الـسلف  .دم عملهم بعلمهمعلماء السوء الذين غضب االله عليهم بسبب ع   
ويدل على هـذا قولـه      " من عمل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلم          ":رضي االله عنهم  

ويزِيد ﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾والَّذِين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقْواهم     ﴿ :سبحانه
 قال تعالى   .اده االله هدى وزاده علما وتوفيقا      فمن اهتدى ز   ٣﴾اللَّه الَّذِين اهتدوا هدى   

اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذِين أَنعمت      ﴿ :في أعظم سورة وهي سورة الفاتحة     
هِملَيفالمنعم . وهم أهل العلم والعمل من الرسل وأتباعهم بإحسان)٤(﴾ع   

                                                
 .٥٣ سورة الأحزاب الآية - ١
 .١٧ سورة محمد الآية - ٢
 .٧٦ سورة مريم الآية - ٣
 . ٧-٦ سورة الفاتحة الآيتان - ٤
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وتفقهوا في الدين واسـتقاموا عليـه   عليهم هم الذين عرفوا االله وعملوا بطاعته وشرعه  
ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم          ﴿ :كما قال االله جل وعلا    

 هؤلاء هـم    )١(﴾مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا       
 ثم حذر   .نعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم وهم أهل العلم والعمل وأهل البصيرة           الم

غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم ولا     ﴿ : فقال سبحانه  ،سبحانه من المغضوب عليهم والضالين    
الِّينفالمغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملـون كـاليهود وأشـباههم             ﴾الض 

 فالمؤمن يسأل ربـه     .باههم من الجهلة يتعبدون على الجهالة     والضالين هم النصارى وأش   
أن يهديه صراط المنعم عليهم من أهل العلم والعمل وأن يجنبه طريق المغضوب علـيهم               

   .وطريق الضالين
فالواجب على الشباب بصفة خاصة وعلى كل مسلم بصفة عامة أن يعتني ذا الأمـر               

 في الدين والعمل بذلك حافظا لوقتـه معتنيـا          ويكون في دراسته حريصا على العلم والفقه      
 : يقول صلى االله عليه وسلم،بالمذاكرة والدراسة والسؤال عما أشكل عليه ناصحا الله ولعباده

من سـلك طريقـا   (( : ويقول صلى االله عليه وسلم))من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين       ((
سـبعة  (( :يقول صلى االله عليه وسـلم  و،))يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة      

يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة االله ورجل قلبه معلق                   
بالمساجد ورجلان تحابا في االله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب             

لم شماله ما تنفقه يمينـه  وجمال فقال إني أخاف االله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تع          
   . متفق على صحته))ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه

فالشاب الناشئ في العبادة له شأن عظيم في فقهه وعلمه ونصحه لكونه قد تـربى               
  على العلم والفضل والعمل والعبادة والخير فيكون بذلك نافعا لنفسه 

   .نافعا لعباد االله من أساس شبابه حتى يلقى ربه
                                                

 .٦٩ سورة النساء الآية - ١
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 ، الصلوات الخمس والمحافظة عليها    :من أهم الأمور بل أهم الأمور بعد الشهادتين       و
 ووصـيتي  .)اها أضيعمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سو      (وهي عماد الدين    

لكم أيها الأخوة المستمعون ولنفسي ولجميع الشباب ولكل مسلم تقوى االله في كـل              
ظة عليها في وقتها في الجماعة في المساجد مع         شيء والعناية بوجه خاص بالصلاة والمحاف     

 فالصلاة هـي    ، وهذا من أهم واجبات الشباب وواجب كل مسلم ومسلمة         ،المسلمين
 ،كما تقـدم  ) نه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع      من حفظها حفظ دي   (عمود الإسلام   

 فإن صحت فقد أفلح ونجح وإن فـسدت    ،وهي أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة       
   .قد خاب وخسرف

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سـنامه        (( :يقول صلى االله عليه وسلم    
بني الإسلام على خمس شـهادة      (( : ويقول صلى االله عليه وسلم     ،))الجهاد في سبيل االله   

أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج                
 : ويقول أيضا عليه الـصلاة والـسلام       ،لركن الثاني من أركان الإسلام     وهي ا  ))البيت

 ويقول أيضا صلى االله عليـه       ))العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر        ((
وهكذا تجب العنايـة بـأداء      ،  ))بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة      (( :وسلم

   .الزكاة لمن عنده مال يبلغ النصاب
 وكذلك يجب حج    .ب العناية بصوم رمضان في وقته والحفاظ على ذلك        وهكذا تج 

   .بيت االله الحرام مع الاستطاعة مرة في العمر
ومن الواجبات العظيمة بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم وإكرام الضيف           
وصدق الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانة والنصح لكل مـسلم             

  ذر من جميع ما حرم االله مثل الزنا والسرقة وشرب مع الح
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المسكر وأكل الربا وسائر ما حرم االله من الغيبة وشهادة الزور والكذب وغير هذا ممـا                
   . فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك.حرم االله

ومن واجب الشباب بصفة خاصة أن ينشئوا على ذلك وأن يوطنوا أنفسهم علـى           
اهدوها في هذا المقام حتى يؤدوا ما أوجب االله وحتى يبتعدوا عما حرم االله              الخير وأن يج  

 ومن ذلك الحذر من المخدرات وسائر المسكرات فإن شرها عظيم وفـسادها             ،عليهم
   . فيجب البعد عنها والحذر من مجالسة أهلها؛ لأن االسة تجر إلى أخلاق الجليس.كبير

 وهكذا العناية ببر الوالـدين      .بة الأشرار فالواجب صحبة الأخيار والحذر من صح     
 ومن الأخلاق الكريمـة العنايـة       .والإحسان إليهما وعدم عقوقهما فإن حقهما عظيم      

بالزميل والإخوان وعدم التكبر عليهم والعناية بالجار والإحسان إليه؛ لأن االله سـبحانه             
 : عـز وجـل     قال االله  . وهكذا رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،وتعالى أوصى بذلك  

واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِـذِي الْقُربـى والْيتـامى     ﴿
 : وقال صلى االله عليه وسلم     ، الآية )١(﴾والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ     

 إلى غير ذلك مـن أخـلاق        ))نت أنه سيورثه  ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظن      ((
  .))إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(( : قال صلى االله عليه وسلم.المؤمنين

ومن الأخلاق الكريمة العظيمة العناية بطاعة االله ورسوله في جميع الأوقات والمحافظة            
 بالأخلاق  مر بطاعة االله وترك ما ى عنه والعناية       أعلى ذلك والحفاظ على الوقت وأن ي      

الكريمة من بر للوالدين وصلة الرحم وإيثار للمسلم وعدم الغيبة والنميمة والحرص على             
حفظ اللسان عما لا ينبغي والإكثار من ذكر االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر               

   .والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر
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ذه الأخلاق الكريمة ويجـب    وهكذا المؤمن وهكذا الشاب المتعلم يجب أن يعود نفسه ه         
 فإن العبد متى نشأ على شـيء في         ،أن يتعود البعد عما حرمه االله والحذر عما حرم االله         

 في سنة االله على عباده أنه سبحانه إذا وفق العبـد في             .الغالب يشيب عليه ويموت عليه    
 فليحرص  .شبابه على الخير والاستقامة فإن االله سبحانه يوفقه للثبات عليه والوفاة عليه           

المؤمن والشاب الصالح على الثبات على الحق والسير عليه ومصاحبة الأخيـار الـذين              
   .يعينونه على الخير والحذر من صحبة الأشرار والزملاء الذين يعينونه على الشر

وأسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النـافع والعمـل              
يعا صراطه المستقيم وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين مـن          الصالح وأن يسلك بنا جم    

 وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والدعوة ،شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  
إليه على بصيرة إنه جل وعلا جواد كريم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنـا إلى                 

وأن ييسر لهم البطانة الصالحة وأن يجعلهم  كل خير وأن ينصر م دينه ويعلي م كلمته          
   .هداة مهتدين

كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وأن يعينهم على تنفيذ الحـق               
والحكم به والحذر ممن يخالفه وأن يصلح االله لهم البطانة وأن يوفقهم لتحكيم شريعة االله               

أن يـولي علـيهم خيـارهم وأن    في عباده وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان و     
 إنه ولي ذلك والقادر عليه وصـلى االله         ،يفقههم في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى       

  .وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
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  )١(من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين

 وأمر  ،ه مباركا وهدى للعالمين    وجعل ،الحمد الله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا       
عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعد أن يوجه الناس ويؤذن              
فيهم بالحج بعد ما بوأ له مكان البيت ليأتوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهـم       

لا شريك له إلـه     ويذكروا اسم االله في أيام معلومات؛ وأشهد أن لا االله إلا االله وحده              
الأولين والآخرين الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سـبحانه هـو               
الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شـريعته       

 وخليله الذي أرسله سـبحانه      . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله     ،وترك ما خالف ذلك   
 بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله         .جة على العباد أجمعين   رحمة للعالمين وح  

وأمره أن يبلغ الناس مناسكهم ففعل ذلك قولا وعملا عليه من ربه أفـضل الـصلاة                
   .والتسليم

 ،لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قولا وعمـلا            
 فـشرح لهـم     )) ألقاكم بعد عامي هذا    خذوا عني مناسككم فلعلي لا    (( :وقال للناس 

 فقد بلـغ    .أعمال الحج وأقوال الحج وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام          
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في االله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه عليه الـصلاة                

   فسار خلفاؤه الراشدون وصحابته،والسلام

                                                
مساء " نادي مكة الثقافي الأدبي"  نص محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز في - ١

 هـ٢٨/١١/١٤٠٩السبت 
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ا على جه القويم وبينوا للنـاس هـذه الرسـالة            المرضيون رضي االله عنهم جميع    
العظيمة بأقوالهم وأعمالهم ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغايـة             

   .الأمانة والصدق رضي االله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم

وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق وإرشـادهم إليـه     
موا على دين االله وحتى يعبدوه وحده وحتى ينقادوا لشرعه فمن أجل ذلـك         حتى يستقي 

من أهداف الحـج توحيـد كلمـة        "رأيت أن تكون كلمتي في هذا المقام ذا العنوان          
   .وللحج أهداف كثيرة يأتي بيان كثير منها إن شاء االله" المسلمين على الحق

   :أما بعد
هذا اللقاء بـإخوة لي في االله في نـادي   فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من   

مكة الثقافي الأدبي للتناصح والتعاون على الخير وبيان كثير من أهداف هـذا المنـسك             
العظيم وهو حج بيت االله الحرام ليكون حجاج بيت االله الحرام على بصيرة وليستفيدوا              

   .مما شرع االله لهم ومما قد يجهله كثير منهم
راشـد  / ذا النادي وعلى رأسهم الأخ الكريم الـدكتور         ثم أشكر القائمين على ه    

 وأسأل االله أن    ،الراجح رئيس النادي ومدير جامعة أم القرى على دعوم لي لهذا اللقاء           
يوفق الجميع لما يرضيه وأن يعين القائمين على النادي على كل خير وأن ينفع بجهودهم               

   . أنصار الحق أينما كناالمسلمين وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومن
 إن االله جل وعلا شرع الحج لعباده وجعله الركن الخامس من            ،أيها الإخوة في االله   

 وقد أشار االله جل وعلا      ،أركان الإسلام لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصى        
ةَ إِبراهِيم  قُلْ صدق اللَّه فَاتبِعوا مِلَّ    ﴿ :إلى ذلك في كتابه العظيم حيث يقول جل وعلا        

ضِعتٍ ويلَ بإِنَّ أَو رِكِينشالْم ا كَانَ مِنمنِيفًا وح   
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              لَهخد نمو اهِيمرإِب قَامم اتنيب اتفِيهِ آي الَمِينى لِلْعدهكًا واربكَّةَ ماسِ لَلَّذِي بِبلِلن
بيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلًا ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي          كَانَ آمِنا ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج الْ      

   .)١(﴾الْعالَمِين عنِ

فبين سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت وضع للناس؛ أي في الأرض للعبـادة               
 كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي ذر رضي االله عنـه             ،والتقرب إلى االله بما يرضيه    

المـسجد  (( : قلت يا رسول االله أخبرني عن أول مسجد وضـع في الأرض قـال    :قال
أربعـون  (( : وكم بينهما؟ قال   : قلت ))المسجد الأقصى (( : ثم أي؟ قال   : قلت ))الحرام
   .))ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فإا مسجد(( : ثم أي؟ قال: قلت))عاما

سجد الحرام وهو وضع    فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو الم          
 وهناك بيوت قبله للسكن ولكن      .للعبادة والتقرب إلى االله عز وجل كما قال أهل العلم         

المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى االله عز وجل بما يرضيه مـن                
 ثم بعده المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق بـن             ،الأقوال والأعمال 

 ثم جدده في آخر الزمان بعد ذلك بمدة طويلة نـبي االله             ،يم عليهم الصلاة والسلام   إبراه
 ثم جاء مسجد الـنبي      ، ثم بعد ذلك كل الأرض مسجد      ،سليمان عليه الصلاة والسلام   

 وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد نبي الساعة محمد عليه     ،عليه الصلاة والسلام  
هاجر إلى المدينة هو وأصحابه رضي االله عنهم وأخبر عليه           فبناه بعدما    ،الصلاة والسلام 

 أعظمها : فالمساجد المفضلة ثلاثة  .الصلاة والسلام أنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام       
  وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم 
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الصحيح أـا في  والصلاة في هذه المساجد مضاعفة؛ جاء في الحديث    .المسجد الأقصى 
 وجاء في مسجده عليه الصلاة والسلام أن الـصلاة في           ،المسجد الحرام بمائة ألف صلاة    

 ، وجاء في المسجد الأقصى أا بخمسمائة صلاة      ،مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه      
   .وهي المساجد العظيمة المفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 وأخبرنـا نبينـا   .لحج لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمةوشرع االله جل وعلا ا    
صلى االله عليه وسلم أن الحج مفروض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه كما              

ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج الْبيـتِ مـنِ        ﴿ :دل عليه كتاب االله عز وجل في قوله سبحانه        
   .)١(﴾استطَاع إِلَيهِ سبِيلًا

أيها النـاس إن االله كتـب       (( :وخطب النبي صلى االله عليه وسلم في الناس فقال        
الحج مرة فمـن زاد     (( : يا رسول االله أفي كل عام؟ فقال       : فقيل ))عليكم الحج فحجوا  

 فهو فرض مرة في العمر فما زاد على ذلك فهو تطـوع علـى الرجـال       ))فهو تطوع 
 كما قال ، ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة عظيمة      ،والنساء المكلفين المستطيعين السبيل إليه    

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المـبرور         (( :النبي الكريم صلى االله عليه وسلم     
   . وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج متفق على صحته))ليس له جزاء إلا الجنة

 ولم يفسق رجع كيوم     من أتى هذا البيت فلم يرفث     (( :وقال عليه الصلاة والسلام   
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيـوم          (( : وفي اللفظ الآخر   ))ولدته أمه 
 وهذا يدل على الفضل العظيم للحج والعمرة         أخرجه البخاري في صحيحه    ))ولدته أمه 

   .وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
  ل الإيمان أن يبادروا لحج بيت االله وأن يؤدوا هذا الواجبفجدير بأه
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 وأما بعد ذلك فهو نافلـة ولـيس         .العظيم أينما كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك       
 يـا رسـول االله أي       : قيل : كما في الحديث الصحيح    ، ولكن فيه فضل عظيم    ،بفريضة

 ))الجهاد في سـبيل االله    (( : ثم أي؟ قال   : قيل ))إيمان باالله ورسوله  (( :العمل أفضل؟ قال  
   . متفق عليه))حج مبرور(( :قيل ثم أي؟ قال

سك بقوله وفعلـه    اوقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وشرع للناس المن         
وخطب م في حجة الوداع في يوم عرفة خطبة عظيمة ذكّرهم فيها بحقـه سـبحانه                

الربـا موضـوع وأن دمـاء     وأخبرهم فيها أن أمور الجاهلية موضوعة وأن         ،وتوحيده
 وأوصاهم فيها بكتاب االله عز وجل وسنة رسوله والاعتصام مـا            ،الجاهلية موضوعة 

 وبين حق الرجل على زوجته وحقها عليه وبين         ،وأخبر أم لن يضلوا ما اعتصموا ما      
؟ ))وأنتم تسأَلُون عني فما أنت قـائلون      (( : ثم قال  .أمورا كثيرة عليه الصلاة والسلام    

لوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى      قا
   . عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام))اللهم اشهد اللهم اشهد(( :الأرض ويقول

ولا شك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام على خـير الوجـوه               
 وقد بـين  .ته رضي االله عنهم وأرضاهم ونشهد له بذلك كما شهد له صحاب ،وأكملها

 وكان خروجه من المدينـة      .عليه الصلاة والسلام مناسك الحج وأعماله بأقواله وأفعاله       
 وسـاق   ، محرما بالحج والعمرة قارنا من ذي الحليفة       ،في آخر ذي القعدة من عام عشر      

 ولم يـزل   وأتى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة ،الهدي عليه الصلاة والسلام   
لبيك اللـهم لبيـك   (( :يلبي من الميقات من حين أحرم من ذي الحليفة بتلبيته المشهورة 

 بعـدما لـبى     ))لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك            
 وكان قد خير أصحابه في ذي الحليفة بين الأنساك   .بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام    

   فمنهم ،الثلاثة



  

 - ١٣٥ -

 ، وكان صلى االله عليه وسلم يرفع صـوته بالتلبيـة  ، لبى بالعمرة ومنهم من لبى ما من
 وبـين   ، ولم يزل يلبي حتى وصل إلى بيت االله العتيق         ..وهكذا أصحابه رضي االله عنهم    

للناس ما يقولونه من الأذكار والدعاء في طوافهم وسعيهم وفي عرفات وفي مزدلفة وفي              
لَيس علَـيكُم   ﴿ :لك في كتابه العظيم حيث قال جل وعلا        وبين االله جل وعلا ذ     .منى

جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مِن ربكُم فَإِذَا أَفَضتم مِن عرفَاتٍ فَاذْكُروا اللَّه عِند الْمـشعرِ               
       الض لِهِ لَمِنقَب مِن متإِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ ورالْح ثُ * الِّينيح وا مِنأَفِيض ثُم

       حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهفِرغتاسو اسالن إلى أن قال سـبحانه وتعـالى    )١(﴾أَفَاض : 
﴿             رأَخت نمهِ ولَيع نِ فَلا إِثْميمولَ فِي يجعت ناتٍ فَموددعامٍ مفِي أَي وا اللَّهاذْكُرفَلا  و 

  .الآية)٢(﴾إِثْم علَيهِ 
لِيشهدوا منافِع لَهم ويـذْكُروا     ﴿فالذكر من جملة المنافع المذكورة في قوله تعالى         

 وعطفه على المنافع من باب عطف الخاص على         ، الآية )٣(﴾اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ    
إنما جعل الطواف بالبيت والـسعي      (( : وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال       .العام

  .))بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االله
وشرع للناس كما جاء في كتاب االله ذكر االله عند الذبح وشرع لهم ذكر االله عند                

 فالحج بأعماله وأقواله كله     . فكل أنواع مناسك الحج ذكر الله قولا وعملا        .رمي الجمار 
دعوة إلى توحيده والاستقامة على دينه والثبات على ما بعـث    ذكر االله عز وجل وكله      

 فأعظم أهدافه توجيـه النـاس إلى توحيـد االله     . عليه الصلاة والسلام   اًبه رسوله محمد  
والإخلاص له والاتباع لرسوله صلى االله عليه وسلم فيما بعث االله به من الحق والهدى               

   فالتلبية أول ما يأتي به الحاج.في الحج وغيره
                                                

 .١٩٩-١٩٨ سورة البقرة الآيتان - ١
 .٢٠٣ سورة البقرة من الآية - ٢
 .٢٨ سورة الحج من الآية - ٣
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 يعلـن توحيـده الله   )) لبيك لا شريك لك لبيـك ،لبيك اللهم لبيك (( :والمعتمر يقول 
ذكر االله ويعظمه ويعبده    ي وهكذا في طوافه     ،وإخلاصه الله وأن االله سبحانه لا شريك له       

 وهكذا بـالتحليق    ، ويسعى فيعبده بالسعي وحده دون كل من سواه        ،بالطواف وحده 
 وهكذا بأذكاره التي يقولها    ،يا كل ذلك الله وحده    والتقصير وهكذا بذبح الهدايا والضحا    

 كلها ذكر االله وتوحيد له ودعوة إلى الحـق وإرشـاد      ،في عرفات وفي مزدلفة وفي منى     
للعباد وأن الواجب عليهم أن يعبدوا االله وحده وأن يتكاتفوا في ذلك ويتعـاونوا وأن               

   .يتواصوا بذلك وهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم
 منها الطواف وهو ،وهذه المنافع كثيرة جدا أجملها االله في الآية وفصلها في مواضع كثيرة

 وهكذا السعي وما فيهما من      ،عبادة عظيمة ومن أعظم أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا        
 وهكذا ما في عرفات من ذكر االله والدعاء وما في مزدلفة مـن              ،ذكر االله عز وجل والدعاء    

 وما يقال عنـد رمـي   ، وما في ذبح الهدايا من ذكر االله وتكبيره وتعظيمه    ،ءذكر االله والدعا  
 وكل أعمال الحج تذكر باالله وحده وتدعو المسلمين ،الجمار من تكبير االله عز وجل وتعظيمه

جميعا إلى أن يكونوا جسدا واحدا وبناءً واحدا في اتباع الحق والثبات عليه والـدعوة إليـه                 
 وهم يتلاقون على هذه الأراضي المباركة       ، جميع الأقوال والأعمال   والإخلاص الله سبحانه في   

 ولا شك أن هذا . وطلب غفرانه وعتقه لهم من النار،يريدون التقرب إلى االله وعبادته سبحانه
 ،مما يوحد القلوب ويجمعها على طاعة االله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ويـه   

 )١(﴾ولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ مباركًا وهدى لِلْعـالَمِين         إِنَّ أَ ﴿ولهذا قال عز وجل     
فأخبر سبحانه أنه مبارك بما يحصل لزواره والحاجين إليه من الخير العظيم من الطواف والسعي 
وسائر ما شرعه االله من أعمال الحج والعمرة وهو مبارك تحط عنده الخطايا وتضاعف عنده               

   ويرفع االله ذكر أهله المخلصين الصادقين ويغفر لهم ذنوم ،سنات وترفع فيه الدرجاتالح

                                                
 .٩٦ سورة آل عمران الآية - ١
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ويدخلهم الجنة فضلا منه وإحسانا إذ أخلصوا له واستقاموا على أمـره وتركـوا الرفـث                
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته         (( :والفسوق كما قال صلى االله عليه وسلم      

 وما يدعو إلى ذلك من قول وعمل مع النساء كلـه            ،قبل التحلل  والرفث هو الجماع     ))أمه
 وهكذا ، جميع المعاصي القولية والفعلية يجب على الحاج تركها والحذر منها: والفسوق،رفث

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَـرض      ﴿ : كما قال جل وعلا    ،الجدال يجب تركه إلا في خير     
  .)١(﴾سوق ولا جِدالَ فِي الْحجثَ ولا فُفِيهِن الْحج فَلا رفَ

 دعوة إلى ترك    ، دعوة إلى تعظيم االله وذكره     ،الحج كله دعوة إلى طاعة االله ورسوله      
المعاصي والفسوق دعوة إلى ترك الجدال الذي يجلب الشحناء والعداوة ويفـرق بـين              

ومكان كما قـال     أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مأمور به في كل زمان             ،المسلمين
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجـادِلْهم بِـالَّتِي هِـي             ﴿ :تعالى

نسيـدعو   . وهذا طريق الدعوة في كل زمان ومكان في البيت العتيق وغـيره            )٢(﴾أَح 
ظة الحسنة الطيبة اللينة     وبالموع ،إخوانه بالحكمة وهي العلم؛ قال االله تعالى وقال رسوله        

 ويجادل بالتي هي أحسن عند الحاجة لإزالـة الـشبهة           ،التي ليس فيها عنف ولا إيذاء     
 فيجادل بالتي هي أحسن بالعبارات الحسنة والأساليب الجيدة المفيدة التي           .وإيضاح الحق 

   .تزيل الشبهة وتوجه إلى الحق دون عنف وشدة
 فـإذا   ،التوجيه إلى الخير والإعانة على الحق     فالحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة و      

التقى مع إخوانه من سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما يجب عليهم وما شرع االله لهـم                 
كان ذلك من أعظم الأسباب في توحيد كلمتهم واستقامتهم على دين االله وتعـارفهم              

   فالحج فيه منافع .وتعاوم على البر والتقوى

                                                
 .١٩٧ سورة البقرة الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
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 فيه دعوة إلى االله وتعليم وإرشاد وتعارف وتعاون على البر           ،يرة فيه خيرات كث   ،عظيمة
 هكذا يشرع لجميع الحجـاج والعمـار أن         ،والتقوى بالقول والفعل المعنوي والمادي    

 ، متناصحين حريصين على طاعـة االله ورسـوله        ،يكونوا متعاونين على البر والتقوى    
   . االله متباعدين عن كل ما حرم،مجتهدين فيما يقرم إلى االله

وأعظم ما أوجبه االله توحيده وإخلاص العبادة له في كل مكان وفي كل زمان ولا               
 فإن من الواجب إخلاص العبادة الله وحده في كل       ،سيما في هذه البقعة العظيمة المباركة     

 ـ ه الله عمل   الحاج  فيخلص ، وفي هذا المكان أعظم وأوجب     ،مكان وفي كل زمان     ه وقول
 وهكذا بقية الأعمال كلها الله وحده جل وعـلا          ،ذلكمن طواف وسعي ودعاء وغير      

 ، ومع الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول وعمـل ،مع الحذر من معاصي االله عز وجل     
 ،فالمؤمن يحرص كل الحرص على نفع إخوانه والإحسان إليهم وتـوجيههم إلى الخـير             

 في دمـائهم    وبيان ما قد يجلهون من أمر االله وشرعه مع الحذر من إيذائهم وظلمهـم             
وأموالهم وأعراضهم؛ فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بل يحب له كل               
خير ويكره له كل شر أينما كان ولا سيما في بيت االله العتيق وفي حرمه الأمين وفي بلد           

 جعله آمنا من كل ما يخافه       ، فإن االله جعل هذا الحرم آمنا      ،رسوله صلى االله عليه وسلم    
 فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون مع أخيه في غاية مـن الأمانـة ينـصحه      ،سالنا

 فقد جعل االله هذا الحرم آمنا   ،ويرشده ولا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل          
أَولَـم  ﴿ : وقال جل وعلا   )١(﴾وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِلناسِ وأَمنا     ﴿ :كما قال تعالى  

  .)٢(﴾ن لَهم حرما آمِنا يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقًا مِن لَدنانمكِّ

                                                
 .١٢٥ سورة البقرة من الآية - ١
 .٥٧ سورة القصص من الآية - ٢
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 وأن يكون بنفسه حريصا على      ، فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمن       
الإحسان لأخيه وإرشاده إلى ما ينفعه ومساعدته دنيا ودينا على كل ما فيـه راحـة                

 كما أنه يحرص كل الحرص على البعد عن كل مـا            ،أداء المناسك ضميره وإعانته على    
 ، ومن جملة ذلك إيذاء العباد فإن ذلك من أكبر المحرمـات           ،حرم االله من سائر المعاصي    

 ، وأشد عقوبـة   ،وإذا كان مع حجاج بيت االله الحرام ومع العمار صار الظلم أكثر إثما            
   .وأسوأ عاقبة

 ،ظم العبادة التي يترتب عليها خـير عظـيم   فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أع     
 فالصلوات الخمس   . لسائر المسلمين في سائر أقطار الدنيا      ، وعواقب حميدة  ،ومنافع جمة 

 لكن  ،يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى           
 الخير العظـيم     فإذا كانت الصلوات هي من     ،الحج يجتمع فيه العالم كله من كل مكان       

 فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم والأمر فيه           ،لاجتماعهم عليها في أوقات خمسة    
 وقـد لا    ،أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير لأم يأتون من كل فج عميق             

 وهكذا المرأة عليها أن تحـرص وأن تبـذل          ،تلقى أخاك الذي تراه في الحج بعد ذلك       
ا في االله مما علمها االلهوسعها في إرشاد أخوا.   

فالرجل يرشد لإخوانه وأخواته في االله من حجاج بيت االله الحرام وزوار مسجد رسوله              
 والمرأة كذلك ترشد لإخواا وأخواا في االله مما تعلم مـن الحجـاج   ،صلى االله عليه وسلم   

ق والتناصـح    هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة فيهما التعاون والتواصي بالح          ،والعمار
 في المـسجد  ،والإرشاد إلى الخير وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان الحجاج والعمـار         

 يحـرص   ، في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي غير ذلك          ،الحرام وفي خارج المسجد   
 وفي جميـع    ،كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم              

 وهذا كلـه    ،ج يرجو من االله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين          مشاعر الح 
  إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ ﴿ :داخل في قوله سبحانه
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    الَمِينى لِلْعدهكًا واربكَّةَ موإنما كان مباركا وهدى للعالمين لما يحـصل         )١(﴾لَلَّذِي بِب 
 في هذا البيت العتيق من الطواف والسعي والتلبية والأذكـار           لقاصديه من الخير العظيم   

 ويحصل لهم من التعارف والتلاقي والتواصي       ،العظيمة يهتدون ا إلى توحيد االله وطاعته      
 ولهذا سمى االله بيته مباركا وهدى للعالمين لما يحـصل           ،والتناصح ما يهتدون به إلى الحق     

 تبـصر العبـاد بـرم       ،وأذكار وطاعة عظيمة  فيه من البركة والخير العظيم من تلبية        
 ، ونحو رسوله عليه الصلاة والـسلام      ،وتوحيده وتذكرهم بما يجب عليهم نحوه سبحانه      

وتذكرهم بما يجب عليهم نحو إخوام الحجاج والعمار من تناصح وتعاون وتواصـي             
 هكذا  .يربالحق ومواساة للفقير ونصر للمظلوم وردع للظالم وإعانة على كل وجوه الخ           

ينبغي لحجاج بيت االله الحرام ولعماره أن يوطنوا أنفسهم لهذا الخير العظيم وأن يستعدوا             
 كل واحد مسئول    ،لكل ما ينفع إخوام وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذى          

   .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :عما حمله االله حسب طاقته كما قال سبحانه وتعالى

أسأل االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه              
 وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه صلاحهم ونجام ولما فيـه           ،وصلاح عباده 

 كمـا أسـأله   ،قبول حجهم وقبول عمرم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنيـاهم         
إلى بلادهم سالمين موفقين مسترشدين مـستفيدين مـن         سبحانه أن يرد جميع الحجاج      

   .حجهم ما يسبب نجام من النار ودخولهم الجنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا

  كما أسأل االله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه 

                                                
 .٦ سورة آل عمران الآية - ١
 .١٦ سورة التغابن الآية - ٢
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 ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضـيه             ،البلاد لكل خير  
الدولة وفقها االله الشيء الكثير من المشاريع والأعمال التي تساعد           وقد فعلت    ،سبحانه

 فجزاها االله خـيرا     ، وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق      ،الحجاج على أداء مناسكهم   
   .وضاعف مثوبتها

ولا شك أن الواجب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الأذى والتشويش              
فات والدعوات المضللة والمسيرات الـتي تـضائق        من سائر الأعمال كالمظاهرات والهتا    

 وسبق  . إلى غير ذلك من أنواع الأذى التي يجب أن يحذرها الحجاج           ،الحجاج وتؤذيهم 
أن أوضحنا الواجب على الحاج بأن يكون كل واحد منهم حريصا على نفـع أخيـه                

يوفـق   كما أسـأله أن      ، وأن لا يؤذيه لا في طريق ولا في غيره         ،وتيسير أدائه مناسكه  
 وأن يبـارك    ،الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم           

 وأن يوفق القائمين على شئون الحج لكل ما فيه تيـسير أمـور              ،في جهودها وأعمالها  
   .الحجيج ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال

 ،مين في كل مكان لما فيه رضاه      كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسل         
 وأن يعينهم على تحكيم شـريعة االله  ،وأن يصلح قلوم وأعمالهم وأن يصلح لهم البطانة      

 إنه جـل وعـلا      ، وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى ومن مضلات الفتن         ،في عباد االله  
به جواد كريم وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصـحا    

  .وأتباعه بإحسان
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  حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية

 وفقني االله وإيـاهم لمعرفـة       ،من عبد العزيز بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين          
   .الحق واتباعه آمين

   . أما بعد....سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لناصحين في المملكـة    فالداعي لهذا هو الإجابة عن أمور سأل عنها بعض الإخوة ا          
 وفي قبائل أخرى عادات قبلية سيئة ما أنزل االله ا مـن  ،حيث ذكر أنه يوجد في قبيلته     

  :سلطان منها

 إلى عادات قبليـة  ، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم،ترك التحاكم إلى كتاب االله    
   .وأعراف جاهلية

ة زورا وتانا حميـة      أو الشهاد  ، وعدم أدائها حمية وتعصبا    ،ومنها كتمان الشهادة  
 إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تدعو بعض الناس إلى مخالفة الـشرع           .وعصبية أيضا 

   .المطهر
   :ولوجوب النصيحة الله ولعباده أقول وباالله التوفيق
 وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم      ،يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب االله       

أَلَم ﴿ : قال االله تعالى   .وضعية والأعراف والعادات القبلية   في كل شيء لا إلى القوانين ال      
 تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك يرِيـدونَ أَنْ                

          رِيديوا بِهِ وكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتلالًا    يض مضِلَّهطَانُ أَنْ ييالش
  .)١(﴾بعِيدا

                                                
 .٦٠ سورة النساء الآية - ١
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أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِـن اللَّـهِ حكْمـا لِقَـومٍ             ﴿ :وقال تعالى 
 فيجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير االله على حكم االله ورسـوله                )١(﴾يوقِنونَ

 : كما قال سبحانه، فكذلك الحكم له وحده، وحده فكما أن العبادة الله   ،كائنا من كان  
 فالتحاكم إلى غير كتاب االله وسنة رسوله صـلى االله عليـه             )٢(﴾إِنِ الْحكْم إِلا لِلَّهِ   ﴿

فَلا ﴿ : قال تعالى  ، وفي كفر صاحبه تفصيل    ،وسلم من أعظم المنكرات وأقبح السيئات     
 شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجـا          وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما     

 فلا إيمان لمن لم يحكم االله ورسوله صـلى االله عليـه   )٣(﴾مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما  
 فقد ، فمن تحاكم إلى غير االله ورسوله    ، وفي كل الحقوق   ،وسلم في أصول الدين وفروعه    

  . تحاكم إلى الطاغوت

 ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس     ، هذا يجب على مشايخ القبائل     وعلى
 بل يجب عليهم أن يردوا ما تنـازع فيـه           .. وما أنزل االله ا من سلطان      ،لها في الدين  

 ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الـشرع  ،قبائلهم إلى المحاكم الشرعية  
الصلح جائز بـين    (( : لقوله صلى االله عليه وسلم     ..لإجبارالمطهر بشرط الرضا وعدم ا    

  ))المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

   .كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم االله ورسوله

  ولا يأْب ﴿ :أما الشهادة فيحرم على من علمها أن يكتمها لقوله تعالى

                                                
 .٥٠ سورة المائدة الآية - ١
 .٤٠ سورة يوسف الآية - ٢
 .٦٥ سورة النساء الآية - ٣
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ولا تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثِم       ﴿ : وقوله تعالى  )١(﴾الشهداءُ إِذَا ما دعوا   
ها وسـيلة لإقامـة      )٢(﴾قَلْبفأداء الشهادة على وجهها إذا احتيج إلى ذلك واجب؛ لأ 

 وإثم كبير لما فيه من ضياع الحقوق وإلحاق         ، وكتمها ذنب عظيم   ،العدل وإحقاق الحق  
   .في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ولما ،الضرر بالآخرين

 فكذلك الإتيان ا على غير وجهها الـصحيح أو    ،وكما أن كتمان الشهادة حرام    
 قـال   ، بل ومن الكبائر للذنوب    ،التزوير فيها لأي سبب من الأسباب فهو حرام أيضا        

 وقال رسول االله صلى     )٣(﴾زورِفَاجتنِبوا الرجس مِن الْأَوثَانِ واجتنِبوا قَولَ ال      ﴿ :تعالى
الإشـراك  (( :؟ قلنا بلى يا رسول االله قال      ))ألا أنبئكم بأكبر الكبائر   (( :االله عليه وسلم  

 ألا وشـهادة  ،ألا وقول الـزور (( : وكان متكئا فجلس فقال   ،))باالله وعقوق الوالدين  
   . متفق على صحته)) ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور،الزور

 ، بل ومن الكبائر   ، وشهادة الزور حرام أيضا    ،م أن كتمان الشهادة حرام     وذا يعل 
ن رسول االله صـلى االله       والأحاديث الصحيحة ع   ،كما دلت على ذلك الآيات القرآنية     

 ويعتبروـا مـن     ،فليتق االله أولئك الذين تجري بينهم تلك العادات السيئة        عليه وسلم   
 ، وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم       ،االله وعليهم أن يلتزموا بكتاب      ،العادات الحسنة 

 مما سلف منـهم مـن   ، وأن يتوبوا إلى االله سبحانه وتعالى     ،وأن يحذروا ما خالف ذلك    
   وأن يرفعوا ما تنازعوا فيه إلى المحاكم الشرعية والقضاة في ،المخالفة لشرع االله

                                                
 .٢٨٢ سورة البقرة الآية - ١
 .٢٨٣ سورة البقرة الآية - ٢
 .٣٠ سورة الحج الآية - ٣



  

 - ١٤٥ -

 ولا يعدلوا   ، ويلزموهم بما تقتضيه شريعة الإسلام     ، ليحكموا فيهم بحكم االله    ،بلدهم
  . عنه إلى غيره

 وأعاذنا جميعا من مـضلات الفـتن ونزغـات          ،وفق االله الجميع لما يحبه ويرضاه     
  . وصلى االله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه.. إنه سميع قريب،الشيطان

  ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  ريـي والخضيـالقبيل

  خضيري؟  ما معنى قولهم قبيلي و:س
   . وهي معروفة بين الناس، هذه مسألة جزئية:ج

القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشـي             
 ويقال قبلـي علـى      ، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة       ،وهاشمي وما أشبه ذلك   

   .بيلة التي ينتمي إليها مثل أن يقال حنفي وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى الق،القاعدة
 هـو الـذي   - ولا أعرفها إلا في نجد -والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة  

 أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه           ،ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها     
   .عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة

 والعجم هم الـذين لا     . هو الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق       والمولى في عرف العرب   
 هؤلاء  ، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية        ، عجمي :ينتسبون للعرب يقال  

   .يقال لهم أعاجم
والحكم في دين االله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليـا    

 لا فضل لهذا على هذا ولا هـذا         .سواءأو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد          
لا فضل لعربي على عجمي ولا (( :على هذا إلا بالتقوى؛ كما قال صلى االله عليه وسلم       

عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود علـى أحمـر إلا                 
ناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَـى  يا أَيها الناس إِنا خلَقْ﴿ وكما قال االله سبحانه وتعالى      ))بالتقوى

        قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجلكن من عـادة     )١(﴾و
  العرب قديما أم يزوجون بنام

                                                
 .١٣ة  سورة الحجرات الآي- ١
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 وهذا بـاق في  ،للقبائل التي يعرفوا ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها         
 كما جرى في عهـد      ، يزوج الخضيري والمولى والعجمي    ، وقد يتسامح بعضهم   .الناس

 فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة      ،النبي صلى االله عليه وسلم    
 ،رضي االله عنه وهو مولاه وعتيقة زوجه فاطمة بنت قيس رضي االله عنها وهي قرشية              

و من قريش زوج مولاه سالما بنت أخيه الوليد       وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وه       
   .بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا

 ولكن الناس بعـد ذلـك       ،وهذا جاء في الصحابة رضي االله عنهم وبعدهم كثير        
خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه علـى               

م من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا        وربما خاف بعضه   ،حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف     
 هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتـضيع إلى            ، لم زوجت فلانا   :له

 ، قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا             ،غير ذلك 
  . وأمره سهل

 الذي ينبغـي     فإذا حصل هذا فهو    ،المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه      
 وإذا  ، هذا هو الأسـاس    ،سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك           

  . واالله ولي التوفيق.رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك
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  رسالة إلى العلماء ااهدين في أفغانستان بشأن الفتن التي يثيرها أعداء االله
  )١(اهدينبين صفوف ا

 ،من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى عموم إخواننا علماء ااهـدين الأفغـان               
   ..وفقهم االله لكل خير وأقام م الدين

   : وبعد،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 وأعلى بـه  ، وزينكم به،فتعلمون وفقنا االله وإياكم أن االله تعالى قد أكرمكم بالعلم 
 ، وبكم يقتدي الناس   ، وجعلكم بذلك شهداء على الناس     ،به درجاتكم  ورفع   ،مقامكم

 وقد أخذ االله تعالى العهـد والميثـاق علـى    ،ومنكم يعرفون الأحكام والحلال والحرام    
 وذلك عهد واجـب     ،العلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه          

أخلَّ به أو اون في أدائه فقـد عـرض    ومن ، وميثاق يتحتم أداؤه وعدم نقضه  ،الوفاء
 وذه الخصائص تأكـدت الفـضيلة وتوحـد    ،نفسه للوعيد الأكيد والعذاب الشديد    

 وجمـع بينـهم الإيمـان       ،الواجب بين العلماء رغم تباعد ديارهم واختلاف أقطارهم       
والبحث عن الحق القائم على الدليل من كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليـه                

  . م وما عليه أئمة الدين من الهدى والخيروسل

 وأن عامة النـاس     ، أن العلماء هم أهل الذكر     - أعانني االله وإياكم     -ولا يخفاكم   
  ي ده و، والعالِم يسأل عن نفسه وعن غيره،متعلقون بذمة العلماء

                                                
هـ تصدر عن دار الفرقان ١٤٠٩ نشرت في مجلة الفرقان العدد السابع السنة الأولى ـ ذو الحجة - ١

 .بقبرص
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ية  إذ العلماء هم أهل البصيرة والحكمة والخش       ، هدي لغيره وصلاحه صلاح لغيره     العالِمِ
 وقد وفقكم االله    ، وبأقوالهم وأفعالهم يهتدون   ، والناس على آثارهم يقتدون    ،من االله تعالى  

 وكنتم بذلك أهلا للعلم الـذي      ،تعالى لإقامة فريضة الجهاد في سبيل االله ضد أعداء االله         
 ونحمد االله الذي أكرمنـا      ، وبرره بالميثاق الذي أخذه االله والوقوف معكم       ،أعطاكم االله 

ينا الناس بوجوب الجهاد معكم ومناصرتكم ضد أعداء الدين والقيام بحق الأخوة            بأن أفت 
 فهب المسلمون والله الحمد من كل مكان يرجون الأجر والثواب ويطلبـون             ،الإسلامية

 ، وبذلك أخذ الجهاد صورته الإسـلامية العالميـة  ،الجنة وينصرون إخوام المستضعفين 
قيقة الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية فأغاظ ذلـك  وتأكدت في نفوس المسلمين جميعا ح  

 وأحبط خططهم في تفريق وحدة المـسلمين وشـتات          ،الكافرين على اختلاف مللهم   
 فلجأ أعداء الـدين إلى وسـيلة        ، وكتب االله هزيمة الكافرين ونصر ااهدين      ،كلمتهم

ودة بين الأمة منـذ  أخرى لإيقاع الفرقة بين المسلمين عن طريق الخلافات المذهبية الموج 
 وأرادوا بذلك إيقاع الفساد بين ااهـدين        ، فأشعلوا الفتنة وأثاروا العامة    ،قديم الزمان 

 وليس لهذه الفتنة من يدرؤها ويحبطها بعد االله إلا أنـتم  ،الأفغان وبين إخوام المسلمين   
 الفـروع  وأنتم تعلمون حفظكم االله أن الخلاف المذهبي في أمـور   . أيها الإخوة العلماء  

 ولم يؤد ذلك إلى البغضاء والتـشاحن والـشقاق؛ لأن الأمـة             ،واقع منذ قديم الزمان   
 وقد وجد الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعـة         ،الإسلامية متفقة في الأصول والقواعد    

 ، ثم الإمام الشافعي رحمه االله     ، والإمام مالك رحمه االله    ،ابتداء بالإمام أبي حنيفة رحمه االله     
 ، ولم يحدث بينهم رغم ذلك شيء من النفرة والفتنة         ،م أحمد بن حنبل رحمه االله     ثم الإما 

بل كانوا رغم اختلافهم في النظر والاجتهاد إخوة متحابين يثني كل واحد منهم علـى               
الآخر ويقدمه على نفسه وهذا هو الذي يجب أن يسود بين العلمـاء وإن اختلفـت                

   .آراؤهم في مسائل الفروع
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ا الإخوة العلماء ااهدون الأفغان تعلمون أن المسلمين قد نفروا للجهاد           وأنتم أيه 
 وهم على مذاهب مختلفة فمنهم الحنفي ومنهم المالكي ومنهم          ،معكم من مختلف البلدان   
 وأنتم وفقنا االله وإياكم أولى من يبين للعامة ذلك ويحذرهم من            ،الشافعي ومنهم الحنبلي  

افرين بما يشيعونه بين العامة من أن ااهدين من العرب       خطر الوقوع في حبائل كيد الك     
 الكافرين للتفريـق     وأنتم تدركون أن هذا من دس      ،خاصة جاءوا لهدم المذهب الحنفي    

 ولا يخفاكم أن أتباع الأئمـة اتهـدين لم يكونـوا            ،بين المسلمين وبذر الفتنة بينهم    
ولم يكونوا يروا اتباع إمام غـير إمـامهم        ،يفَسقون من يخالفهم فضلا عن أن يكَفِّروه      

 وواجبكم أيها الإخوة أن     ، وهذه هي عقيدة علماء المسلمين جميعا      ،منكرا تجب محاربته  
 وذلك ببيان الحق وتبصير العامة ودرء المفـسدة  ،تحولُوا دون وقوع الفتن بين المسلمين   

هم إخوة في االله يـصلي       وبيان أن أتباع الأئمة الأربعة كل      ،والاعتصام بالكتاب والسنة  
 ، وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعيـة       ،بعضهم خلف بعض ويعرف له حقه وفضله      

وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله كلهم من الحنابلة ويعترفون بفضل الأئمة              
 فأرجو إيضاح هـذا الأمـر       ،الأربعة ويعتبرون أتباع المذاهب الأربعة إخوة لهم في االله        

حتى لا ينجح العدو فيما أراده من التفرقة بين ااهدين الأفغان وإخـوام مـن   للناس  
   .رحمهم االله) مالك والشافعي وأحمد(العرب وغيرهم من أتباع الأئمة الثلاثة 

 وجعلنا وإياكم من الهـداة    ، وبارك في جهودكم ونصر بكم الحق      ،سدد االله رأيكم  
ن شريعته والدعاة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك          والذابين ع  ،المهتدين الناصرين لدين االله   

   .والقادر عليه

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  )١("ااهد"بن عبد االله بن باز في لقاء مع عبد العزيز /سماحة الشيخ 

   نرجو من سماحتكم إعطاء كلمة الفصل حول فرضية الجهاد؟ :١س

 فالواجـب دعمـه ومـساعدة       ،رة الجهاد الأفغاني جهاد شرعي لدولة كاف      :١ج
 وهو على إخواننا الأفغان فرض عين للدفاع عن دينهم          ،القائمين به بجميع أنواع الدعم    

انفِـروا خِفَافًـا   ﴿ : لقول االله عز وجل، وعلى غيرهم فرض كفاية    ،وإخوام ووطنهم 
لِكُـم خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم     وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَ      

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيـهِ الْوسِـيلَةَ           ﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾تعلَمونَ
 وهـي تعـم     ، والآيات في هذا المعنى كثيرة     )٣(﴾وجاهِدوا فِي سبِيلِهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ    

ن في أفغانستان وجميع ااهدين في سـبيل االله في فلـسطين والفلـبين              إخواننا ااهدي 
جاهدوا المشركين بـأموالكم    (( : وقد ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال         .وغيرهم

  .))وأنفسكم وألسنتكم

  ونسأل االله أن يوفق إخواننا ااهدين في سبيله في بلاد الأفغان وغيرها

                                                
 .هـ١٤١٠ شهر صفر ١٠ااهد ـ السنة الأولى ـ عدد - ١
 .١٤٠ سورة التوبة الآية - ٢
 .٣٥ سورة المائدة الآية - ٣
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جهاد أعداء االله ويثبت قلوم وأقدامهم ويجمع كلمتـهم  للنصر المؤزر وأن يعينهم على  
على الحق وأن يخذل أعداء االله أين ما كانوا ويجعل الدائرة عليهم إنه ولي ذلك والقادر                

   .عليه

 وهل تتصلون م شخصيا أم      ، هل يتابع سماحتكم أخبار ااهدين بنفسه      :٢س
  أنكم تكتفون بالتقارير المرسلة إليكم؟ 

 نتابع أخبار الجهاد حسب الإمكان ونقرأ ما تيـسر مـن            ،ذا وهذا  نفعل ه  :٢ج
   .التقارير عن جهادهم

 ما هو تقويمكم لمدى انتشار مذهب أهل السنة والجماعـة في صـفوف              :٣س
  المسلمين في جميع أنحاء العالم؟ 

 الذي بلغني من طرق كثيرة أن الحركة الإسلامية بحمد االله قوية وواسـعة في               :٣ج
المعمورة وأن الداخلين في الإسلام في أول هذا القرن وفي آخر القرن الرابـع             جميع أنحاء   

 وقد علمت من طـرق كـثيرة أن         .عشر الماضي كثيرون وذلك يبشر بخير والحمد الله       
نشاط الدعاة إلى االله عز وجل قد أثمر ثمارا كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكـا وأوربـا                 

 ويوجب مضاعفة الجهود من جميع الدعاة كمـا          وهذا يبشر بخير والحمد الله     ،وأستراليا
يوجب حسن الظن باالله وسؤاله سبحانه العون والتوفيق حتى تكـون الفائـدة أكثـر               

   .والعاقبة أحسن
 هناك طائفة من المنتسبين للدعوة الإسلامية يرون عدم التحـدث عـن             :٤س

 واجبـهم  توحيد الأسماء والصفات بحجة أنه يسبب فرقة بين المسلمين ويشغلهم عن         
   ما مدى صحة تلك النظرة؟ ،وهو الجهاد الإسلامي

   فقد أوضح االله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، هذه النظرة خاطئة:٤ج
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أسماءه وصفاته ونوه بذلك ليعلمها المؤمنون ويسموه ا ويصفوه ا ويثنوا عليـه ـا               
يه وسلم في خطبـه      قد تواترت الأحاديث عن رسول االله صلى االله عل         .سبحانه وتعالى 

وفي أحاديثه مع أصحابه بذكره لأسماء االله وصفاته وثنائه على االله ا وحثه على ذلـك        
   .عليه الصلاة والسلام

فالواجب على أهل العلم والإيمان أن ينشروا أسماءه وصـفاته وأن يـذكروها في              
 فلا تجوز   ،خطبهم ومؤلفام ووعظهم وتذكيرهم؛ لأن االله سبحانه ا يعرف وا يعبد          

الغفلة عنها ولا الإعراض عن ذكرها بحجة أن بعض العامة قد يلتبس عليه الأمر أو لأن                
بعض أهل البدع قد يشوش على العامة في ذلك بل يجب كشف هذه الشبهة وإبطالهـا           
وبيان أن الواجب إثبات أسماء االله وصفاته على الوجه اللائق باالله جل وعلا من غـير                

 تكييف ولا تمثيل حتى يعلم الجاهل الحكم في ذلك وحتى يقـف            تحريف ولا تعطيل ولا   
   .المبتدع عند حده وتقام عليه الحجة

وقد بين أهل السنة والجماعة في كتبهم أن الواجب على المسلمين ولا سيما أهـل               
 وعدم تأويلها وعدم تكييف صفات      ،العلم إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت      

ن تمر كما جاءت مع الإيمان بأا حق وأا صفات الله وأسماء له             االله عز وجل بل يجب أ     
سبحانه وأن معانيها حق موصوف ا ربنا عز وجل على الوجه اللائق بـه كـالرحمن         

  .والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير إلى غير ذلك
له ولا شبيه له فيجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان ا واعتقاد أنه سبحانه لا مثيل          

 فكمـا  ،ولا كفو له سبحانه وتعالى ولكن لا نكيفها؛ لأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو 
أنه سبحانه له ذات لا تشبه الذوات ولا يجوز تكييفها فكذلك له صـفات لا تـشبه                 

 فالقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس      .الصفات ولا يجوز تكييفها   
   هكذا ،عليه
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 أهل السنة جميعا من أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم ومن بعدهم رضي االله               قال
ولَم * لَم يلِد ولَم يولَد     * اللَّه الصمد   * قُلْ هو اللَّه أَحد     ﴿ : قال سبحانه  ،عنهم جميعا 

   دا أَحكُفُو لَه كُن١(﴾ي(  وقال سبحانه : ﴿     وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي صِيرالْب مِيعالس﴾)٢( 
 وقـال   )٣(﴾فَلا تضرِبوا لِلَّهِ الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ         ﴿ :وقال عز وجل  

   . والآيات في هذا المعنى كثيرة، بِها الآية)٤(﴾ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه﴿ :سبحانه

تأخير البيان عن وقت الحاجة عندما يـرى بعـض           هل يشرع للمجاهد     :٥س
  ااهدين يخالفون بعض أنواع التوحيد؟ 

 فإذا وجـد مـن   ، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة       : القاعدة الكلية  :٥ج
 .يجهل الحق وجب أن يعلم ممن يعلم الحق ولا يجوز تأخيره من أجل مراعاة خاطر فلان               

 أو رأى بدعة تخالف شرع االله أو معصية ظاهرة وجب           فإذا سمع المؤمن من يشرك باالله     
الإنكار على أهل البدع والمعاصي بالأسلوب الحسن ووجب بيان الحق المتعلق بتوحيـد   
االله أو بإنكار البدعة أو بإنكار المعصية بالأسلوب الذي يرجو فيه النفع مع مراعاة الرفق             

  .والحكمة في ذلك كله

 ترك التنبيه على بعضها إذا كان في ذلـك مـصلحة           ولو ،أما السنن فأمرها أوسع   
 كالجهر بالتأمين ورفع اليدين في الصلاة وما أشبه ذلك من السنن إذا             ،شرعية فلا بأس  

  كان تأخير الكلام عنها إلى وقت 

                                                
 . سورة الإخلاص كاملة- ١
 .١١ سورة الشورى الآية - ٢
 .٧٤ سورة النحل الآية - ٣
 .١٨٠ سورة الأعراف من الآية - ٤
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آخر أو إلى اجتماع آخر يراه أصلح فالأمر أوسع في ذلك؛ لأا سنن وليست من               
   .الفرائض

 من الخلاف الذي ينشأ بين العاملين في حقل الدعوة           كثير : فضيلة الشيخ  :٦س
 كثير منه ناشئ بسبب الجهل بـأدب  -إلى االله والذي يسبب الفشل وذهاب الريح        

   فهل لكم من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟ .الخلاف

 الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى االله عز وجـل               ، نعم :٦ج
لحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة       هو تحري الأسلوب ا   

في ذلك وأن لا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول مما يسبب الفرقة              
 بل على الداعي إلى االله والمعلم والمرشـد أن يتحـرى            ،والاختلاف والتباغض والتباعد  

 كمـا  ، تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب عنهالأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى 
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت        ﴿ :قال االله عز وجل لنبيه صلى االله عليه وسلم        

     لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانوقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى        )١(﴾فَظ 
ادع ﴿ : واالله يقول سـبحانه    )٢(﴾لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى      فَقُولا  ﴿ :فرعون

         نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رويقول  )٣(﴾إِلَى س 
 )٤(﴾ي هِي أَحسن إِلا الَّذِين ظَلَموا مِنهم      ولا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلا بِالَّتِ     ﴿ :سبحانه

   .الآية

                                                
 .١٥٩ سورة آل عمران من الآية - ١
 .٤٤ سورة طه الآية - ٢
 .١٢٥ سورة النحل من الآية - ٣
 .٤٦ سورة العنكبوت من الآية - ٤
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إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع مـن            (( :ويقول صلى االله عليه وسلم    
   .))من يحرم الرفق يحرم الخير كله(( : ويقول صلى االله عليه وسلم))شيء إلا شانه

ب المفيدة النافعة وأن يحذر الـشدة       فعلى الداعي إلى االله والمعلم أن يتحرى الأسالي       
 ،والعنف؛ لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بـين الإخـوان             

 ولـيس المقـصود     ،والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة         
  فـاالله يعلـم الـسر   ،إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى االله أو أنك تغار لدين االله     

 فعليـك بأسـباب   . وإنما المقصود أن تبلغ دعوة االله وأن ينتفع الناس بكلمتك          ،وأخفى
   .قبولها وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولها

 ما هو موقفكم مـن مبـدأ        ، من خلال معرفة سماحتكم بتاريخ الرافضة      :٧س
  التقريب بين أهل السنة وبينهم ؟ 

 فعقيدة  ،ة غير ممكن؛ لأن العقيدة مختلفة      التقريب بين الرافضة وبين أهل السن      :٧ج
 وأنه لا يدعى معه     ،أهل السنة والجماعة توحيد االله وإخلاص العبادة الله سبحانه وتعالى         

 ومن  ،أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن االله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب              
م والإيمـان بـأم     عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي االله عنهم جميعا والترضي عنه          

 ، ثم علي  ، ثم عثمان  ، ثم عمر  ،أفضل خلق االله بعد الأنبياء وأن أفضلهم أبو بكر الصديق         
 كما أنه لا يمكن     ، والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع بينهما       ،رضي االله عن الجميع   

 فكذلك لا يمكن التقريـب بـين        ،الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة      
   .وبين أهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناهاالرافضة 
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   وهل يمكن التعامل معهم لضرب العدو الخارجي كالشيوعية وغيرها؟ :٨س

 بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونـوا أمـة          ، لا أرى ذلك ممكنا    :٨ج
واحدة وجسدا واحدا وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا بما دل عليه كتـاب االله وسـنة                

 فإذا التزموا بذلك صاروا إخواننـا وعلينـا أن          ،لرسول صلى االله عليه وسلم من الحق      ا
 أما ما داموا مصرين على ما هم عليه من بغض الصحابة وسب الصحابة              ،نتعاون معهم 

 - رضـي االله عنـه       -إلا نفرا قليلا وسب الصديق وعمر وعبادة أهل البيت كعلـي            
الأئمة الاثني عشرة أم معـصومون وأـم         واعتقادهم في    ،وفاطمة والحسن والحسين  

يعلمون الغيب؛ كل هذا من أبطل الباطل وكل هذا يخالف مـا عليـه أهـل الـسنة                  
   .والجماعة

 ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتـشرة بـين الأحـزاب              :٩س
  والجماعات؟ 

ل صلى االله  الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب االله وسنة الرسو           :٩ج
 وكل حزب أو مذهب يخـالف       ، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك       ،عليه وسلم 

 وهو الصراط المـستقيم    ، فدين االله واحد   .الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه       
   .وهو عبادة االله وحده واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام

 وأن يستقيم عليه؛ وهـو طاعـة االله         فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق       
واتباع شريعته التي جاء ا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص الله في ذلـك                

 فكل مذهب يخالف ذلك وكـل       ،وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى       
 ـ                 ق حزب لا يدين ذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الح

  بالأدلة
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   .الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق

   ما حكم الأفغانيين المقيمين بين الشيوعيين ؟ :١٠س

 هذا فيه تفصيل؛ فإن كانت إقامتهم بين الشيوعيين لعجزهم عن الهجـرة             :١٠ج
مِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِـيم     إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِ    ﴿ :فهم معذورون؛ لقوله تعالى   

كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها            
ءِ والْوِلْدانِ فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا إِلا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنسا  

               كَانَ اللَّـهو مهنع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع بِيلًا فَأُولَئِكونَ سدتهلا يونَ حِيلَةً وطِيعتسلا ي
 وعليهم أن يبادروا بالهجرة من حين يقدرون عليها إلى بلاد يظهرون            )١(﴾عفُوا غَفُورا 

 ،ما إذا قدر أحد على الهجرة وتساهل فهو آثم         أ .فيها دينهم ويأمنون فيها على أنفسهم     
 كما نـص    ،وهو على خطر عظيم؛ لأن الهجرة واجبة بإجماع المسلمين مع الاستطاعة          

 منهم الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى عند تفـسير           ،على ذلك غير واحد من أهل العلم      
 كل بلد يظهـر      فقد أوضح رحمه االله أن الهجرة واجبة مع القدرة من          ،الآيات المذكورة 

   . ولا يستطيع المسلم إظهار دينه فيها،فيها الكفر

 انتشار الصحوة الإسلامية لدى المسلمين      ، يلحظ فضيلتكم وكل أحد    :١١س
 وما هـي    ، فما رأي فضيلتكم في ترشيد هذه الصحوة       .وفي صفوف الشباب خاصة   

  المحاذير التي تخافوا على هذه الصحوة؟ 

  سئلة أن الحركة الإسلامية التي نشطت في  تقدم في جواب بعض الأ:١١ج

                                                
 .٩٩-٩٧ سورة النساء الآيات - ١
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أول هذا القرن وفي آخر القرن السابق أا تبشر بخير وأا بحمد االله حركة منتـشرة في                 
   . في مزيد وتقدم-أرجاء المعمورة وأا 

وأن الواجب على المسلمين دعمها ومساندا والتعاون مع القائمين ا ولا شك أن       
 فإن كل دعوة    ،دعموا ويساعدوا وأن يحذروا من الزيادة والنقص      القائمين ا يجب أن ي    

 فعلى أهل . للشيطان فيه نزغتان؛ إما إلى جفا وإما إلى غلو   ،إسلامية وكل عمل إسلامي   
العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الدعوة وأن يوجهوا القائمين ا إلى الاعتدال والحـذر              

 وحتى لا يقعوا في الجفا      ، والحذر من النقص   ،من الزيادة حتى لا يقعوا في البدعة والغلو       
 ، وأن تكون دعوم وحركتهم إسلامية مستقيمة على ديـن االله          ،والتأخر عن حق االله   

ملتزمة بالصراط المستقيم الذي هو الإخلاص الله والمتابعة للرسول صلى االله عليه وسلم             
 وعلى . خير وجه وبذلك تستقيم هذه الحركة وتؤدي ثمارها على    ،من غير غلو ولا جفا    

قادا بوجه أخص أن يهتموا ذا الأمر وأن يعتنوا به غاية العناية حتى لا تزل الأقـدام                 
   . واالله ولي التوفيق.إلى جفا أو غلو

 فما هـي انطباعـاتكم   ، تسمعون عن جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة    :١٢س
  نحوها؟ 

ا بحمد االله مؤثرة ونافعـة       الذي بلغنا عنها هو الخير والاستقامة وأن دعو        :١٢ج
 وأا تسير على منهج السلف الصالح فنسأل االله لها وللقائمين عليها المزيد من              ،ومفيدة
   .الخير
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بعدم إخراجها للصور الفوتوغرافية وغيرها مـن     " ااهد  "  أثبتت مجلة    :١٣س
 المحرمـة   عالأنوا أنه يمكن الإخراج المتميز بدون اللجوء إلى هذه          -الأنواع المحرمة   

  ؟ مية كي تحذو حذوها في هذا الأمر من كلمة تحثون فيها الات الإسلامهل لك

 لا ريب أن إخراج الات والصحف اليومية وغيرها بدون تـصوير هـو              :١٣ج
الواجب؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أم أشد الناس عذابا              

 ومن فرق فليس عنده     ،الشمسي والتصوير الذي له ظل     وهذا يعم التصوير     ،يوم القيامة 
 وإذا كان التصوير للنساء صار الأمر أشد حرمة وأسوأ عاقبة وأكثر            .دليل على التفرقة  

 والذي يجب على محرري الصحف والات هو تقـوى          ، فالواجب منع الجميع   ،فسادا
ص على الوقوف عنـد   والتقيد بشرعه والحذر مما يخالف أمره والحر ،االله سبحانه وتعالى  

   .حدوده

 ما هو تقويم سماحتكم للإعلام الإسلامي ؟هل أدى الدور الملقى عليـه             :١٤س
  تجاه القضية الأفغانية؟

 ، أنا بسبب شغلي الكثير وضيق أوقاتي لست ممن يستمع الأخبار إلا قلـيلا       :١٤ج
جب على   ولكني أقول إن الوا    .فلا أستطيع أن أحكم على وسائل الإعلام في هذا الباب         

وسائل الإعلام الإسلامية العناية بدور ااهدين والجهاد في أفغانستان والتشجيع علـى            
دعمهم ومساعدم والحرص على كل ما من شأنه جمع كلمتهم واستمرارهم في جهاد             

   .أعداء االله وأعدائهم

  ؟ " ااهد "  ختاما هل من كلمة توجهوا لأسرة مجلة :١٥س

  ائمين عليها بالاستمرار في إصدارها والعناية بنشر  نوصي الق، نعم:١٥ج
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 وبيـان الحـق في مـسائل        ،المقالات المفيدة للمسلمين عموما وللمجاهدين خصوصا     
الخلاف التي تنتشر بين ااهدين بأدلته الشرعية حتى يزول الخلاف ويلتزم الجميع بالحق             

موا بعدم نشر الصور عملا  وأن يلتز .وذلك بمراسلة علماء السنة في ذلك ونشر أجوبتهم       
 كما قد سارت مشكورة على ذلك في أعدادها         ،بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك    

   .السابقة

وأسأل االله لجميع القائمين عليها وعلى رأسهم أخونا ااهد صـاحب الفـضيلة             
الشيخ جميل الرحمن كل توفيق وتسديد إنه سميع قريب وصلى االله على نبينا محمد وعلى               

  .ه وصحبه وسلمآل
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   )١(دعم ااهدين والمهاجرين الأفغان من أفضل القربات وأعظم الصدقات

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعـين             
ثَـلِ  مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَم       ﴿ : فيقول االله تبارك وتعالى    ..وبعد

 . الآيـة )٢(﴾حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ     
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم      (( :ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم      

ويقـول  ،  ))مى والسهر كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالح          
 ))المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه        (( :صلى االله عليه وسلم   

من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقـد            (( :ويقول صلى االله عليه وسلم    
  .))غزا

فمساعدة ااهدين والمهاجرين الأفغانيين من أفضل القربات ومن أعظم الأعمـال           
 ومن حكمة الزكاة في الإسلام والـصدقات أن يـشعر           ،ات من الزكاة وغيرها   الصالح

المسلم برابطة تجذبه نحو أخيه لأنه يشعر بما يؤلمه ويحس بما يقع عليـه مـن كـوارث                  
ومصائب فيرق له قلبه ويعطف عليه ليدفع مما آتاه االله بنفس راضية وقلـب مطمـئن                

   .بالإيمان

 يعانون مـشكلات في  - وفقهم االله جميعا    -منهم  وااهدون الأفغان والمهاجرون    
حيام عظيمة فيصبرون عليها رغم أن عدوهم وعدو الدين الإسلامي يضرم بقوتـه             

  وأسلحته وبكل ما يستطيع من صنوف الدمار وهم 

                                                
 .٧/٥/١٤٠٩ نشرت في جريدة الرياض يوم الجمعة - ١
 .٢٦١البقرة من الآية  سورة - ٢
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 كما تتحـدث عنـهم      ،بحمد االله صامدون ومصرون على مواصلة الجهاد في سبيل االله         
 في الجهاد من الثقات لم يضعفوا ولم تلن شـكيمتهم           الأخبار والصحف ومن شاركهم   

إلا أن مشكلتهم نتجت من الدمار الذي حل بديارهم والتخريب الذي أحدثته أسلحة             
باكستان الالروس وطائرام والفاقة التي حلت بأهليهم مما تسبب في هجرة جماعية إلى              

 قد وصل إلى أكثر مـن        فقد ذكرت الأنباء الأخيرة بأن عدد اللاجئين الأفغان        ،وغيرها
باكستان وحدها كلهم هربوا من ديارهم وأماكن رزقهم وأصـبحوا          الثلاثة ملايين في    

بدون مأوى ولا مصدر رزق إلا ما يسره االله ممن أفاء االله عليه بنعمـه ليجـود بمـا                   
   .يستطيع

وإا لدعوة أوجهها لإخواننا المسلمين في كل مكان بأن يقدموا لإخوام الأفغان            
 ومن ذلك الزكاة التي فرضها االله في أموالهم حقا لمن حـددهم      ،ا آتاهم االله من الرزق    مم

ن والمهـاجرون  و قد دخل إخواننـا ااهـد  ،االله جل وعلا في سورة التوبة وهم ثمانية   
 واالله تبارك وتعالى عندما فرض الحق في مال الغني لأخيه المسلم في             .الأفغان في ضمنهم  

والَّذِين فِي أَموالِهِم حق معلُوم لِلـسائِلِ    ﴿ :الكريم كقوله تعالى  آيات كثيرة من كتابه     
آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين       ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾والْمحرومِ

 فإنه يثيب المسلم على مـا يقـدم        )٢(﴾يرفِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر كَبِ       
لإخوانه ثوابا عاجلا وثوابا أخرويا يجد جزاءه عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا           

 كما أنه يدفع عنه في الدنيا بعض المـصائب الـتي لـولا االله               ،من أتى االله بقلب سليم    
 االله بلاءهـا بـصدقته   سبحانه ثم الصدقات والإحسان لحلت به أو بماله أو بولده فدفع     

  الطيبة وعمله 
                                                

 .٢٤،٢٥ سورة المعارج الآيتان - ١
 .٧ سورة الحديد الآية - ٢
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 ويقـول   ،))ما نقص مال من صـدقة     (( : يقول الرسول صلى االله عليه وسلم      ،الصالح
 ويقول  ،))إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار       (( :صلوات االله وسلامه عليه   

   .))اتقوا النار ولو بشق تمرة(( :صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح
نكم الأفغان أيها المسلمون يقاسون آلام الجوع والغربة والحرب الـضروس           وإخوا

 كما أن ااهدين منهم     ،فهم في أشد الحاجة إلى الكساء والطعام وفي حاجة إلى الدواء          
في أشد الضرورة إلى هذه الأشياء وإلى السلاح الذي يقاتلون به أعداء االله وأعـداءهم               

أعطاكم االله واعطفوا عليهم يبارك االله لكم وتأسـوا         فجودوا عليهم أيها المسلمون مما      
برسول االله صلى االله عليه وسلم في اهتمامه بمن في مثل حالة المهاجرين الأفغان الـذين                
طردوا من ديارهم وبيوم كما جاء في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد االله البجلي               

لى االله عليه وسلم فجاءه قوم       كنا في صدر النهار عند رسول االله ص        :رضي االله عنه قال   
عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير               
وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم لما رأى م من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بـلالا               

لَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ    يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم ا     ﴿ :فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال     
واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ           

 ولْتنظُـر  اتقُوا اللَّه﴿ : والآية التي في الحشر)١(﴾بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا   
تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من             )٢(﴾نفْس ما قَدمت لِغدٍ   

 قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كـادت         ))ولو بشق تمرة  (( : حتى قال  ))صاع تمره 
كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب                

ل االله صلى االله عليه وسلم لل كأنه مذهبة فقال رسول االله صلى        حتى رأيت وجه رسو   
  من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا من بعده (( :االله عليه وسلم

                                                
 .١ سورة النساء الآية - ١
 .١٨ سورة الحشر من الآية - ٢
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من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهـا          
 رواه مـسلم في     ))ارها شـيء  ووزر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من أوز           

   .صحيحه

وما تقَـدموا  ﴿ :ثم هذه النفقة تؤجرون عليها وتخلف عليكم كما قال االله سبحانه          
وما ﴿ : وقال سبحانه  ،)١(﴾لِأَنفُسِكُم مِن خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ هو خيرا وأَعظَم أَجرا         

    خي وءٍ فَهيش مِن مفَقْتأَن   ازِقِينالر ريخ وهو وقال النبي صلى االله عليه وسـلم  )٢(﴾لِفُه : 
 مع العلم بأن الجهات التي تسلم لها        ))يقول االله عز وجل يا ابن آدم أنفق ننفق عليك         ((

المساعدة هي شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ومصرف السبيعي وبنـك الريـاض            
   .والبنك الأهلي

ن يضاعف أجركم ويتقبل منكم ما تجودون بـه وأن يعـين   ونسأل االله عز وجل أ  
ااهدين الأفغان وغيرهم من ااهدين في سبيله في كل مكان ويثبـت أقـدامهم في               

 وصلى االله على نبينا    .جهادهم وأن ينصرهم على عدو الإسلام وعدوهم إنه سميع قريب         
   .محمد وآله وصحبه وسلم

  

                                                
 .٢٠ سورة المزمل من الآية - ١
 .٣٩ سورة سبأ من الآية - ٢
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  )١(شكر النعمة حقيقته وعلاماته

مد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى            الح
  : أما بعد.آله وصحبه أجمعين

 ولم يزل يسبغ علـى عبـاده   ،فمن المعلوم أن االله جل وعلا أسبغ علينا نعما كثيرة     
 إذا  ، والـشكر قيـد الـنعم      . وهو المستحق لأن يشكر على جميع النعم       ،النعم الكثيرة 

 ومتى كفرت الـنعم زالـت   ،النعم اتسعت وبارك االله فيها وعظم الانتفاع ا       شكرت  
   .وربما نزلت العقوبات العاجلة قبل الآجلة

 نعمة الصحة في البدن والـسمع والبـصر والعقـل وجميـع     :فالنعم أنواع منوعة 
 ، نعمة الدين والثبات عليها والعناية ا والتفقه فيهـا : وأعظم من ذلك وأكبر    ،الأعضاء

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام         ﴿ :قال تعالى 
 وقد أرسل االله الرسل وأنزل الكتب حتى أبان لعباده          ، فأعظم النعم نعمة الدين    )٢(﴾دِينا

   .أهلهدينه العظيم ووضحه لهم ثم وفقك أيها المسلم وهداك حتى كنت من 

 وإنما يعرف قدرها    .فهذه النعمة العظيمة التي يجب أن نشكر االله عليها غاية الشكر          
وعظمتها من نظر في حال العالم وما نزل م من أنواع الكفر والشرك والضلال ومـا                

  ظهر بين العالم من أنواع الفساد والانحراف وإيثار 

                                                
 هـ١٤٠٠/صفر /٢٩ ألقيت المحاضرة بالمسجد الجامع الكبير بالرياض في - ١
 .٣ سورة المائدة الآية - ٢
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ار الشيوعية والعلمانية وأفكار     وما انتشر أيضا من أضر     .العاجلة والزهد في الآجلة   
 ومعلوم ما تشتمل عليه هذه الأفكار من الكفر بـاالله وبجميـع الأديـان               ،الدعاة لهما 

 وهكذا ما ابتلي به الكثير من الناس من عبـادة           .والرسالات والكتب المترلة من السماء    
   .أصحاب القبور والأوثان والأصنام وصرف خالص حق االله إلى غيره

 وإنمـا   .تلي به الكثير من البدع والخرافات وأنواع الضلال والمعاصي        وكذلك ما اب  
تعرف النعم وعظم شأا وما لأهلها من الخير عندما يعرف ضدها في هـذه الـشرور                

 فنعمة الإسلام عاقبتـها الجنـة والكرامـة         ،الكثيرة وما لأهلها من العواقب الوخيمة     
ار لا يفنى نعيمها ولا يبلى شباب أهلها        والوصول إلى دار النعيم بجوار الرب الكريم في د        

ولا تزول صحتهم ولا أمنهم بل هم في صحة دائمة وأمن دائم وشباب لا يبلى وخـير             
إِنَّ الْمتقِين فِي مقَامٍ أَمِينٍ     ﴿ :لا ينفد وجوار للرب الكريم كما قال االله سبحانه وتعالى         

      سٍ ودنس ونَ مِنسلْبونٍ ييعاتٍ ونـورٍ      فِي جبِح ماهنجوزو كَذَلِك قَابِلِينتقٍ مربتإِس
              مقَاهوةَ الْأُولَى وتوإِلا الْم توا الْمذُوقُونَ فِيهلا ي ةٍ آمِنِينا بِكُلِّ فَاكِهونَ فِيهعدعِينٍ ي

        ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك كبر لًا مِنحِيمِ فَضالْج ذَابوالآيات في هـذا المعـنى      )١(﴾ع 
   .كثيرة

 إلى عذاب شديد وإلى جحيم      ...وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار الهون       
 والَّذِين﴿ : كما قال االله سبحانه    ،وزقوم في دار دائمة لا ينتهي عذاا ولا يموت أهلها         

 ولا يخفَّف عنهم مِن عذَابِها كَـذَلِك  كَفَروا لَهم نار جهنم لا يقْضى علَيهِم فَيموتوا   
  .)٢(﴾نجزِي كُلَّ كَفُورٍ

                                                
 .٥٧-٥١ سورة الدخان الآيات - ١
 .٣٦ سورة فاطر الآية - ٢
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 فمن فكر في هذا الأمر وعرف نعمة االله عليه فإن الواجب عليه أن يشكر هـذه                 
 وسؤال االله سبحانه أن يوفقه للاستمرار عليهـا حـتى المـوت             ،النعمة بالثبات عليها  

يته والتعوذ باالله من أسباب الضلال والفتن ومـن         والحفاظ عليها بطاعة االله وترك معص     
   .أسباب زوال النعم

وعليه أيضا شكر النعم الأخرى غير نعمة الإسلام مما يحصل للعبد مـن الـصحة               
 وقد  .والعافية وغير ذلك من نعم االله عز وجل الكثيرة كالأمن في الوطن والأهل والمال             

 وقد يكون ذلك ابتلاء     ،وإيمانك باالله يكون سوقها إليك أيها العبد من أسباب إسلامك         
 قد تمتحن بوجودك في محل آمن وصحة وعافية ومـال           .وامتحانا مع كفرك وضلالك   

 وأنت مع ذلك منحرف عن االله وعن طاعته فهذا يكون من الابتلاء والامتحـان         ،كثير
   .وإقامة الحجة عليك ليزيد في عذابك يوم القيامة إذا مت على هذه الحالة السيئة

لشكر حقيقته أن تقابل نعم االله بالإيمان به وبرسله ومحبته عز وجل والاعتـراف              فا
بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصالح والثناء الحسن والمحبة للمنعم وخوفه ورجائـه             

 ومن الإيمان باالله ورسله الإيمان بأفضلهم       .والشوق إليه والدعوة إلى سبيله والقيام بحقه      
   .ى االله عليه وسلم والتمسك بشريعتهوإمامهم نبينا محمد صل

فمن شكر االله أن تؤمن باالله إلها ومعبودا حقا وأنه الخلاق والرزاق العلـيم وأنـه                
 ،المستحق لأن يعبد وحده وتؤمن بأنه رب العالمين وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه               

 شريك لـه ولا     وتؤمن بأسمائه وصفاته عز وجل وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا           
لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو الـسمِيع      ﴿ :شبيه له ولا يقاس بخلق جل وعلا كما قال تعالى         

صِيروقال تعالى)١(﴾الْب : ﴿ اللَّه دأَح اللَّه وقُلْ ه  

                                                
 .١١ سورة الشورى الآية - ١
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و ولَدي لَمو لِدي لَم دمالصدا أَحكُفُو لَه كُني ١(﴾لَم(  
 كما قـال    ، سبحانه أن تؤمن بأنه هو المستحق للعبادة كما تقدم         ومن الإيمان باالله  

إِيـاك نعبـد وإِيـاك      ﴿ : وقال تعـالى   )٢(﴾وقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه     ﴿ :تعالى
عِينتسوقال سبحانه  ، إلخ )٣(﴾ن : ﴿           كَـرِه لَـوو ينالـد لَـه لِصِينخم وا اللَّهعفَاد

 إلخ  )٥(﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُـم       ﴿ : وقال عز وجل   )٤(﴾افِرونَالْكَ
ومـا  ﴿ : وقال سبحانه ، إلخ )٦(﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ     ﴿ :وقال تعالى 

       ح ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلا لِيفَاءَأُمِرفاالله هو المستحق لأن يعبـد      ، إلخ )٧(﴾ن 
   .وحده بدعائنا ورجائنا وخوفنا وصلاتنا ونذورنا وذبحنا وغير ذلك من أنواع العبادة

وذا تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والخوف والرجـاء والـذبح     
   . إلا االله أن هذا هو الشرك الأكبر وأنه يناقضه قول لا إله-والنذر لأهلها 

وتعرف أيضا أن من أنكر اليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار فهو من أكفر              
   . إلخ...خلق االله ولم يؤمن باالله سبحانه وتعالى بل كافر باالله ودينه

والشيوعيون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال كما توافرت فيمن           
عباد القبور والأوثان وعباد الأنبياء والصالحين وعباد       عبد غير االله وأشرك معه غيره من        

   : كما قال تعالى،الأصنام والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك

                                                
 .  سورة الإخلاص كاملة- ١
 .٢٣ سورة الإسراء الاية - ٢
 .٥ سورة الفاتحة الآية - ٣
 .١٤ سورة غافر الآية - ٤
 .٢١ سورة البقرة الآية - ٥
 .٥٦ سورة الذاريات الآية - ٦
 .٥سورة البينة الآية - ٧
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﴿يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ الَّـذِي              
    ضالْأَر لَ لَكُمعاجاشاتِ      ﴿ : إلخ وقال تعالى   )١(﴾فِراومالس لَقالَّذِي خ اللَّه كُمبإِنَّ ر

والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشِي اللَّيلَ النهـار يطْلُبـه حثِيثًـا                
 أَلا لَه الْخلْق والْأَمر تبـارك اللَّـه رب          والشمس والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ    

الْعالَمِين ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لا يحِب الْمعتدِين ولا تفْسِدوا فِي الْـأَرضِ              
 ومـن  )٢(ن الْمحـسِنِين﴾ بعد إِصلاحِها وادعوه خوفًا وطَمعا إِنَّ رحمةَ اللَّهِ قَرِيب مِ  

صرف العبادة لغير االله كمن صرفها للجن أو الملائكة أو للبدوي أو للحسين أو غيرهم               
) لا إلـه إلا االله     (:من الخلق فقد أشرك باالله غيره وعبد مع االله سواه ونقض بذلك قوله            

 صـلى االله    وكفر بنعم االله التي أنعم ا عليه بالصحة والعافية وبالرسل وبرسولنا محمد           
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يـدعونَ مِـن        ﴿ : وهذا أعظم كفر للنعم    ،عليه وسلم 

  . إلخ)٣(﴾دونِهِ هو الْباطِلُ

وهذه العقيدة الصحيحة هي التي جاءت ا الرسل عليهم الصلاة والسلام وجاء ا             
لى االله عليه وسلم جـاء يـدعو إلى         أكملهم وإمامهم وأفضلهم ونصيبنا منهم محمد ص      

 وأرسل رسله إلى القبائل تدعوهم إلى توحيد االله عز وجـل            .توحيد االله والإخلاص له   
وإلى البلدان كذلك كما بعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعري رضي االله عنـهم إلى               

نـة   وأقام في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد االله عز وجل وأقام في المدي               .اليمن
  عشر سنين يدعو إلى توحيد االله واتباع شريعته وإنما بدأ بالدعوة إلى التوحيد 

                                                
 .٢٢-٢١ سورة البقرة الآيتان - ١
 .٥٦-٥٤ سورة الأعراف الآيات - ٢
 .٦٢ سورة الحج من الآية - ٣
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 وبه بدأ الرسـل     ، فهو أساس الإيمان والدين وأساس الشكر الله المنعم        ،لأنه هو الأساس  
جتنِبوا ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه وا         ﴿ :كلهم كما قال االله سبحانه    

الآية)١(﴾الطَّاغُوت .   
فمن فاته توحيد االله والإخلاص له عز وجل فإن جميع أعمالهم كلها باطلة لا تنفعه               

 وقـال   ،)٢(﴾ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُـونَ       ﴿ : كما قال تعالى   ،بشيء
ن قَبلِك لَئِن أَشـركْت لَيحـبطَن عملُـك      ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِ     ﴿ :تعالى

اسِرِينالْخ مِن نكُونلَت٣(﴾و(.   
والشكر الله سبحانه على نعمة التوحيد وغيرها من النعم من أعظـم الواجبـات               

 شوقا  ... وهو يكون بقلبك محبة الله وتعظيما له ومحبة فيه وموالاة فيه           ،وأفضل القربات 
 فهو سبحانه العالي فوق خلقه والمستوي على عرشه اسـتواءً يليـق             ،تهإلى لقائه وجنا  
 بل هـو    ، وليس المعنى استولى كما تقول المبتدعة من الجهمية وغيرهم         ،بجلاله وعظمته 

 ارتفع فوق عرشه كما قال السلف رحمهم االله بأنه فوق سمواته على عرشه بـائن   :بمعنى
 وممـا   .فى عليه شيء سبحانه وتعالى    من خلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وليس يخ        

الـرحمن علَـى الْعـرشِ    ﴿ :اشتهر في ذلك قول مالك رحمه االله لما سئل عن قولـه          
الاستواء معلوم والكيف مجهـول      ": فأجاب رحمه االله بقوله    ؟ كيف استوى  ٤﴾استوى

 . االله  وبقوله قال أهل السنة والجماعة رحمهـم       ،"والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة     
 ،يعني الكيف؛ لأنه لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالى        " والسؤال عنه بدعة   ":والمراد بقوله 

   وروي هذا ، وهو العلو والارتفاع،أما الاستواء فمعلوم
                                                

 .٣٦ سورة النحل من الآية - ١
 .٨٨ سورة الأنعام من الآية - ٢
 .٦٥ سورة الزمر الآية - ٣
 .٥ سورة طه الآية - ٤
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المعنى عن أم سلمة رضي االله عنها وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة االله                 
   .عليهما

ا محبة المؤمنين والمرسلين وتصديقهم فيما جاءوا به ولا         ومن الشكر بالقلب الله أيض    
 كمـا قـال     ، وأم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة     ،سيما نبينا محمد صلى االله عليه وسلم      

  .)١(﴾ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴿ :سبحانه
لب أيضا أن تعتقد جازما أن العبادة حق الله وحده ولا يـستحقها      ومن الشكر بالق  

   .أحد سواه
ومن الشكر الله بالقلب الخوف من االله ورجاؤه ومحبته حبا يحملك على أداء حقـه           

   .وترك معصيته وأن تدعو إلى سبيله وتستقيم على ذلك
   .ومن ذلك الإخلاص له والإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير

كر أيضا الثناء باللسان وتكرار النطق بنعم االله والتحدث ا والثناء علـى             ومن الش 
 .االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الشكر يكون باللسان والقلـب والعمـل             

   .وهكذا شكر ما شرع االله من الأقوال يكون باللسان
 ـ      ...وهناك نوع ثالث وهو الشكر بالعمل      ل  بعمل الجوارح والقلب؛ ومـن عم

الجوارح أداء الفرائض والمحافظة عليها كالصلاة والصيام والزكاة وحج بيت االله الحـرام     
انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِـدوا     ﴿ :والجهاد في سبيل االله بالنفس والمال كما قال تعالى        

 فُسِكُمأَنو الِكُموالآية )٢(﴾بِأَم.   
  والخوف منه ورجاؤه كما تقدم ومن الشكر بالقلب الإخلاص الله ومحبته 

                                                
 .٣٦ سورة النحل من الآية - ١
 .٤١ التوبة من الآية  سورة- ٢
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وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شـكَرتم      ﴿ :والشكر الله سبب للمزيد من النعم كما قال سبحانه        
كُمنم إن شكروا زادهـم           : ومعنى تأذن  )١(﴾لَأَزِيديعني أعلم عباده بذلك وأخبرهم أ 

عاجلهم بالعقوبة فيجعل بعد    وي ، ومن عذابه أن يسلبهم النعمة     ،وإن كفروا فعذابه شديد   
الصحة المرض وبعد الخصب الجدب وبعد الأمن الخوف وبعد الإسلام الكفر باالله عـز              

   .وجل وبعد الطاعة المعصية
فمن شكر االله عز وجل أن تستقيم على أمره وتحافظ على شكره حتى يزيدك مـن         

 ،ابـه وغـضبه   فإذا أبيت إلا كفران نعمه ومعصية أمره فإنك تتعرض بذلك لعذ           ،نعمه
   .وعذابه أنواع؛ بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة

فَلَمـا زاغُـوا أَزاغَ اللَّـه       ﴿ : سلب النعم كما قال تعالى     :ومن عذابه في الدنيا   
مهوتسليط الأعداء وعذاب الآخرة أشد وأعظـم كمـا قـال سـبحانه             )٢(﴾قُلُوب : 

اعملُوا آلَ داود   ﴿ : وقال تعالى  )٣(﴾ تكْفُرونِ فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لِي ولا    ﴿
    كُورالش ادِيعِب قَلِيلٌ مِنا وكْرفأخبر سبحانه أن الشاكرين قليلون وأكثر الناس     )٤(﴾ش 

   .لا يشكرون
فأكثر الناس يتمتع بنعم االله ويتقلب فيها ولكنهم لا يشكروا بل هـم سـاهون               

 والَّذِين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام      ﴿ :لاهون غافلون كما قال تعالى    
  مى لَهثْوم ارالنـذا المعـنى     . فلا يتم الشكر إلا باللسان واليد والقلب جميعا        )٥(﴾وو 

   :يقول الشاعر
                                                

 .٧ سورة إبراهيم الآية - ١
 .٥ سورة الصف الآية - ٢
 .١٥٢ سورة البقرة الآية - ٣
 .١٣ سورة سبأ الآية - ٤
 .١٢ سورة محمد الآية - ٥
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  يدي ولساني والضمير المحجبا    أفادتكم النعماء مني ثلاثة 

إِنَّ فِي ذَلِك لَآيـاتٍ   ﴿ :يكون صبورا شكورا كما قال تعالى     والمؤمن من شأنه أن     
 صبور مع أخذه ، فالمؤمن صبور على المصائب شكور على النعم       )١(﴾لِكُلِّ صبارٍ شكُورٍ  

 فلا يجزع من المرض ولكن لا       ، فإن الصبر لا يمنع الأسباب     ،بالأسباب وتعاطيه الأسباب  
   .مانع من الدواء

 المزرعة أو ما يصيبها ولكن يعالج المزرعة بمـا يزيـل مـن              ة غل فلا يجزع من قلة   
   . ولكن لا يمنع العلاج والأخذ بالأسباب، فالصبر لازم وواجب،أمراضها

فالمؤمن يصبر على ما أصابه ويعلم أنه بقدر االله وله فيه الحكمة البالغة ويعلـم أن                
   .المعاصيالذنوب شرها عظيم وعواقبها وخيمة فيبادر بالتوبة من الذنوب و

فعليك أيها المسلم أن تتوب إلى االله عز وجل حتى يصلح لك ما كان فاسدا ويـرد   
 : وقد صح في الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال             .عليك ما كان غائبا   

 . فقد يفعل الإنسان ذنبا يحرم به من نعم كـثيرة )إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه   (
 وقال  )٢(﴾ أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ         وما﴿ :قال تعالى 

 )٣(﴾ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نفْـسِك            ﴿جل وعلا   
ما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم     ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِ     ﴿ :الآية وقال سبحانه  

  .)٤(﴾بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ

                                                
 .٥ سورة إبراهيم من الآية - ١
 .٣٠ سورة الشورى من الآية - ٢
 .٧٩ سورة النساء الآية - ٣
 .٤١ سورة الروم من الآية - ٤
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   .فالمصائب فيها دعوة للرجوع إلى االله وتنبيه للناس لعلهم يرجعون إليه

 ،فالعلاج الحقيقي للذنوب يكون بالتوبة إلى االله وترك المعاصي والصدق في ذلـك            
 كما قـال    ، ما شرع االله من العلاج الحسي فإنه من طاعة االله          :جومن جملة ذلك العلا   

 فالمؤمن صبور عنـد     ))عباد االله تداووا ولا تتداووا بحرام     (( :النبي صلى االله عليه وسلم    
البلايا في نفسه وأهله وولده شكور عند النعم بالقيام بحقه والتوبة إليه كما قال الـنبي                

المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحـد إلا           عجبا لأمر   (( :صلى االله عليه وسلم   
 ))للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لـه               

   .رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب ابن سنان رضي االله عنه
 فإن كثيرا من الناس قـد       .ومن الشكر الله عز وجل لزوم السنة والحذر من البدع         

   . وأسباا الجهل،دعة تقليدا وتأسيا بغيرهيبتلى بالب
 ومن ذلك ما يفعله     .والبدعة نوع من كفران النعم وعدم الشكر الله سبحانه وتعالى         

كثير من الناس في كثير من البلدان من الاحتفال بمولد النبي صلى االله عليـه وسـلم في             
ذلك غلـط لا     و ، ويعتقدون أن ذلك مستحب جهلا منهم وتقليدا لغيرهم        ،ربيع الأول 

 بل هو بدعة ما أنزل االله ا من سلطان وقد يقع في هـذا               ،أساس له في الشرع المطهر    
الاحتفال أشياء منكرة من شرب الخمور واختلاط النساء بالرجال بل قد يقـع فيـه               

   :قصائد ا شرك أكبر مثل ما قد وقع في البردة للبوصيري وذلك في قوله
   سواك عند حلول الحادث العمم     ه  يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ ب

  فضلا وإلا فقل يا زلة القدم     إن لم تكن في معادي آخذا بيدي 
  ومن علومك علم اللوح والقلم     فإن من جودك الدنيا وضرا 

وكما وقع في قصيدة البرعي اليمني وما فيها من الشرك الأكبر في دعاء النبي صلى               
   .االله عليه وسلم
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والد سواء كان مولد النبي صلى االله عليه وسلم أو الموالد الأخرى            فالاحتفالات بالم 
 كلها بدعة منكرة    -كمولد البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو علي رضي االله عنهما             

أحدثها الناس ولم تكن في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ولا في عهد أصـحابه ولا في    
ة الباطنية وهم بنو عبيد القداح المعروفـون         وأول من أحدثها هم الشيع     .القرون المفضلة 

 وأحدثوا احتفـالات    ،بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغرب في المائة الرابعة والخامسة        
 ثم تابعهم غيرهـم     ، كمولد النبي صلى االله عليه وسلم والحسين وغيرهما        ،كثيرة بالموالد 

ه إحياء لاجتماعات فيها     وفي ، وهذا فيه تشبه بالنصارى واليهود في أعيادهم       ،بعد ذلك 
 ذلـك لأن الحـق لا       ، حتى ولو فعلها كثير من الناس      ،كثير من المعاصي والشرك باالله    

 وقد نبه كثير مـن      .يعرف بالناس وإنما يعرف الحق بالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة         
 ،العلماء على ذلك منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وآخرون رحمة االله علـيهم             

   .استحسنها من بعض المنتسبين للعلم فقد غلط غلطا بينا لا تجوز متابعته عليهومن 

فإن تعظيم الرسول صلى االله عليه وسلم وإظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع بل              
باتباع شرعه وتعظيم أمره ويه والدعوة إلى سنته وتعليمها الناس في المساجد والمدارس             

 ولمـا   ،مبتدعة باسم المولد؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية       والجامعات لا بإقامة احتفالات     
 بل قد   ، وربما صار فيها الاختلاط وشرب الخمور      ،يقع فيها من الغلو والشرور الكثيرة     

   .يقع فيها ما هو أكثر من ذلك من الشرك الأكبر كما سبق التنبيه على ذلك

 ميلاد أولادهم أو عيد      فقد احتفل الناس بعيد    ،وقد وقع في الناس أيضا تقليد لهؤلاء      
 فليس لنا إلا عيدان عيد الفطر وعيـد         . فهذا أيضا من المنكرات وتقليد للكفرة      ،الزواج

 فمن اخترع عيدا جديدا فقد تـشبه بالنـصارى          .النحر وأيام التشريق وعرفة والجمعة    
 : وقال ))من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد       (( : قال صلى االله عليه وسلم     .واليهود

    أحدثمن((
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إيـاكم ومحـدثات   (( : وقال عليه الصلاة والسلام،))في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد      
   . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة))الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

فالواجب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه             
   .لسلف الصالح وأن يتركوا البدع المحدثة بعدهمرضي االله عنهم وأتباعهم من ا

 وأسأل االله أن يوفقنا جميعـا للعلـم         .وهذا كله من شكر االله قولا وعملا وعقيدة       
النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا العمل بالسنة والاستقامة عليها وأن يوفقنا لشكر نعمه             

أن يـصلح جميـع ولاة    كما نسأله سبحانه     .قولا وعملا وعقيدة مع الثبات على الحق      
أمور المسلمين وأن يوفقهم لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على إقامة            
أمر االله في أرض االله وعلى إقامة حدود االله على عباد االله وأن يولي على جميـع أمـور                   

 وصلى االله وسـلم     ..المسلمين خيارهم وأن يعيذهم من مضلات الفتن إنه سميع قريب         
   .بينا محمد وآله وصحبهعلى ن
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  من برنامج نور على الدرب

 قسم الشيخ النووي رحمـه االله في        : يقول مرسله  - : سؤال من السودان   :١س
   :شرحه موضوع البدعة إلى خمسة أقسام

   . نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة: ومثالها. بدعة واجبة)١(
   . تصنيف كتب العلم: ومثالها. المندوبة)٢(
   . التبسط في ألوان الطعام: مثالها. المباحة)٣(
   . وهما واضحان. الحرام والمكروه)٥( )٤(

 أرجـو   ))كل بدعة ضـلالة   (( : يقول الرسول صلى االله عليه وسلم      :والسؤال
  . بارك االله فيكم.توضيح ذلك مع ما يقصده الشيخ النووي رحمه االله

لى خمسة أقسام قـد ذكـره        هذا الذي نقلته عن النووي في تقسيمه البدعة إ         :١ج
 ، واجبـة ومـستحبة    : إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة      : وقالوا ،جماعة من أهل العلم   

 وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن البدعة كلـها ضـلالة   . مكروهة ، محرمة ،ومباحة
 قال عليه الصلاة ،وليس فيها تقسيم بل كلها كما قال النبي صلى االله عليه وسلم ضلالة           

 هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله          )كل بدعة ضلالة  ( والسلام
عليه وسلم؛ ومنها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد االله الأنصاري رضي االله            

أما (( : كان النبي صلى االله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول في خطبته            :عنهما قال 
الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسـلم وشـر   بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير   

 وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث من حديث عائشة   ))الأمور محدثاا وكل بدعة ضلالة    
   ،ومن حديث العرباض بن سارية وأحاديث أخرى
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 أا لا تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكر النووي وغيره بـل كلـها   ،وهذا هو الصواب  
 كالتنوع في الطعام علـى وجـه      ،الدين لا في الأمور المباحة     والبدعة تكون في     ،ضلالة

 فهذا لا يسمى بدعة من حيث الـشرع المطهـر وإن        ،جديد لا يعرف في الزمن الأول     
 ، فالبدعة في اللغة هي الشيء المحدث على غير مثال سـبق           ،كان بدعة من حيث اللغة    

 مبتدعها وموجدها على غير      يعني )١(﴾بدِيع السماواتِ والْأَرضِ  ﴿كما قال عز وجل     
 لكن لا يقال في شيء أنه في الشرع المطهر بدعة إلا إذا كان محدثا لم يأت                 ،مثال سابق 

 وهذا هو الحق الذي ارتضاه جماعة من أهـل          ،في الكتاب والسنة ما يدل على شرعيته      
   .العلم وقرروه وردوا على من خالف ذلك

لى الملحدين وخصوم الإسلام فلا يسمى      أما تأليف الكتب وتنظيم الأدلة في الرد ع       
 فالقرآن الكريم جاء بـالرد   ،بدعة؛ لأن ذلك مما أمر به االله ورسوله وليست ذلك بدعة          

 وجاءت السنة بذلك أيضا بـالرد  ،على أعداء االله وكشف شبههم بالآيات الواضحات  
 لا   فهذا كله  . وهكذا المسلمون من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا        ،على خصوم الإسلام  

 وهكـذا بنـاء   ،يسمى بدعة بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل االله وليس ببدعـة        
المدارس والقناطر وغير هذا مما ينفع المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الـشرع؛ لأن               

 وكذلك الربط للفقراء؛ لأن االله أمـر        ، فالمدارس تعين على التعليم    ،الشرع أمر بالتعليم  
 ، فإذا بني لهم مساكن وسميت ربطا فهذا مما أمر االله به           ،ينساكبالإحسان إلى الفقراء والم   

 ، بل هو أمر مشروع    ، كل هذا مما ينفع الناس وليس ببدعة       ،وهكذا القناطر على الأار   
وتسميته بدعة إنما يكون من حيث اللغة؛ كما قال عمر رضي االله عنه في التراويح لمـا                 

 مع أن التراويح سنة مؤكدة      ،))عة هذه نعمت البد (( :جمع الناس على إمام واحد وقال     
  ، فليست بدعة بل هي سنة،فعلها النبي صلى االله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها
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ولكن سماها عمر بدعة من حيث اللغة؛ لأا فعلت على غير مثال سابق؛ لأم كـانوا               
إمـام  في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وبعده يصلون أوزاعا في المسجد ليسوا علـى          

 وصلى م النبي عليه السلام ثـلاث        ، هذا يصلي مع اثنين وهذا يصلي مع ثلاثة        ،واحد
 فتركها خوفا على أمته     ))إني أخشى أن تفرض عليكم صلاة الليل      (( :ليال ثم ترك وقال   
 ولذا أمر ا عمر رضي االله     ، فلما توفي صلى االله عليه وسلم أُمن ذلك        ،أن تفرض عليهم  

 وبـذلك   .ام رمضان سنة مؤكدة وليست بدعة من حيث الشرع         فالحاصل أن قي   .عنه
يعلم أن كل ما أحدثه الناس في الدين مما لم يشرعه االله فإنه يسمى بدعة وهـي بدعـة     

 إلخ؛ ... ولا يجوز تقسيم البدع إلى واجب وإلى سنة وإلى مباح        ، ولا يجوز فعلها   ،ضلالة
االله عليه وسلم كما سبق إيضاح      لأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية الثابتة عن النبي صلى          

   . واالله ولي التوفيق.ذلك
 قال االله تعالى في كتابه الكـريم        : يقول السائل  : سؤال من السودان أيضا    :٢س

 وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسـول      )١(﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     ﴿
 ألم يكونا من أهل الفتـرة       :السؤال .رصلى االله عليه وسلم أخبر بأن والديه في النا        

   .وأن القرآن صريح بأم ناجون؟ أفيدونا أفادكم االله
 إنما قال االله    ، أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أم ناجون أو هالكون            :٢ج

  فاالله جل وعلا من كمال عدله لا)٢(﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا  ﴿ :جل وعلا 
 فمن لم تبلغه الدعوة فليس بمعذب حتى تقام         ،يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا       

 والحجة قـد تقـوم      ، وقد أخبر سبحانه أنه لا يعذم إلا بعد إقامة الحجة          ،عليه الحجة 
 فمـن أجـاب   ، كما جاءت السنة بأن أهل الفترات يمتحنون ذلك اليوم    ،عليهم يوم القيامة  

  وامتثل نجا 
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 لمـا   ))إن أبي وأباك في النار    (( : والنبي صلى االله عليه وسلم قال      ،خل النار ومن عصى د  
 فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إن          ))إن أباك في النار   (( :سأله رجل عن أبيه قال    

 وإنما قال له النبي صلى االله عليـه وسـلم   .أبي وأباك في النار خرجه مسلم في صحيحه       
 ولعل هذين بلغتهما الحجة؛ أعني أبا       ، ليس خاصا بأبيه   ذلك ليتسلى به ويعلم أن الحكم     

إن أبي وأباك في    (( : فلهذا قال النبي عليه السلام     ،الرجل وأبا النبي صلى االله عليه وسلم      
 قال االله سـبحانه  ، قالهما عن علم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا ينطق عن الهوى  ))النار

* وما ينطِق عنِ الْهوى     * ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى      ما    *والنجمِ إِذَا هوى  ﴿ :وتعالى
 فلعل عبد االله بن عبد المطلب والد النبي صـلى االله عليـه              )١(﴾إِنْ هو إِلا وحي يوحى    

 وكـان  ، عليه الصلاة والسلام،وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال في حقه النبي ما قال   
ن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإا كانت على ملـة          علم ذلك مما عرفته قريش من دي      

إبراهيم حتى أحدث ما أحدث عمرو بن لحي الخزاعي حين تولى مكة وسرى في الناس               
 فلعل عبـد    ،ما أحدثه عمرو المذكور من بث الأصنام والدعوة إلى عبادا من دون االله            

 من عبادة الأصـنام     االله قد بلغه ما يدل على أن هذا باطل وهو ما سارت عليه قريش             
 وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه          ، فلهذا قامت عليه الحجة    ،فتابعهم في باطلة  

رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين               (( :قال
 ومن هذا ما جاء في الحديث أنه صلى االله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه                ))إبراهيم

 فلعله بلغهـا مـا   .م يؤذن له فاستأذن أن يزورها فأذن له أخرجه مسلم في صحيحه       فل
 فلهذا نهي صلى    ،تقوم به الحجة عليها من بطلان دين قريش كما بلغ زوجها عبد االله            

 إن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في : ويمكن أن يقال،االله عليه وسلم عن الاستغفار لها
  م ولا يستغفر لهم؛ لأم يعملون أعمال الكفرة فيعاملون معاملتهم وأمرهم الدنيا فلا يدعى له
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 فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يمتحن يـوم              .إلى االله في الآخرة   
 فكل من كان    )١(﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     ﴿ :القيامة؛ لأن االله سبحانه قال    

 فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن       ،تبلغهم دعوة نبي فإم يمتحنون يوم القيامة      في فترة لم    
 واانين الذين مـا     ، وهكذا الشيخ الهرم الذي ما بلغته الدعوة       ،عصوا صاروا إلى النار   

بلغتهم الدعوة وأشباههم كأطفال الكفار؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم لما سـئل              
 فأولاد الكفار يمتحنون يوم القيامـة كأهـل         )) كانوا عاملين  االله أعلم بما  (( :عنهم قال 

 وقال جمع مـن أهـل   . فإن أجابوا جوابا صحيحا نجوا وإلا صاروا مع الهالكين    ،الفترة
إن أطفال الكفار من الناجين؛ لكوم ماتوا على الفطرة؛ ولأن النبي صـلى االله              ( :العلم

هيم عليه الـسلام هـم وأطفـال        عليه وسلم رآهم حين دخل الجنة في روضة مع إبرا         
 أما أطفال المسلمين فهم من أهـل الجنـة          .وهذا قول قوي لوضوح دليله    . )المسلمين

   . واالله أعلم وأحكم.بإجماع أهل السنة والجماعة

 وردت الأدلة على حصول الأجر من االله سـبحانه في قـراءة          : له سؤال  :٣س
  ديث النبوية؟ الأحا فهل يحصل الأجر من االله على قراءة،القرآن الكريم

 وهكذا قراءة أحاديـث     ، قراءة القرآن تقربا إلى االله سبحانه فيها أجر عظيم         :٣ج
رسول االله صلى االله عليه وسلم وتحفظها فيها أجر عظيم؛ لأن ذلك عبادة الله سـبحانه              

 وقد دلت الأدلة الشرعية على وجـوب        ،وتعالى وطريق لطلب العلم والتفقه في الدين      
 ومن ذلك قول النبي صلى االله       ،ه في الدين حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة        التعلم والتفق 
   وقوله ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه(( :عليه وسلم
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من (( : وقال عليه السلام   ))من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين       (( :صلى االله عليه وسلم   
 وما اجتمع قوم في بيت من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة           

بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة             
 ،وجاء في قراءة القرآن أحاديث كـثيرة       .))وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده     

 ))القيامةاقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم        (( :منها قوله صلى االله عليه وسلم     
 إلى  يغدو كل يـوم    أن   أيكم يحب (( : وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام      ،رواه مسلم 

 في غير إثم    ]عظيمتين[  كوماوين  بناقتين  منه  فيأتي  أو إلى العقيق   ]المدينةبوادي  [بطحان  
 أحـدكم إلى    أفلا يغدو (( : قال فقلنا يا رسول االله نحب ذلك     ؟ فقالوا   ))ولا قطع رحم  

  لـه   خير له من ناقتين وثلاث خير       عز وجل   آيتين من كتاب االله     أو يقرأ  فيعلمالمسجد  
 أو كما قال عليه الـصلاة       )) من أربع ومن أعدادهن من الإبل       له من ثلاث وأربع خير   

ومـن   . وهذا يدل على فضل قراءة القرآن وتعلمه. أخرجه مسلم في الصحيح    ،والسلام
لترمذي بإسناد حسن عـن الـنبي    ذلك حديث ابن مسعود المشهور المخرج في جامع ا        

 فله حسنة والحسنة بعـشر      كتاب االله من قرأ حرفا من     (( :صلى االله عليه وسلم أنه قال     
 وهكذا السنة إذا تعلمها المؤمن بقراءة الأحاديث ودراستها وتحفظها ومعرفـة            ))أمثالها

ل الصحيح منها من غيره يكون له بذلك أجر عظيم؛ لأن هذا من تعلم العلم الذي قـا                
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا           (( :فيه النبي صلى االله عليه وسلم     

 وهذا يدل على أن قراءة الآيات وتدبرها ودراسـة الأحاديـث            .كما تقدم ))إلى الجنة 
 من أسـباب    –وحفظها والمذاكرة فيها رغبة في العلم والتفقه في الدين والعمل بذلك            

من يرد االله   (( : وهكذا قول الرسول صلى االله عليه وسلم       ،لناردخول الجنة والنجاة من ا    
 المتفق على صحته يدل على فضل العلم وطلبه وأن ذلك من            ))به خيرا يفقهه في الدين    

فالتفقه في الدين يكون من طريق الكتاب ويكون مـن طريـق             .علامات الخير كما سبق   
   كما أن التفقه في القرآن،د بالعبد خيرا فالتفقه في السنة من الدلائل على أن االله أرا،السنة
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   . اهـ. والأدلة في هذا كثيرة والحمد الله، على ذلكيدل

 عندنا من المشايخ الصوفية من يهتمون بعمل القباب علـى الأضـرحة             :٤س
 فإن كان هذا الأمر غير مشروع فما هـي          ،والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركة    

 . أفيدونا بارك االله فيكم    .واد الأعظم من الناس   نصيحتكم لهم وهم قدوة في نظر الس      
   .اهـ

 النصيحة للعلماء الصوفية ولغيرهم من أهل العلم أن يأخذوا بمـا دل عليـه               :٤ج
 وأن يعلموا الناس ذلك وأن يحذروا اتباع        ،كتاب االله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام      

غيرهم وإنما الدين ما يؤخذ     من قبلهم فيما يخالف ذلك فليس الدين بتقليد المشايخ ولا           
من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وما أجمع عليه أهـل العلـم وعـن                  

 هكذا يؤخذ الدين لا عن تقليد زيد أو عمرو ولا عن مشايخ             ،الصحابة رضي االله عنهم   
 وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول االله عليه الصلاة والـسلام            .الصوفية ولا غيرهم  

 يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا اتخاذ القباب ولا أي بناء           على أنه لا  
 في الصحيحين عن  ورد كل ذلك محرم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما          

لعن االله اليهـود    (( : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :عائشة رضي االله عنها قالت    
   .)يحذر ما صنعوا( :قالت رضي االله عنها ))هم مساجدوالنصارى اتخذوا قبور أنبيائ

وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي االله تعالى عنهما أما ذكرتا للـنبي               
صلى االله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى االله                

ه مسجدا وصوروا فيـه  أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر  (( :عليه وسلم 
  .))تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االله
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 ،فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يتخذون المساجد على القبور هم شرار الخلـق             
وهكذا من يتخذ عليها الصور؛ لأا دعاية إلى الشرك ووسيلة له؛ لأن العامـة إذا رأوا                

 وهذا  ، من دون االله وطلبوهم المدد والعون      هذا عظموا المدفونين واستغاثوا م ودعوهم     
هو الشرك الأكبر وفي حديث جندب بن عبد االله البجلي رضي االله عنـه المخـرج في                 

إن االله قـد اتخـذني      (( :صحيح مسلم رحمه االله عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال           
 بكر خليلا   خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا            

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا              
   . هكذا رواه مسلم في الصحيح))القبور مساجد فإني أاكم عن ذلك

فدل ذلك على فضل الصديق رضي االله عنه وأنه أفضل الصحابة وخيرهم وأنه لو              
 ولكن االله جل وعلا منعه من ذلك حـتى          ، عنه اتخذ النبي خليلا لاتخذه خليلا رضي االله      

 وفي الحديث دلالة على تحريم البناء علـى القبـور           ،ض محبته لربه سبحانه وتعالى    ختتم
 ذمه من فعل    : إحداها :واتخاذ مساجد عليها وعلى ذم من فعل ذلك من ثلاث جهات          

فإني أاكم عـن  (( : قوله: والثالثة))فلا تتخذوا القبور مساجد (( : قوله : والثانية ،ذلك
 فحذر من البناء على القبور ذه الجهات الثلاث فوجب على أمته أن يحذروا ما             ))ذلك

حذرهم منه وأن يبتعدوا عما ذم االله به من قبلهم من اليهود والنصارى ومن تشبه ـم          
   .من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها وهذه الأحاديث التي ذكرنا صريحة في ذلك

 فعبـادة   . الذريعة الموصلة إلى الشرك الأكبر     :كمة في ذلك كما قال أهل العلم      والح
أهل القبور بدعائهم والاستغاثة والنذور والذبائح لهم وطلب المدد والعون منهم كمـا             
هو واقع الآن في بلدان كثيرة في السودان ومصر وفي الشام وفي العـراق وفي بلـدان                 

يأتي الرجل العامي الجاهل فيقف على صـاحب   ، كل ذلك من الشرك الأكبر    -أخرى  
   ،القبر المعروف عندهم فيطلبه المدد والعون كما يقع عند قبر البدوي والحسين وزينب
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 ، وكما يقع في السودان عند قبور كثيرة وكما يقع في بلـدان أخـرى      ،والست نفيسة 
المدينة وعنـد  وكما يقع في بعض الحجاج الجهال عند قبر النبي صلى االله عليه وسلم في        

 فهم يحتاجون إلى التعلـيم والبيـان   ،قبور أهل البقيع وقبور أخرى يقع هذا من الجهال     
   .والعناية من أهل العلم حتى يعرفوا دينهم على بصيرة

فالواجب على أهل العلم جميعا الذين من االله عليهم بمعرفة دينهم على بصيرة سواء              
 وأن ينصحوا عباد االله وأن يعلموهم دينـهم         كانوا من الصوفية أو غيرهم أن يتقوا االله       

وأن يحذروهم من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب أو غير ذلـك مـن                
أنواع البناء وأن يحذروهم من الاستغاثة بالموتى ودعائهم فالدعاء عبادة يجب صرفها الله             

ولا تدع ﴿ : وقال سبحانه)١(﴾حدافَلا تدعوا مع اللَّهِ أَ   ﴿ كما قال االله سبحانه      ،وحده
             الظَّالِمِين إِذًا مِن كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلا يو كفَعنا لا يونِ اللَّهِ مد يعني من   )٢(﴾مِن 

 : الدعاء هو العبادة وقال صلى االله عليه وسـلم         : وقال عليه الصلاة والسلام    ،المشركين
 فالميت قد انقطع عملـه وعلمـه        )) استعنت فاستعن باالله   إذا سألت فاسأل االله وإذا    ((

 ،بالناس وهو في حاجة أن يدعى له ويستغفر له ويترحم عليه لا أن يدعى من دون االله                
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو            (( :يقول النبي عليه السلام   

ن دون االله؟ وهكـذا الأصـنام        فكيف يدعى م   ))علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له       
وهكذا الأشجار والأحجار والقمر والشمس والكواكب كلها لا تدعى مـن دون االله             
ولا يستغاث ا وهكذا أصحاب القبور وإن كانوا أنبياء أو صالحين وهكذا الملائكـة              

لائِكَـةَ  ولا يـأْمركُم أَنْ تتخِـذُوا الْم    ﴿ :والجن لا يدعون مع االله فاالله سبحانه يقول       
   فاالله لا يأمر باتخاذ )٣(﴾والنبِيين أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلِمونَ

                                                
 .١٨ سورة الجن من الآية - ١
 .١٠٦ سورة يونس الآية - ٢
 .٨٠ سورة آل عمران الآية - ٣
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 وفي حديث جـابر عنـد       .الملائكة والنبيين أربابا من دونه؛ لأن ذلك كفر بنص الآية         
لقبـور وعـن    ى رسول االله عن تجصيص ا     (( :مسلم في صحيحه يقول رضي االله عنه      

 وما ذاك إلا لأن تجصيصها والبناء عليهـا وسـيلة إلى       ))القعود عليها وعن البناء عليها    
   .الشرك بأهلها والغلو فيهم

 كما لا يجوز البول عليها والتغوط      ، فلا يجوز ذلك   ،أما القعود عليها فهو امتهان لها     
 لا يجوز أن يداس قبره       ونحو ذلك من أنواع الإهانة؛ لأن المسلم محترم حيا وميتا          ،عليها

ولا أن تكسر عظامه ولا أن يقعد على قبره ولا أن يبال عليـه ولا أن توضـع عليـه              
 فالميت لا يمتهن ولا يعظم بالغلو فيه ودعائه مع االله والطـواف          ،القمائم كل هذا ممنوع   

 وبذلك يعلم أن الشريعة الإسلامية الكاملة جـاءت         ،بقبره ونحو ذلك من أنواع الغلو     
غلى فيهم ويعبدون مع االله ولا يمتهنون بالقعود على         مر الوسط بشأن الأموات فلا ي     بالأ

قبورهم ونحو ذلك وهي وسط في كل الأمور والحمد الله؛ لأا تشريع من حكيم عليم               
   .)١(﴾إِنَّ ربك حكِيم علِيم﴿ :يضع الأمور في مواضعها كما قال عز وجل

لا تجلـسوا  (( :يح يقول صلى االله عليه وسـلم ومن هذا ما جاء في الحديث الصح      
 فجمعت الشريعة الكاملة العظيمة بين الأمرين؛ بين تحريم         ))على القبور ولا تصلوا إليها    

الغلو بدعاء أهل القبور والاستغاثة م والصلاة إلى قبورهم وبين النهي عـن إيـذائهم              
 كل هذا ممنوع فـلا      ،يهاوامتهام والجلوس على قبورهم أو الوطء عليها والاتكاء عل        

 وذا يعلم المؤمن ويعلم طالب الحق أن الشريعة جـاءت بالوسـط لا              .هذا ولا هذه  
 فالميت المسلم يدعى له ويستغفر له ويسلم عليه عند زيارته أما أن             .بالشرك ولا بالإيذاء  

اون  أما الحي الحاضر فلا بأس بالتع،يدعى من دون االله أو يطاف بقبره أو يصلى إليه فلا      
  معه فيما أباح االله؛ لأن له قدرة 

                                                
 .٨٣ سورة الأنعام من الآية - ١
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 وهكذا الإنسان مع إخوانـه      ، فيجوز شرعا التعاون معه بالأسباب الحسية      ،على ذلك 
ومع أقاربه يتعاونون في مزارعهم وفي إصلاح بيوم وفي إصلاح سيارام ونحو ذلـك              

الغائـب   وهكذا مع    ،يتعاونون بالأسباب الحسية المباحة المقدور عليها فلا بأس بذلك        
الحي عن طريق الهاتف أو عن طريق المكاتبة ونحو ذلك كل هذا تعاون حسي لا بـأس             

 كما أن الإنسان القادر الحي يتصرف بالأسباب الحـسية   .به في الأمور المقدورة المباحة    
 فالتعاون مع الأحياء شـيء      ، هدية أو قرضا   ،فيعينك بيده ويبني معك أو يعطيك مالا      

أما الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين بغير الأسباب الحسية فشرك         جائز بشروطه المعروفة    
أكبر بإجماع أهل العلم ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمـان   

   .وأهل البصيرة

والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم عنـد أهـل      
ه لكونه وسيلة إلى الشرك فالواجب على أهل العلم أن           جاءت الشريعة بالنهي عن    ،العلم

يتقوا االله أينما كانوا وأن ينصحوا عباد االله وأن يعلموهم شريعة االله وأن لا يجاملوا زيدا                
 فالحق أحق أن يتبع بل عليهم أن يعلموا الأمير والـصغير والكـبير ويحـذر     ،ولا عمرا 

 وهذا هو الواجب على أهل      ،ع االله لهم  الجميع مما حرم االله عليهم ويرشدوهم إلى ما شر        
العلم أينما كانوا من طريق الكلام الشفهي ومن طريق الكتابة ومن طريق التـأليف أو               
من طريق الخطابة في الجمعة وغيرها أو من طريق الهاتف أو من أي الطرق التي وجدت                

   .الآن والتي تمكّن على تبليغ دعوة االله ونصح عباده

  .واالله ولي التوفيق
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  حكم الإسلام في عيد الأم والأسرة

 في عـددها الـصادر بتـاريخ        )النـدوة (اطلعت على مـا نـشرته صـحيفة         
 فألفيت الكاتب قـد     ) وتكريم الأسرة  ..تكريم الأم ( :هـ تحت عنوان  ٣٠/١١/١٣٨٤

حبذ من بعض الوجوه ما ابتدعته الغرب من تخصيص يوم في السنة يحتفل فيـه بـالأم                 
عنه المفكرون في إحداث هذا اليوم وهي ما ينال الأطفال الـذين    وأورد عليه شيئا غفل     

ابتلوا بفقد الأم من الكآبة والحزن حينما يرون زملاءهم يحتفلون بتكريم أمهام واقترح             
أن يكون الاحتفال للأسرة كلها واعتذر عن عدم مجيء الإسلام ذا العيد؛ لأن الشريعة         

 في كل وقت فلم يبق هناك حاجة لتخـصيص          الإسلامية قد أوجبت تكريم الأم وبرها     
   .يوم من العام لتكريم الأم

ولقد أحسن الكاتب فيما اعتذر به عن الإسلام وفيما أورده من سيئة هذا العيـد               
 ولكنه لم يشر إلى ما في البدع من مخالفة صريح النصوص            ،التي قد غفل عنها من أحدثه     

لسلام ولا إلى ما في ذلك من الأضرار        الواردة عن رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة وا       
ومشاة المشركين والكفار فأردت ذه الكلمة الوجيزة أن أنبه الكاتب وغيره على ما             
في هذه البدعة وغيرها مما أحدثه أعداء الإسلام والجاهلون به من البدع في الدين حـتى             

ا لا يعلم مدى  وحصل بسبب ذلك من اللبس والفرقة م   ،شوهوا سمعته ونفروا الناس منه    
   .ضرره وفساده إلا االله سبحانه

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم التحذير من              
المحدثات في الدين وعن مشاة أعداء االله من اليهود والنصارى وغيرهم من المـشركين              

 متفق  ))فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه         (( :مثل قوله صلى االله عليه وسلم     
  :والمعنى ))من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(( :عليه وفي لفظ لمسلم
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 : وكان صلى االله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعـة           ،فهو مردود على من أحدثه    
أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسـلم                ((

 ولا ريـب أن     . خرجه مسلم في صـحيحه     ))ة ضلالة وشر الأمور محدثاا وكل بدع    
تخصيص يوم من السنة للاحتفال بتكريم الأم أو الأسرة من محدثات الأمـور الـتي لم                

ر ييفعلها رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا صحابته المرضيون فوجب تركـه وتحـذ              
   .الناس منه والاكتفاء بما شرعه االله ورسوله

لى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم الأم والتحريض         وقد سبق أن الكاتب أشار إ     
 فالواجب على المسلمين أن يكتفوا بما شرعه االله         ، وقد صدق في ذلك    ،على برها كل وقت   

لهم من بر الوالدة وتعظيمها والإحسان إليها والسمع لها في المعروف كل وقت وأن يحذروا               
 تفضي م إلى مشاة أعداء االله والـسير في       والتي ،من محدثات الأمور التي حذرهم االله منها      

ركام واستحسان ما استحسنوه من البدع وليس ذلك خاصا بالأم بـل قـد شـرع االله                 
 وحـذرهم   ،للمسلمين بر الوالدين جميعا وتكريمهما والإحسان إليهما وصلة جميع القرابـة          

يتها بالولد أكبر وما ينالها    سبحانه من العقوق والقطيعة وخص الأم بمزيد العناية والبر لأن عنا          
وقَضى ربك أَلا تعبـدوا إِلا      ﴿ : قال االله سبحانه   ،من المشقة في حمله وإرضاعه وتربيته أكثر      

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَـى     ﴿ : وقال تعالى  )١(﴾إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا  
هو         صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامفِي ع الُهفِصـلْ  ﴿ : وقال تعـالى   )٢(﴾نٍ وفَه

الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم أُولَئِك الَّذِين لَعـنهم اللَّـه          عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي     
ألا (( : وصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قـال           )٣(﴾أَبصارهمفَأَصمهم وأَعمى   

   الإشراك باالله وعقوق(( : قال، بلى يا رسول االله:؟ قالوا))أنبئكم بأكبر الكبائر

                                                
  .٢٣ سورة الإسراء الآية - ١
 .١٤ سورة لقمان الآية - ٢
 .٢٣-٢٢ سورة محمد الآيتان - ٣
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 وسـأله  ))ألا وقول الزور ألا وشهادة الـزور (( : وكان متكئا فجلس وقال ))الوالدين
 قـال   ؟ أي الناس أحق بحسن صحابتي     !ل االله  يا رسو  :صلى االله عليه وسلم رجل فقال     

 : ثم من؟ قـال   : قال ))أمك(( : ثم من؟ قال   :قال ))أمك(( : ثم من؟ قال   : قال ))أمك((
لا يدخل الجنة قاطع يعني     (( : وقال عليه الصلاة والسلام    ))أبوك ثم الأقرب فالأقرب   ((

 لـه في  من أحب أن يبـسط (( : وصح عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال .))قاطع رحم 
 والآيات والأحاديث في بر الوالدين وصلة الرحم        ))رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه      

وبيان تأكيد حق الأم كثيرة مشهورة وفيما ذكرنا منها كفاية ودلالة على مـا سـواه              
وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على وجوب إكرام الوالـدين جميعـا واحترامهمـا              

ئر الأقارب في جميع الأوقات وترشد إلى أن عقوق الوالدين           وإلى سا  ،والإحسان إليهما 
 نـسأل االله    ،وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر التي توجب النار وغضب الجبار          

العافية من ذلك وهذا أبلغ وأعظم مما أحدثه الغرب من تخصيص الأم بالتكريم في يـوم                
   .عن حق الأب وسائر الأقاربمن السنة فقط ثم إهمالها في بقية العام مع الإعراض 

ولا يخفى على اللبيب ما يترتب على هذا الإجراء من الفساد الكبير مع كونه مخالفا           
   . وموجبا للوقوع فيما حذر منه رسوله الأمين،لشرع أحكم الحاكمين

ويلتحق ذا التخصيص والابتداع ما يفعله كثير من الناس من الاحتفال بالموالـد             
بلاد أو الاعتلاء على عرش الملك وأشباه ذلك فإن هذه كلها مـن             وذكرى استقلال ال  

 وغفلوا عما جـاء بـه       ،المحدثات التي قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من أعداء االله          
 وهذا مصداق الحديث الصحيح عـن       ،الشرع المطهر من التحذير من ذلك والنهي عنه       

نن من كان قبلكم حذو القـذة       لتتبعن س (( :رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث قال       
 يا رسول االله اليهود والنـصارى؟       : قالوا ))بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه      

   لتأخذن أمتي(( : وفي لفظ آخر))فمن(( :قال
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 : يا رسول االله فارس والروم؟ قـال : قالوا))مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع    
   .ئك والمعنى فمن المراد إلا أول))فمن((

فقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم من متابعة هذه الأمـة                
إلا من شاء االله منها لمن كان قبلهم من اليهود والنصارى واوس وغيرهم من الكفـرة      
في كثير من أخلاقهم وأعمالهم حتى استحكمت غربة الإسلام وصار هدي الكفار وما             

 وحتى  ،ل أحسن عند الكثير من الناس مما جاء به الإسلام         هم عليه من الأخلاق والأعما    
 عند أكثـر الخلـق؛      ، والسنة بدعة والبدعة سنة    ،صار المعروف منكرا والمنكر معروفا    

بسبب الجهل والإعراض عما جاء به الإسلام من الأخلاق الكريمة والأعمال الـصالحة             
ق المسلمين للفقه في الـدين وأن        ونسأل االله أن يوف    ،المستقيمة فإنا الله وإنا إليه راجعون     

يصلح أحوالهم ويهدي قادم وأن يوفق علماءنا وكُتابنا لنشر محاسن ديننا والتحذير من           
 وصلى االله وسلم    ، إنه على كل شيء قدير     ،البدع والمحدثات التي تشوه سمعته وتنفر منه      

   .الدينعلى عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم 
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  )١(اـوب شرق آسيـون في جنـلام والمسلمـالإس

 والصلاة والسلام على عبـده ورسـوله        ،الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين     
 ،وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بـن عبـد االله              

   .دينوعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم ال

   :أما بعد

فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك بإخوان لنا في الـدين            
 ونسأله سبحانه أن يجعله اجتماعا مباركـا نافعـا   ،من حجاج بيت االله الحرام وغيرهم  

للمسلمين معينا على طاعة االله عز وجل ومعينا على كفاح الدعوات الهدامة والأفكـار         
 كما أشكره سبحانه على ما من به من شرعيته سبحانه حج بيته الحرام الذي               .ةالمنحرف

يتضمن لقاء المسلمين من أقطار الدنيا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسـم االله في أيـام                
معلومات على ما رزقهم من يمة الأنعام وليعبدوه وحده ويخصوه بـأنواع القربـات        

يته العتيق وفي المشاعر المقدسة ويقفوا بـين يديـه   ويرفعوا حوائجهم إليه سبحانه عند ب    
ينادونه بعرفات وفي المشعر الحرام ليغفر لهم ويقبل حجهم ويعتقهم وليطوفوا ببيته العتيق         
وبين الصفا والمروة يرجون رحمته ويخافون عذابه متأسين برسول االله صـلى االله عليـه               

   .وسلم وصحابته الكرام

  ؤدوا هذا الواجب العظيم وليستفيدوا منوقد جاءوا من كل فج عميق لي

                                                
 / ١٢ / ١ كلمة ألقاها سماحة الشيخ في الندوة الإسلامية العالمية، الدورة الثانية عشرة، المنعقدة في - ١

 .هـ بمكة المكرمة١٤١٠
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حجهم أنواعا من طاعة االله عز وجل وتناصحا بينهم وإخوام الحجاج والعمار وتعاونا             
على البر والتقوى ودراسات وافية لكل مشاكلهم وللنظر فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة             

   .وليتواصوا بالحق ويدعوا إليه

وإن من نعم االله عز وجل أن جعله كل عام ولم       .ولا شك أن منافع الحج لا تحصى      
 ولكن االله سبحانه وتعالى شرعه كل عام على سـبيل           ،يوجبه في العمر إلا مرة واحدة     

 أما الوجوب فمرة واحدة في العمر لمن اسـتطاع          ،التنفل والتقرب إليه سبحانه وتعالى    
ه صلى االله عليه     وجعل هذا المسجد الكريم المسجد الحرام ومسجد نبي        ،السبيل إلى ذلك  

وسلم بالمدينة المنورة ملتقى أولياء االله والعلماء من عباده وملتقى المسلمين مـن جميـع               
أقطار الدنيا ليستفيدوا من حجهم ومن زيارم مسجد نبيه صـلى االله عليـه وسـلم              
وليتقربوا إلى رم وليعبدوه وحده سبحانه وتعالى وليستفيدوا من العلماء والـدعاة إلى             

عز وجل ومن حلقات العلم في المسجدين الشريفين فإن ذلك من نعم االله عز وجل               االله  
   .على الحجاج وغيرهم من زائري المسجد الحرام والمسجد النبوي والمقيمين حولهما

 ولا شك .وإن هذه الندوة المباركة تتعلق بالإسلام والمسلمين في جنوب شرق آسيا        
جة إلى النشاط الإسلامي وتكاتف الـدعاة إلى االله  أن هذه المنطقة من الدنيا في أشد الحا 

عز وجل وإنشاء الجمعيات الإسلامية والمراكز الإسـلامية والجامعـات الإسـلامية            
 النشاطات الإسلامية من منـشآت ومستـشفيات     يروالمدارس والمعاهد الإسلامية وتوف   

   . أعدائهموغير ذلك مما يعين المسلمين هناك على معرفة دينهم ويساعدهم على كفاح
وإن هذه المنطقة مبتلاة بأفكار هدامة وجهود مكثفة من أعداء االله من تنصير ومن              
دعوة إلى النحلة الشيوعية والبوذية وإلى نحل أخرى هدامة خبيثة يدعو إليها جمع غفـير          

 وإن الواجب على علماء الإسلام في هذه الدول دول جنـوب            ،من أعداء االله سبحانه   
  شرق 
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الواجب على غيرهم؛ لأم يباشرون هذه الحركات الهدامـة ويروـا           آسيا أشد من    
 فالواجب عليهم الجهاد الصادق بالدعوة والتصدي لهذه الأفكار الهدامـة           .ويسمعوا

 وعليهم أن يتكاتفوا ضـدها وأن       ،والمذاهب الشيطانية والنحل المنحرفة وبيان بطلاا     
 ،وبيان أحكامه ومحاسنه والرد على خصومه   يتعاونوا مخلصين لنشر الإسلام والدعوة إليه       
   .وبيان باطلهم وضلالهم وما ينتهي إليه أمرهم

وإن على جميع الدول الإسلامية في جميع أقطار الدنيا أن يساعدوا المسلمين في هذه              
 وغـير   ، وبوذية وإباحيـة   ،المنطقة التي ابتليت ذه المذاهب الهدامة من تنصير وشيوعية        

لإسلام في كل مكان أن يبذلوا الوسع في مساعدة إخـوام مـن             وعلى علماء ا   .ذلك
العلماء والدعاة في هذه المنطقة حتى يكافحوا جميعا هذا الخطر الداهم وحتى يتعـاونوا              

   .جميعا في محاربته بكل وسيلة من الوسائل الشرعية
ولا ريب أن تثبيت الإسلام في هذه المنطقة والدعوة إليه ومكافحة خصومه يحتاج             
إلى جهود عظيمة وعناية مستمرة ونرجو أن يكون له المستقبل فيهـا وفي غيرهـا وأن             

   .يكلل االله جهود الدعاة إليه والمصلحين والعلماء بكل نجاح وتوفيق
لكن يجب على العلماء والدعاة إلى االله أينما كـانوا أن ينظـروا في الأدواء أولا                 

قة التي نحن بصددها وهي منطقة شـرق        ويجتهدوا في جمع المعلومات عنها في هذه المنط       
 على العلماء والدعاة إلى االله المحليين وغيرهم من الدعاة الوافدين إلى هذه الـدول               ،آسيا

أن يعنوا بمعرفة الأدواء ومعرفة أساليب الأعداء في التنصير وغيره حتى يـضعوا الـدواء         
   .على الداء وحتى يتوصلوا إلى العلاج الناجع بإذن االله

 أن هذا يحتاج إلى جهود مكثفة وصبر ومصابرة في جميع الدول ولا سيما              ولا شك 
 ،دولة أندونيسيا فإا أكبر دولة إسلامية في المنطقة والجهود التنصيرية مكثفـة فيهـا             

فالواجب على العلماء في أندونيسيا والواجب على الدعاة إلى االله من أبنائها وغيرهم من       
  تعاونوا في وضع الحلول الوافدين إليها أن يتكاتفوا وي
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المناسبة ووصف العلاج المناسب لعلاج هذه الأدواء ومكافحة هذه الـشرور وهـذه             
 ومتى صدقوا في التعـاون ومـتى        .الأفكار والمذاهب الخبيثة لعلهم يوفقون وينجحون     

أخلصوا الله العمل ومتى تكاتفوا جادين مخلصين فإن االله ينصرهم ويعينهم ويكفيهم شر             
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبـت        ﴿ :و القائل سبحانه  أعدائهم وه 

كُماموهو القائل عز وجل    )١(﴾أَقْد : ﴿         زِيـزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو
موا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا        الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَا     

وكَانَ حقا علَينـا نـصر      ﴿ : وهو القائل عز وجل    )٢(﴾عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ    
مِنِينؤوهو القائل سبحانه   )٣(﴾الْم : ﴿      كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعاتِ  والِحمِلُوا الصعو

لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّـذِي             
   .)٤(﴾ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا

فهذا كله يبين لنا أن المسلمين إذا تكاتفوا وتعاونوا وصدقوا فإن االله عز وجل قـد                
 فعلينا معشر الـدعاة إلى االله ومعـشر العلمـاء    .وعدهم النصر ووعدهم حسن العاقبة 

 وأن ،ومعشر المسلمين جميعا في كل مكان أن لا نيأس وأن نحسن ظننا بمولانا جل وعلا         
لتوفيق في أعمالنا وجهودنا لكن بعد أن نبذل الوسع وبعـد أن            نرجوه حسن العاقبة وا   

 ونتخذ الوسائل التي شرعها االله لنـا       .نصدق فيما بيننا وبين االله وفيما بيننا وبين أنفسنا        
 ثقافية  : وبما هو خير منها    ،في الدعوة إلى االله ومكافحة أعدائه بالأسلحة التي يستعملوا        

  واقتصادية واجتماعية 

                                                
 .٧ سورة محمد الآية - ١
 .٤١-٤٠ سورة الحج الآيتان - ٢
 .٤٧ سورة الروم الآية - ٣
 .٥٥ سورة النور الآية - ٤
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 وننظر في أسـاليبهم وأسـلحتهم       ، فننظر في جهودهم وأعمالهم    .وغير ذلك وسياسية  
 ونقاومها بضدها مع الصدق والإخلاص الله والتعاون الصادق بيننا جميعا مـع             ،الخبيثة

 إن أعـداءنا لا     ،سؤال االله عز وجل التوفيق والنجاح في أعمالنا وأقوالنا وسائر أحوالنا          
   .يفترون وإم يتربصون بنا الدوائر

فعلينا أن نعد العدة دائما وأن نتكاتف ونتعاون في سبيل الحق والدعوة إليه والـرد               
 وبقوله  )١(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   ﴿ :على الباطل وخصومه عملا بقوله عز وجل      

ى سـبِيلِ   ادع إِلَ ﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     ﴿ :سبحانه
    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كبوهناك جماعة مـن  )٣(﴾ر 

   .الدعاة في أندونيسيا وماليزيا وفي الفلبين وفي سنغافورا وفي تايلاند
اس إلى  نسأل االله أن ينفع م جميعا وأن يرزقهم الصدق في الدعوة إليه وتوجيه الن             

   .الخير ومكافحة أساليب الأعداء وأفكارهم الهدامة
 نسأل االله أن ينفع ما وأن يبـارك في          ،ولنا مكتبان للدعوة في أندونيسيا وماليزيا     

الأسباب التي تنشر ا الدعوة وأن يوفق جميع الدعاة من الرئاسـة والرابطـة وسـائر                
رص الكامل على أداء الواجـب في       المسلمين ومن الدعاة المحليين للتعاون الصادق والح      

 أن يوفق العـاملين هنـاك مـن    ، كما نسأله سبحانه،الدعوة إليه وتشجيع الدعاة إليه  
أصحاب الجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية والمدارس والمعاهد وسائر دور العلـم           

مين أيضا   كما نسأله سبحانه أن يوفق القائ      .للدعوة إلى االله والتعاون على البر والتقوى      
  على المستشفيات الإسلامية 

                                                
 .٢ سورة المائدة من الآية - ١
 .٦٠ سورة الأنفال من الآية - ٢
 .١٢٥ سورة النحل من الآية - ٣
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 ع فإن هذه الطرق وهذه الوسائل كلها من أنج        .والمستوصفات الإسلامية للقيام بواجبهم   
الوسائل ومن أنجح العوامل للدعوة إلى الحق وإحباط أعمـال أعـداء االله وخـصوم               

   .)١(﴾سولُه والْمؤمِنونَوقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ور﴿ : واالله يقول،الإسلام

فعلى العاملين أن يعملوا وأن يخلصوا الله نيتهم وأن يتكاتفوا صادقين على النـهج              
 وعلـيهم أن    ،الإسلامي على ضوء كتاب االله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام          

من يستمروا مع حسن الظن باالله وأن لا ييأسوا من نصر االله بل عليهم أن يصبروا أعظم              
صبر أعداء االله في باطلهم ويتكاتفوا أكثر من تكاتف أعداء االله في باطلـهم وكفـرهم         

 :وضلالهم وأن يعلموا أن العاقبة للمتقين والنصر لأوليائه المؤمنين كما قال عز وجـل             
﴿   قِينتةَ لِلْماقِبإِنَّ الْع بِروقال عـز وجـل     )٢(﴾فَاص : ﴿        ـماللَّـهِ ه بأَلا إِنَّ حِـز
   .)٤(﴾وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ﴿ : وقال سبحانه)٣(﴾مفْلِحونَالْ

ثم لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر لحكومتنا وفقها االله وعلى رأسها جلالة الملـك    
فهد بن عبد العزيز حفظه االله على ما تقوم به من دعم كبير لهذه الرابطة والرئاسة العامة            

فتاء والدعوة والإرشاد لجميع قضايا المسلمين في كل مكان ومـا           للبحوث العلمية والإ  
تبذله من جهود مباركة طيبة في حل مشاكل المسلمين وإصلاح ذات بينهم وما تبذلـه            

 نسأل االله المزيد مـن      .أيضا في مواساة المسلمين وحل أزمام وجبر مصائبهم ونكبام        
  ،التوفيق والعون على كل خير

                                                
 .١٠٥ سورة التوبة الآية - ١
 .٤٩ سورة هود الآية - ٢
 .٢٢ سورة اادلة الآية - ٣
 .١٧٣ سورة الصافات الآية - ٤
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أشكر الرابطة على جهودها وأعمالها الطيبة وأشكر القائمين عليهـا          كما لا يفوتني أن     
 ومن جملة ذلك هذه الندوة المباركـة        .على جهودهم وأعمالهم في صالح الإسلام وأهله      

وما بعدها من الندوات وعلى رأسهم الأخ الفاضل معالي الأمين العام للرابطة الدكتور             
 أشكر إخواني الحضور على مشاركتهم في        كما .عبد االله نصيف زاده االله توفيقا وهدى      

 وأسأل االله أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومـن الـصالحين             .هذه الليلة للاستفادة  
المصلحين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سـيئات              

 وأن  ،فيه رضـاه   كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما             .أعمالنا
   .يصلح قلوم وأعمالهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى

كما أسأله جل وعلا أن يصلح قادة المسلمين في كل مكان وحكامهم وأن يرزقهم             
 فـإن في تحكـيم الـشريعة    ،الاستقامة على دينه والتحكيم لشريعته والتحاكم إليهـا    

 الهدى والصواب وفي تحكيمها والعمل ا الـسعادة         والتحاكم إليها كل النجاح وكل    
 وفي ذلك أيضا حل المشاكل والنصر على الأعداء واسترداد كل مـا             .العاجلة والآجلة 

 من مجدنا السليب وعزنا الغابر الذي فرطنا فيه بسبب ما وقع منـا مـن تقـصير                  برغ
نتصار على الأعـداء إلا   فلا سبيل إلى استرداد الأمجاد السابقة والعز الغابر والا    .ومعاصٍ

 ثم الرجوع إلى الشريعة والاستقامة عليها أعـني الـشريعة الإسـلامية             .باالله سبحانه 
   .والتحاكم إليها والحكم ا في كل شيء والثبات على ذلك حتى الموت

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه           .نسأل االله للجميع التوفيق والهداية    
  .انوأصحابه وأتباعه بإحس
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ات الكثيرة والنكبات التي حلت ماعواجب العلماء تجاه الج
  بالعالم الإسلامي

 ما واجب علماء المسلمين تجاه الأزمات والنكبات التي حلـت بالعـالم             :١س
  ؟الإسلامي

 مما لا شك فيه أن المعاصي والابتعاد عن عقيدة الإسلام الـصحيحة قـولا               :١ج
ها الأزمات والنكبات التي حلت بالمـسلمين       وعملا من أهم الأسباب التي حدث بسبب      

ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِـن            ﴿ :يقول االله جلت قدرته   
فْسِكويقول سبحانه وتعالى   )١(﴾ن : ﴿        ـدِيكُمأَي تبا كَسةٍ فَبِمصِيبم مِن كُمابا أَصمو

 فاالله جلت قدرته حليم على عباده غفور رحيم يرسل لهم الآيات            )٢(﴾ثِيرٍويعفُو عن كَ  
 وإذا تقرب إليه عبده ذراعا تقرب سبحانه إلى        ،والنذر لعلهم يرجعون إليه ليتوب عليهم     

 لا  ،عبده باعا لأنه تعالى يحب من عبده التوبة ويفرح ا وهو جل وعلا غني عن عباده               
 وهـو   ، ولكنه بعباده رءوف رحـيم     ،عصية العاصين تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره م     

الموفق لهم لفعل الطاعات وترك المعاصي والأزمات والنكبات ما هي إلا نـذر لعبـاده          
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ     ﴿ : قال تعالى  ، وبلوى يختبرهم ا   ،ليرجعوا إليه 

الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ    * سِ والثَّمراتِ وبشرِ الصابِرِين     ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُ   
  قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا 

                                                
 .٧٩اء الآية  سورة النس- ١
 .٣٠ سورة الشورى الآية - ٢
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 )١(﴾ أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ          *إِلَيهِ راجِعونَ 
فَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض          ظَهر الْ ﴿ :وقال سبحانه 

ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينـا      ﴿ : وقال تعالى  )٢(﴾الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ   
 )٤(﴾سناتِ والسيئَاتِ لَعلَّهم يرجِعـونَ    وبلَوناهم بِالْح ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾ترجعونَ

   .والآيات في هذا المعنى كثيرة
فالواجب على قادة المسلمين من العلماء والأمراء وغيرهم الاهتمام بكل مصيبة تحل            

 وتذكير الناس وبيان ما وقعوا فيه وأن يكون ولاة الأمـر مـن العلمـاء        ،أو نكبة تقع  
 ،لحة في العمل الصالح والبحث عن مسببات غضب االله ونقمته         والحكام هم القدوة الصا   

 لأن هدايـة العـالم      ، والأمة تبع لهم   ،وعلاجها بالتوبة والاستغفار وإصلاح الأوضاع    
فكلكم راع وكل مسئول عن     ((وحكمة الوالي وصلاحهما من أهم المؤثرات في الرعية         

  .))رعيته
 يوشك أن   ،يده الأمر والحل والعقد   وإذا استمرأ المسلمون المعاصي ولم ينكرها من ب       

 وإذا وقع غضب االله وحلت نقمته فإن ذلك يشمل المحـسن            ،يعم االله الأمة بغضب منه    
واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم       ﴿ : قال تعالى  ، عياذا باالله من ذلك    ،والمسيء
   . الآية)٥(﴾خاصةً

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشـك االله أن           (( :وقال صلى االله عليه وسلم    
  : وقال االله سبحانه، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر الصديق))يعمهم بعقابه

                                                
 ١٥٧-١٥٥ سورة البقرة الآيات - ١
 .٤١ سورة الروم الآية - ٢
 .٣٥ سورة الأنبياء من الآية - ٣
 .١٦٨ سورة الأعراف من الآية - ٤
 .٢٥ سورة الأنفال من الآية - ٥
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﴿         فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلا ي وعلى العلماء بالذات مسئولية     )١(﴾إِنَّ اللَّه 
   . والنافع من الضار، تبصير الناس وإرشادهم وبيان الصواب من الخطأكبيرة أمام االله في

نسأل االله أن يوفق المسلمين جميعا لطاعة رم والتمسك دي نبيهم محمد صـلى              
االله عليه وسلم وأن يوفق قادم ويبصر علماءهم بطريق الرشاد حتى يسلكوه ويوجهوا             

   . إنه ولي ذلك والقادر عليه،الهمالأمة إليه وأن يهدي ضال المسلمين ويصلح أحو
 ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من            :٢س  

 . واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الأخـرى        ،الدول الإسلامية وغيرها  
ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بإيضاح وجـه الحـق في هـذه                 

  ية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين هناك؟  خش،الخلافات
 إن نبينا محمدا صلى االله عليه وسلم بين لنا دربا واحدا يجب على المسلمين             :٢جـ  

وأَنَّ هـذَا   ﴿ : يقول االله تعالى   ،أن يسلكوه وهو صراط االله المستقيم ومنهج دينه القويم        
عوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ         صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولا تتبِ    

  .)٢(﴾لَعلَّكُم تتقُونَ
كما ى رب العزة والجلال أمة محمد صلى االله عليه وسلم عن التفرق واخـتلاف           

 :الكلمة؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله جـل وعـلا               
شرع لَكُم مِن الدينِ ما ﴿ : وقوله تعالى)٣(﴾ بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا   واعتصِموا﴿

  وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى

                                                
 . ١١ سورة الرعد من الآية - ١
 .١٥٣ سورة الأنعام الآية - ٢
 .١٠٣عمران الآية  سورة آل - ٣
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   .)١(﴾ى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِأَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَ

 والجمعيات إذا كثرت في أي بلد    .فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب       
إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين المـسلمين دون أن              

   .تختلف أهواء أصحاا فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة

 إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر ا حينئذ عظيم              أما
 فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعـة        .والعواقب وخيمة 

أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه االله لعباده ودعا إليه نبينا محمد                
هذا أو استمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا           ومن تجاوز    ،صلى االله عليه وسلم   

 حتى يتجنب   ، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة         -يعلمها إلا االله  
الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن              

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما ﴿ :الطريق المستقيم الذي أمرنا االله باتباعه في قوله جل وعلا       
   .)٢(﴾فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ

يحرص عليـه    اممومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في اتمع الإسلامي            
 لأن اتفاق كلمة المـسلمين ووحـدم        ،اء الإسلام من الإنس ثانيا    الشيطان أولا وأعد  

وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدم يجعلهم ينشطون لمكافحـة ذلـك          
والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينـهم وبلادهـم               

يحرصـون علـى     فلذا هم    ،وإخوام وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن        
  تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر 

                                                
 .١٣ سورة الشورى الآية - ١
 .١٥٣ سورة الأنعام الآية - ٢
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 نسأل االله أن يجمع كلمة المسلمين على الحـق وأن يزيـل مـن     ،أسباب العداوة بينهم  
   . إنه ولي ذلك والقادر عليه،مجتمعهم كل فتنة وضلالة

 يحرص أعداء االله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق فما اهود             :٣س  
   ؟ بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد اتمعات الإسلاميةالذي ترون

 هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من ملـل               :٣جـ  
 لأن االله سبحانه وبحمده قد أخبرنا عن ذلك بقولـه في محكـم              ،الكفر ومذاهب الهدم  

النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّـهِ   ولَن ترضى عنك الْيهود ولا      ﴿ :التتريل
                لِيو اللَّهِ مِن مِن ا لَكالْعِلْمِ م مِن اءَكالَّذِي ج دعب ماءَهوأَه تعبلَئِنِ اتى ودالْه وه

ى يردوكُم عن دِيـنِكُم إِنِ   ولا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حت   ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾ولا نصِيرٍ 
   . الآية)٢(﴾استطَاعوا

ولهذا فإم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار الإسلام ولهم طرقهم المختلفة             
 التشكيك وزعزعة الأفكار وهم دائبون على ذلك بدون كلـل أو ملـل           :في هذا منها  

   .والبذلتحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء بالتوجيه والدفع 

والجهود التي يجب أن تبذل هي التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من القادة والعلماء             
 فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة هـذا         .ومقابلة جهود أعداء الإسلام بجهود معاكسة     

 فإذا حرصنا في اتمعات الإسلامية على تسليح أبناء وبنات المـسلمين            .الدين وتبليغه 
  عرفة والتفقه في الدين والتعويد على تطبيق ذلك بالعلم والم

                                                
 .١٢٠ سورة البقرة الآية - ١
 .٢١٧ سورة البقرة من الآية - ٢
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من الصغر فإننا لن نخشى بإذن االله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين االله معظمين له                
 بل العكس سيخافهم الأعداء لأن االله سبحانه وبحمده         .متبعين شرائعه محاربين لما يخالفه    

 ويقول عز  )١(﴾صروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تن     ﴿ :يقول
 )٢(﴾وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ           ﴿ :وجل

 عارف   فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار هو يئة جيل         ،والآيات في هذا المعنى كثيرة    
بحقيقة الإسلام ويتم هذا بالتوجيه والرعاية في البيت والأسرة والمناهج التعليمية ووسائل            

   .الإعلام وتنمية اتمع

يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات الإسلامية والدأب على العمـل           
 بِـذِكْرِ اللَّـهِ     أَلا﴿ :النافع وتذكير الناس دائما بما ينفعهم وينمي العقيدة في نفوسهم         

 الْقُلُوب ئِنطْمولا ريب أن الغفلة من أسباب نفاذ أعـداء الإسـلام إلى ديـار               )٣(﴾ت 
 وبذلك يكثر الـشر  ،الإسلام بالثقافة والعلوم التي تباعد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئا        

بر والمصابرة   واالله سبحانه وتعالى يأمر الفئة المؤمنة بالص       ،بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم   
يا أَيها الَّذِين آمنـوا اصـبِروا       ﴿ : في قوله جل وعلا    ،وااهدة في سبيله بكل وسيلة    

والَّذِين جاهدوا  ﴿ : وقوله سبحانه  )٤(﴾وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ     
 وأسأل االله بأسمائه الحسنى وصـفاته       )٥(﴾ه لَمع الْمحسِنِين  فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّ    

   أن ،ىالعل

                                                
 .٧ سورة محمد الآية - ١
 . ١٢٠ سورة آل عمران الآية - ٢
 .٢٨ سورة الرعد من الآية - ٣
 .٢٠٠ سورة آل عمران الآية - ٤
 .٦٩الآية  سورة العنكبوت - ٥
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يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين وأن يجمع كلمة قادم على الحق ويصلح لهم              
 وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم            ، إنه جواد كريم   ،البطانة

  .تسليما كثيراً
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  )١( من المسائل المهمة التي يخفى حكمها على الكثير من الناسبيان جملة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلفه وأمينه          
 ومن سلك سبيله    ،على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه           

لمة موجزة في بيان بعض المسائل التي قد         فهذه ك  : أما بعد  .واهتدى داه إلى يوم الدين    
   .تخفى على كثير من الناس

 وأرسـل  ، من المعلوم أن االله جل وعلا خلق الثقلين الجن والإنس لعبادتـه            :فأقول
 وليس ذلك خاصا بالذكور دون الإناث ولا        ،الرسل وأنزل الكتب لبياا والدعوة إليها     

 الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على        أرسل . بل الدعوة للجميع   ،بالإناث دون الذكور  
 خلقهم جميعـا  ، وهكذا خلقهم لهذا الأمر.عباده من الذكور والإناث من الجن والإنس   

 عرم وعجمهم أغنيـاءهم وفقـراءهم حكـامهم         ،ذكورهم وإناثهم جنهم وإنسهم   
 ،ومحكوميهم خلقوا جميعا ليعبدوا االله وليعملوا بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتـب             

 أمر مشترك بين الذكور والإناث والحكام والمحكومين والرؤساء والمرءوسين والجن           هذا
 فجميع الشعوب وجميع    ،والإنس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء والبادية والحاضرة      

 وكلهم ما خلقوا إلا ليعبدوا      ، كلهم مأمورون بطاعة االله ورسوله     ،جنس الجن والإنس  
  .االله ويعظموه ويطيعوه

مسألة عظية هي أعظم المسائل وأهمها وهي أن نعلم يقينا أن االله خلقنا جميعا              وهذه  
   ونحذر ، ونقف عند حدوده، ونطيع أمره ويه،لنعبده وحده

                                                
 هـ١٤٠٤ / ١١ / ١٨ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جمعية فتاة ثقيف بالطائف في - ١
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 ، كلنا خلقنا لهـذا الأمـر     ،ما ى عنه عز وجل وى عنه رسوله صلى االله عليه وسلم           
 : ويقول سـبحانه   ،)١(﴾ إِلا لِيعبدونِ  وما خلَقْت الْجِن والْإِنس   ﴿ :يقول االله عز وجل   

﴿    كُمبوا ردباع اسا النها أَي٢(﴾ي(،  ويقول سبحانه : ﴿ كُـمبقُوا رات اسا النها أَيي﴾)٣( 
 ويعم العـرب    ،وهكذا يعم الذكور والإناث ويعم الحاكم والمحكوم ويعم الجن والإنس         

يا أَيهـا   ﴿ : يقول سبحانه  ،هم مأمورون ذا الأمر    كل ،والعجم ويعم الأغنياء والفقراء   
    ـنـازٍ عج وه لُودولا ملَدِهِ وو نع الِدزِي وجا لا يموا يوشاخو كُمبقُوا رات اسالن

           غلا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلا ت قاللَّهِ ح دعئًا إِنَّ ويالِدِهِ شو  ورربِاللَّهِ الْغ كُمن٤(﴾ر( 
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم           ﴿ :هويقول سبحان 

  .)٥(﴾تتقُونَ
واحِدةٍ وخلَـق   يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ          ﴿ :ويقول عز وجل  

مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحـام إِنَّ               
لْزلَـةَ  يا أَيها الناس اتقُوا ربكُـم إِنَّ ز       ﴿ : ويقول عز من قائل    ،)٦(﴾اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا   

  ظِيمءٌ عيةِ شاعثَـى          ﴿ : ويقول سبحانه  )٧(﴾السأُنذَكَـرٍ و مِن اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعج٨(﴾و(.  

   ليعلموا،ثال هذه الآيات التي عم فيها سبحانه جميع الناس بالأوامرفي أم
                                                

 .٥٦ سورة الذاريات الآية - ١
 .٢١ سورة البقرة الآية - ٢
 .١ سورة النساء الآية - ٣
 .٣٣ سورة لقمان الآية - ٤
 .٢١ سورة البقرة الآية - ٥
 .١ سورة النساء الآية - ٦
 .١الآية  سورة الحج - ٧
 .١٣ سورة الحجرات الآية - ٨
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 وذلك بفعل الأوامر وتـرك      ،جميعا أم مأمورون بأن يعبدوا االله الذي خلقهم ويتقوه        
 وهي الإسلام الذي بعث     ، وهذه العبادة هي التقوى وهي الإيمان والهدى والبر        ،النواهي

ا أن نعبده وحده ونخصه بطاعاتنا وعباداتنا على         ومعناه ،االله به الرسل وأنزل به الكتب     
 ولا جنا ولا إنسا ولا أصناما       ،الوجه الذي شرعه لنا سبحانه وتعالى لا نعبد معه سواه         

 من المخلوقات بل نعبده وحده؟ كما قال سبحانه في سورة    ،ولا كواكب ولا غير ذلك    
وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه     ﴿ :ال جل وعلا   وق )١(﴾إِياك نعبد وإِياك نستعِين   ﴿ :الفاتحة

 الآية  )٣(﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم    ﴿ : ويقول سبحانه  )٢(﴾مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ   
 فَادعوا﴿ : ويقول تبارك وتعالى   )٤(﴾وقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه     ﴿ :ويقول سبحانه 

 في آيات كثيرة كلها تدل على وجوب )٥(﴾اللَّه مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافِرونَ    
   .إخلاص العبادة الله وحده دون كل ما سواه

حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به         (( :ويقول النبي صلى االله عليه وسلم     
 ولما سئل عن الإسلام قال      ،))يشرك به شيئا  شيئا وحق العباد على االله ألا يعذب من لا          

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتقيم             (( :عليه الصلاة والسلام  
 ولما سـئل    ))الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا          

سله واليوم الآخر وتـؤمن     أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ور     (( :عن الإيمان قال الإيمان   
الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه      (( : ولما سئل عن الإحسان قال     ،))بالقدر خيره وشره  

   فإن لم

                                                
 .٥ سورة الفاتحة الآية - ١
 .٥ سورة البينة من الآية - ٢
 .٢١ سورة البقرة من الآية - ٣
 .٢٣ سورة الإسراء من الآية- ٤
 .١٤ سورة غافر الآية - ٥
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  .))تكن تراه فإنه يراك
وهذه الأمور مطلوبة من الجميع من الرجال والنساء على السواء عليهم جميعـا أن              

نه لا معبود حق إلا االله وحده لا         ويعتقدوا أ  ،يشهدوا أن لا إله إلا االله صدقا من قلوم        
 ، ويصوموا لـه وحـده     ، ويصلوا له وحده   ، فيدعوه وحده  ، سبحانه وتعالى  ،شريك له 

   .ويخصوه بالعبادات كلها سبحانه وتعالى
على الرجل والمرأة أن يشهدا جميعا أن محمد بـن         " شهادة أن محمدا رسول االله    "وهكذا  

 أرسله االله إلى الناس عامة من الجـن والإنـس       ،عبد االله بن عبد المطلب هو رسول االله حقا        
 عليهم جميعا أن ،والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسين   

 وهو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب         ،يطيعوا هذا الرسول صلى االله عليه وسلم ويصدقوه       
 بعثه االله من أشرف قبيلة ومن أشـرف         ،لامالهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والس       

 وهو الإسلام فعلى جميع الـثقلين أن يؤمنـوا بـه            ، وهي مكة المكرمة وبأشرف دين     ،بلاد
 قال تعالى في كتابه     ، ويؤمنوا بأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده       ،وينقادوا له عليه الصلاة والسلام    

وما أَرسلْناك  ﴿ :وقال تعالى ،  )١(﴾ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا   قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ     ﴿ :العظيم
 عليه  )٣(﴾وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِلْعالَمِين    ﴿ : وقال تعالى  )٢(﴾إِلا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا    

 فعليهم  ،والإنس فهو رحمة لجميع العالمين ورسول لجميع العالمين من الجن           ،الصلاة والسلام 
 ويعملوا بشرعه عليه الـصلاة والـسلام        ،أن يؤمنوا به ويصدقوه وينقادوا لأوامره ونواهيه      

ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجـالِكُم ولَكِـن          ﴿ :ويشهدوا أنه خاتم النبيين كما قال تعالى      
ينبِيالن ماتخولَ اللَّهِ وس٤(﴾ر(.  

                                                
 .١٥٨ سورة الأعراف من الآية - ١
 .٢٨ سورة سبأ الآية - ٢
 .١٠٧ سورة الأنبياء الآية - ٣
 .٤٠ سورة الأحزاب الآية - ٤
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ع أن يقيموا الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعـشاء          وهكذا على الجمي  
 وعليهم أن يـؤدوا الزكـاة   ، رجالا ونساء عربا وعجما جنا وإنسا      ،والفجر في أوقاا  

 وأن يحجوا البيت الحـرام مـع   ،المفروضة في الأموال وأن يصوموا رمضان في كل سنة    
 : ومعناه،كتبه ورسله واليوم الآخر وأن يؤمنوا باالله وملائكته و،الاستطاعة مرة في العمر   

 وعليهم أن يؤمنوا بالقـدر      ،الإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار       
 أن االله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وعلمها وأحـصاها وكتبـها            : ومعناه ،خيره وشره 

 ،حانه وتعـالى فآجالنا وأرزاقنا وأعمالنا كلها مكتوبة قد علمها االله وكتبها وقدرها سب         
   . وكل ميسر لما خلق له،فعلينا أن نعمل بما شرع االله لنا وأن نترك ما انا عنه

 وهـذا هـو   ، فإن لم تكن تراه فإنه يـراك     ،وكمال الدين أن تعبد االله كأنك تراه      
 حـتى تنـصح في      ، وهو أن تعبد ربك بصلاتك وغير ذلك كأنك تشاهده         ،الإحسان

 أي  ،تكن تراه ولم تستحضر ذلك فاعلم أنـه يـراك         العمل وحتى تكمل العمل فإن لم       
 حتى تـؤدي  .فاعبده على أنه يراك وأنه يراقبك ويشاهدك ويعلم حالك سبحانه وتعالى 

 وهذه جمله يجـب أن  .حقه عن إخلاص وعن صدق وعن عناية به على الوجه الأكمل         
 ،والعجـم نعلمها جميعا وأن هذا الدين للجميع للرجال والنساء والجن والإنس والعرب  

 : وأن يستقيموا على هذه الأركـان      ،عليهم جميعا أن يلتزموا به وأن يعبدوا االله وحده        
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة وصـوم                  

 وحج بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مع الإيمان باالله وملائكته وكتبـه              ،رمضان
   ، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي االله عنهما، الآخر والقدر خير وشرهورسله واليوم
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بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله        (( :عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال        
 ))إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيـت      

والْمؤمِنـونَ  ﴿ : على الجميع قول االله عز وجـل       ومما يوضح هذا الأمر ويبين أنه حق      
والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمـونَ           

للَّه إِنَّ اللَّه عزِيـز     الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم ا        
كِيمفجعلهم جميعا شركاء المؤمنين والمؤمنات في الولاية فيما بينهم والتحاب في            )١(﴾ح 

 وفي طاعـة االله     ،االله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة          
رٍ أَو أُنثَـى وهـو      من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَ    ﴿ : وقال عز وجل   ،ورسوله في كل شيء   

 فعـم   )٢(﴾مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُـونَ          
 :سبحانه الرجال والنساء جميعا ليبين سبحانه أن الأمر عام لهم جميعا وقـال سـبحانه              

ي أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءًا يجز بِهِ ولا يجِد لَه مِن دونِ             لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِ   ﴿
       فَأُولَئِـك مِنؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو اتِ مِنالِحالص لْ مِنمعي نما وصِيرلا نا ولِياللَّهِ و

فبين سبحانه أن من يعمل سوءا يجز بـه مـن            )٣(﴾يدخلُونَ الْجنةَ ولا يظْلَمونَ نقِيرا    
 ومن يعمل من الصالحات من الذكور والإناث عن إيمـان وصـدق             ،الذكور والإناث 

إِنَّ الْمـسلِمِين   ﴿ : وقـال تعـالى    ،وإخلاص فإن مصيره إلى الجنة والكرامة والسعادة      
    و الْقَانِتِيناتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤالْماتِ ولِمسالْمادِقَاتِ     والـصو ادِقِينالـصاتِ والْقَانِت

والصابِرِين والصابِراتِ والْخاشِـعِين والْخاشِـعاتِ والْمتـصدقِين والْمتـصدقَاتِ          
  والصائِمِين والصائِماتِ والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ 

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
 .٩٧ سورة النحل الآية - ٢
 .١٢٤-١٢٣ سورة النساء الآيتان - ٣
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 فسوى االله   ،)١(﴾يرا والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما       والذَّاكِرِين اللَّه كَثِ  
   .سبحانه وتعالى بينهم جميعا رجالا ونساء

 وأن يجتهد كل مؤمن وكل مؤمنة في أداء الواجب؛ لأنه           ،فينبغي أن يعلم هذا عن يقين     
 فكل  )٢(﴾لَنهم أَجمعِين عما كَانوا يعملُونَ    فَوربك لَنسأَ ﴿ :مسئول كما قال سبحانه وتعالى    

منا مسئول عن حق االله عليه وعن الحقوق الأخرى التي عليه للآبـاء والأمهـات والأزواج          
 فعلينا أن نؤدي ، فكل منا مسئول عما عليه من الحق الله وللعباد،والأولاد والجيران وغير ذلك

   . وأن نتعلم حتى نستفيد ونعلم حكم االله في كل شيء،الواجب ونتفقه في الدين
 للرجال والنساء والجـن     ،وعلينا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم لأن القرآن أنزل للجميع         

 . فعلينا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعمل به ونتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها     ،والإنس
 االله فيه الهدى والنور أنزله االله علينا لنعمـل بـه           ونحذر الأخلاق التي ينهى عنها فهو كتاب      

 فهو حبل االله المتين وصراطه المستقيم أنزله علينا جل وعلا علـى يـد    ،ونستقيم على ما فيه   
 فالتلاوة وحدها لا تكفي بل لا بد مـن  ،رسوله صلى االله عليه وسلم للعمل لا رد التلاوة        

 )٣(﴾زلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمـونَ      وهذَا كِتاب أَن  ﴿ : قال جل وعلا   ،العمل
اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن     ﴿ : وقال سبحانه وتعالى   ،فجعل الرحمة في اتباع هذا القرآن العظيم      

كِتاب أَنزلْنـاه   ﴿ : وقال عز وجل   )٤(﴾ربكُم ولا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ        
إِنَّ هـذَا الْقُـرآنَ     ﴿ : وقال سبحانه  )٥(﴾إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ      

   يهدِي لِلَّتِي

                                                
 .٣٥ سورة الأحزاب الآية - ١
 .٩٣-٩٢ سورة الحجر الآيتان - ٢
 .١٥٥ سورة الأنعام الآية - ٣
 .٣ سورة الأعراف الآية - ٤
 .٢٩ سورة ص الآية - ٥
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 مأَقْو ١(﴾هِي(،شِفَاءٌ﴿قل : وقال سبحانهى ودوا هنآم لِلَّذِين وه ﴾)٢(.   
فكتاب االله فيه الهدى والنور وهو صراط االله المستقيم للرجال والنـساء والملـوك              

 فيجب على الجميع أن يحكموا كتاب      ،وغيرهم والرؤساء والمرؤوسين والأغنياء والفقراء    
أَفَلا يتدبرونَ  ﴿ : قال عز وجل في كتابه العزيز      ،االله وأن يتمسكوا به ويتدبروه ويتعقلوه     

 وهذا يدل على أن من الواجب تدبره والحذر مـن           )٣(﴾م علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها   الْقُرآنَ أَ 
   .الإعراض عنه

 أحاديثـه  :كما يجب علينا جميعا التمسك بسنة الرسول صلى االله عليه وسلم وهي          
 هذه سنته صلى االله عليه وسلم إما قول وإما فعل وإمـا         ،التي قالها أو عمل ا أو أقرها      

   .هده أو سمعه من غيرهتقرير لما شا
وأَطِيعوا اللَّـه   ﴿ :فعلى الرجال والنساء جميعا اتباع السنة؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال          

 وطاعة الرسول هي العمل بالسنة التي صحت عنه صلى االله           )٤(﴾والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  
ومـا  ﴿ : وقال عز وجـل )٥(﴾أَطَاع اللَّهمن يطِعِ الرسولَ فَقَد ﴿ : وقال تعالى ،عليه وسلم 

يا أَيها الَّذِين آمنـوا  ﴿ : وقال عز وجل)٦(﴾آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا 
ردوه إِلَـى اللَّـهِ     فَ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ          

 ومعنى الرد إلى )٧(﴾والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا      
   أما الرد إلى الرسول فمعناه الرد ،االله هو الرد إلى القرآن الكريم

                                                
 .٩اء من الآية  سورة الإسر- ١
 .٤٤ سورة فصلت من الآية - ٢
 .٢٤ سورة محمد الآية - ٣
 .١٣٢ سورة آل عمران من الآية - ٤
 .٨٠ سورة النساء من الآية - ٥
 .٧ سورة الحشر من الآية - ٦
 .٥٩ سورة النساء الآية - ٧
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 وقال عز   .ه صلى االله عليه وسلم بعد وفاته       وإلى سنت  ،إليه في حياته صلى االله عليه وسلم      
فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنـةٌ أَو يـصِيبهم عـذَاب              ﴿ :وجل
ورؤساء ومرءوسين وأمنـاء     ، فعلينا جميعا رجالا ونساء وحكاما ومحكومين      .)١(﴾أَلِيم 

أن نعظم سنة الرسول صلى االله عليـه وسـلم وأن           وسفراء وعربا وعجما علينا جميعا      
 ولأا المفسرة ،نستقيم عليها ونحكمها ونعمل ا؛ لأا الأصل الثاني من أصول الشريعة       

 قال تعالى يخاطب النبي صلى االله عليه وسلم في          ،لكتاب االله والموضحة لما قد يخفى منه      
 )٢(﴾بين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ      وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِت   ﴿ :سورة النحل 

فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل الذكر وهو القرآن الكريم على نبيه صلى االله عليه وسلم               
 فعلينـا أن  ، من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم،ليبين للناس أحكام دينهم  
 ، وأن نعمل ما جميعا في كل شيء       ،ينا عليه الصلاة والسلام   نعظم كتاب ربنا وسنة نب    

قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنمـا         ﴿ :ونحذر مخالفتهما كما قال تعالى    
رسولِ إِلا الْـبلاغُ    علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطِيعوه تهتدوا وما علَى ال           

بِينومن الأمور المهمة أن نعلم جميعا أن أوامر االله سبحانه وتعـالى وأوامـر              . )٣(﴾الْم
 . إلا ما خصه الدليل،رسوله صلى االله عليه وسلم تعم الرجال والنساء في جميع الأحكام          

وقد دل كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم على أحكـام تخـص                 
لرجال دون النساء وعلى أحكام تخص النساء دون الرجال لحكم بالغة من ربنـا عـز     ا

 مطمئنين مؤمنين راضين بحكم االله عز وجل فإنـه         ، فعلينا أن نأخذ ا ونسلم لها      ،وجل
 ولا راد لقضائه سـبحانه      ،أحكم الحاكمين وهو العالم بأحوال عباده لا معقب لحكمه        

   وهو الأعلم ،وتعالى
                                                

 .٦٣ سورة النور الآية - ١
 .٤٤ سورة النحل الآية - ٢
 .٥٤ سورة النور الآية - ٣
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 ، فمن ذلك أن الرجل مسئول عن القوامة على المـرأة  ،ى بما يصلح عباده   طسبحانه وتعا 
قـال   ، وأن يتولى شـئوما   ،فهو المسئول عنها وعليه النفقة على الزوجة وعلى أولاده        

الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُـوا             ﴿ :تعالى
   . الآية﴾ن أَموالِهِممِ

فالواجب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق عليها مع حسن العشرة وطيـب              
ولَهـن  ﴿ : وقال تعالى  )١(﴾وعاشِروهن بِالْمعروفِ ﴿ :الكلام والفعال كما قال تعالى    

      رد هِنلَيالِ عجلِلروفِ ورعبِالْم هِنلَيةٌمِثْلُ الَّذِي عوهـذا ممـا يخـص       . الآية )٢(﴾ج 
 والسعي  ، أن له القوامة على المرأة بالإنفاق عليها وأداء حقها وإحسان عشرا           -الرجل

 ،في مصالحها المتعلقة بالزوجية وهي ربة البيت والقائمة على الأولاد وبما يلزم في البيت             
   .وهو القائم عليها وعلى أولادها بكل ما يلزم من نفقة وحسن معاشرة

ومن المسائل التي تخص الرجال أن الرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد ويجيـب               
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا مـن           (( : كما قال صلى االله عليه وسلم      ،النداء
 وذلك  ، بل يصلين في بيون    ، أما النساء فلا يجب عليهن أن يصلين في المساجد         ))عذر

 فالمـشروع لهـن الـصلاة في    ،في خروجهن معروف والخطر ،أفضل لهن؛ لأن عورة 
 ولا بأس مـن حـضورهن       ، وليس عليهن أن يحضرن مع الرجال في المساجد        ،بيون

 وليس لأزواجهن منعهن من ذلك إذا التـزمن بـالآداب   ،المساجد مع الستر والحجاب  
   . لكن صلان في بيون أفضل كما تقدم عملا بالسنة الصحيحة في ذلك،الشرعية

   المسائل أيضا التي يختص ا الرجال دون النساء الجهاد بالنفس ومن
                                                

 ١٩ سورة النساء الآية - ١
 .٢٢٨ سورة البقرة الآية - ٢
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 قالت عائشة   . والمرأة ليس عليها ذلك    ،فالرجل عليه أن يجاهد بنفسه وأن يحمل السلاح       
 نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقـال عليـه           : االله ل يا رسو  :رضي االله عنها  
 فليس على المرأة جهـاد      ))لحج والعمرة عليكن جهاد لا قتال فيه ا     (( :الصلاة والسلام 

 فالجهاد على الرجـال لا  ، ولأا فتنة وعورة ،بالنفس والسلاح؛ لأا تضعف عن ذلك     
 على المرأة والرجل الجهاد بالمال في أصـح         ، أما بالمال فعلى الجميع    ،على المرأة بالنفس  

 ـ﴿ : قال سبحانه وتعالى   ، العلماء لعموم الأدلة   قولي ا وثِقَالًـا وجاهِـدوا   انفِروا خِفَافً
يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم      ﴿ : وقال تعالى  )١(﴾بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ    

هِ علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّ            
 وقال النبي صلى االله عليه      ،)٢(﴾بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ       

 والآيات والأحاديـث في     ))جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم    (( :وسلم
 عائـشة    فيما عدا الجهاد بالنفس لحـديث      ،هذا المعنى كثيرة وهي تعم الرجال والنساء      

   .السابق
 والمرأة ليس لها أن ، من النساءومن المسائل المختصة بالرجال أن الرجل له أن ينكح أربعاً

 ومن ذلك أن الرجل قـد       ، فلا تجمع بين رجلين لحكم ظاهرة بالغة       ،تنكح إلا رجلا واحدا   
 قد يكون    ولأنه محتاج إلى كثرة الأولاد والنسل ولأنه       ،تعظم شهوته ولا تعفه المرأة الواحدة     

له شئون كثيرة يحتاج إلى عدة نساء يساعدنه فيها ولأن النساء قد يحتجن إلى الرجل لعـدم                 
 أو لقلة الرجال بسبب الحروب والفتن فأباح االله للرجل أن يجمع بين أربع              ،وجود أولياء لهن  

يـاه   وليس للمرأة أن تجمع بين رجلين لأن في جمع المرأة بين الرجال اختلاط الم              ،نساء فأقل 
   ومن المسائل التي اختلف .واختلاط الأنساب وفساد الأحوال

                                                
 .٤١ سورة التوبة من الاية - ١
 .١١-١٠ سورة الصف الآيتان - ٢
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فيها حكم الذكر عن الأنثى مسائل المواريث في حق الزوج والزوجة والأولاد والأخوة             
من الأبوين والأب فإن الزوجة تعطى نصف ما يعطاه الزوج والولد الذكر يعطى ضعف         

 يعطى ضعف ما تعطاه الأخت لحكم  وهكذا الأخ من الأبوين أو الأب    ،ما تعطاه الأنثى  
 .ظاهرة يعرفها أهل العلم وكل من تأملها من ذوي البصيرة في أحوال الرجال والنساء              

   .والآيات الدالة على ذلك معلومة

ومن المسائل التي تخص النساء أنه يجب عليهن ترك الصيام والصلاة في حالـة الحـيض              
 وأما الصوم فيجب    ، لا أداء ولا قضاء    .نفاس فالصلاة لا تجب عليهن في الحيض وال       ،والنفاس

 والحكمة في ذلـك واالله أعلـم أن         .عليهن تركه حال الحيض والنفاس ثم قضاؤه بعد ذلك        
 فمن رحمة االله جل وعلا أن أسقط عنها قضاء          ،الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات       

حيضها سبعة أيام مثلا    الصلاة في حال الحيض والنفاس لأن قضاءها يكلفها كثيرا فإذا كان            
 ففـي   ، وإذا كان ثمانية أيام يكون عليها أربعون صـلاة         ،يكون عليها خمس وثلاثون صلاة    

 وهكذا في النفاس قد     . أن أسقط عنها القضاء والأداء     ،قضائها مشقة فمن رحمة االله سبحانه     
الله أن   فمن رحمة ا   ، فلو قضت الصلوات لكان عليها مائتا صلاة       ،تجلس أربعين يوما لا تصلي    

 رحمة من االله عز     ،االله أسقط عنها ذلك فليس عليها الصلاة لا قضاء ولا أداء في حال النفاس             
   . بسبب النفاس، وعليها أن تقضي الصوم الذي فاا في رمضان،وجل

ومن ذلك أيضا أن المرأة تعدل شهادا نصف الرجل فشهادة المـرأتين بـشهادة              
 وقد  ، والمرأة دون ذلك في الجملة     ،بط لما يقع   لأن الرجال في الغالب أحفظ وأض      ،رجل

 لكن في الجملة جنس الرجال أضبط       ،يكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال بكثير       
 فجعـل االله    ، وجنس النساء دون ذلك في الضبط والحفظ والفـضل         ،وأحفظ وأفضل 

ينِ مِن  واستشهِدوا شهِيد ﴿ : كما قال تعالى   ،شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد     
نَ مِنوضرت نانِ مِمأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم الِكُمرِج   
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 . الآية من سـورة البقـرة      )١(﴾الشهداءِ أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى      
أو نسيت ساعدا الأخرى     -فتتعاونان وتتساعدان في حفظ الشهادة فإذا قصرت هذه       

   .في التذكر حتى يحفظن الشهادة
 ،ومن المسائل المستثناة أيضا أن المرأة على نصف الرجل في الدية في الثلث فـأكثر              

 لأنه صح عن النبي صلى االله  ،أما في القصاص فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة قصاصا        
 وحفـظ  ، عظيمة منها صيانة الدماء  وفي ذلك حكمة   ،عليه وسلم أنه قتل الرجل بالمرأة     

 ومن ذلك العقيقة عن المولود الذكر       ،أفراد اتمع المسلم أن يتعدى بعضهم على بعض       
شاتان وعن الأنثى شاة واحدة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول االله صـلى االله      
عليه وسلم والله في ما جاءت به الأدلة من التفرقة بين الـذكر والأنثـى في المـسائل                  

  .المذكورة وغيرها الحكمة البالغة
 فالواجب على الرجـال هـو       .والأصل في الأحكام العموم والتساوي كما تقدم      

 والواجب على النساء هو الواجب على الرجال إلا في ما خـصه             ،الواجب على النساء  
   .الدليل كالمسائل المذكورة آنفا

التفقـه في الـدين في      ووصيتي للرجال والنساء جميعا تقوى االله سبحانه وتعالى و        
 وسؤال أهل العلم عما أشكل على الرجل والمرأة من          ،المدارس وغيرها من أماكن العلم    

 )٢(﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا تعلَمـونَ        ﴿ : لقول االله عز وجل    ،أحكام الدين 
 ومـن أهـم     ))نمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدي       (( :وقول النبي صلى االله عليه وسلم     

 والعناية بسنة رسول االله صلى االله عليه        ،ذلك العناية بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه      
   والتفقه فيها والاستفادة من كتب أهل السنة وكتب تفسير،وسلم

                                                
 .٢٨٢ سورة البقرة من الآية - ١
 .٤٣ سورة النحل من الآية - ٢
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 وشروح الأحاديث النبوية التي ألفها أهل العلـم المعروفـون بالدرايـة             ،القرآن الكريم 
خيركم من تعلـم القـرآن      (( :وقد قال صلى االله عليه وسلم      .والديانة وحسن العقيدة  

من سلك  (( : وقال عليه الصلاة والسلام    . خرجه الإمام البخاري في صحيحه     ))وعلمه
 وما اجتمع قوم في بيـت مـن        ،طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة          

هم السكينة وغشيتهم الرحمة    بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت علي         
 رواه  ))وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نـسبه              

 ومن المعلوم أن تعلم الرجال والنساء لما شرعه االله سـبحانه            ،الإمام مسلم في الصحيح   
 ولقـد يـسر االله      ، وأوجب الواجبات  ،وتعالى لهم وخلقوا من أجله من أهم الفرائض       

 ونـداء   ،جميع طرق التعلم بواسطة إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الـدرب           لل
 ، وغير ذلك من الندوات والحلقات العلمية التي تقام في المـساجد           ،الإسلام من الرابطة  

 أينما كان المـؤمن     ، فالواجب الاستفادة منها والعناية ا     .ودور العلم ووسائل الأعلام   
يه عليه الحذر من سماع ما يفسد القلوب والأخلاق من الأغاني            ومما يجب التنب   .والمؤمنة

 فإن هذه تفسد القلوب والأخـلاق       .الماجنة والأشرطة المنحرفة وآلات اللهو والطرب     
إِنَّ * والْعـصرِ  ﴿ : عملا بقول االله عز وجـل   .فالواجب الحذر منها والتواصي بتركها    

حق وتواصـوا  منوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْإِلا الَّذِين آ  * الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ    
 قيل لمن يا رسول االله؟   ))الدين النصيحة (( :وقول النبي صلى االله عليه وسلم      )١(﴾بِالصبرِ

 خرجـه الإمـام مـسلم في        ))الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     (( :قال
ين جميعا الاهتمام به والتواصي به الدعوة إلى االله عـز            ومما يجب على المسلم    .الصحيح

وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ذلك من أعظـم الأسـباب في صـلاح     
  ، وظهور الفضائل.القلوب واتمعات

                                                
 . سورة العصر كاملة- ١
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 :وحديث" العصر  "  منها ما تقدم في سورة       ، والأدلة على ذلك كثيرة    ،واختفاء الرذائل 
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعـاونوا       ﴿ :قول االله سبحانه  ومنها  " الدين النصيحة "

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعـضهم    ﴿ : وقوله عز وجل   ، الآية )١(﴾علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ  
       كَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاءُ بلِيكَاةَ    أَوونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيمي

       كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيصلى االله  وقوله)٢(﴾و 
من (( : وقوله عليه الصلاة والسلام))من دل على خير فله مثل أجر فاعله     (( :عليه وسلم 

يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يـستطع فبقلبـه وذلـك           رأى منكم منكرا فل   
 والآيات والأحاديث في هذا المعنى . أخرجهما الإمام مسلم في الصحيح     ))أضعف الإيمان 

   .كثيرة
ولا شك أن الواجب على المدرسين والمدرسات أكثر من الواجب على غيرهم بالنسبة             

عنوا بالطلبة ويوجهوهم إلى الأخـلاق الفاضـلة         فعلى المدرسين أن ي    ،إلى الطلبة والطالبات  
 وأن ، وعلى المدرسات أن يتقين االله في البنات  ،والصفات الحميدة والعمل بما علموا من العلم      

 حـتى  ،يعلمنهن الأخلاق الدينية الفاضلة والعقيدة الصالحة في الدراسة وفي المذاكرة والوعظ       
   . والمعلمات في المستقبليوجد جيل صالح من الطلبة والطالبات والمعلمين

فواجب المدرس والمدرسة عظيم والدعوة إلى االله سبحانه وتعالى واجب عظيم على            
 فعلى كل من لديه علم من الرجال أن يعلم أولاده من الذكور والإناث وأهل                .الجميع

 وعلى كل من لديها علم من النساء أن تعلم بناا وأبناءها            .بيته وغيرهم حسب الطاقة   
م أخواا وتعلم من حولها من النساء وتنتهز الفرصة عند الاجتماع في عـرس أو               وتعل

  وليمة أو غير ذلك للدعوة إلى االله والأمر بالمعروف 

                                                
 .٢سورة المائدة من الآية - ١
 .٧١  سورة التوبة الآية - ٢
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 لمن عندها من النساء وتعليمهن وإرشادهن إذا رأت امـرأة           يروالنهي عن المنكر والتذك   
 وتحذر عن التكاسـل     ،متبرجة عند الرجال أو في الطريق تنهاها عن ذلك وتحذرها منه          

 ، وتأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن المنكـر      ،عن الصلاة بنتها وأختها وجارا وغيرهن     
والْمؤمِنـونَ والْمؤمِنـات   ﴿ :وهذا هو واجب الجميع؛ لأن االله سبحانه وتعالى قـال     

 فـالمؤمن ولي  .اء يعني أم متحابون في االله فليسوا أعد: أولياء )١(﴾بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  
 يتآمرون  ، والمؤمنة كذلك ولية أختها في االله وولية أخيها في االله          ،أخيه وولي أخته في االله    

 فالزوج يأمر زوجتـه بـالمعروف       ، ويتناصحون في االله   ،بالمعروف ويتناهون عن المنكر   
ا  فإذا رأته مقصر   . والزوجة تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر       ،وينهاها عن المنكر  

 ، اتـق االله   : تنصحه وتقول  -في الصلاة أو رأته يشرب المسكر أو يدخن أو يحلق لحيته          
 وكيف ترضى ذا الأمر السيئ لنفسك؟ وكيف تعصي ربك؟ تقول           ،هذا لا يجوز لك   

 هي تـأمره    ، كما أنه يأمرها وينهاها كذلك     ،ذلك بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن    
 وهكـذا مـع أبيهـا    ،ي ولا تخجل ولا تداهن     ولا تستح  ،بالمعروف وتنهاه عن المنكر   

 وهذا هو الواجب على     ،وأخيها وأمها وولدها وجارها وجارا وصاحباا وصديقاا      
 كل واحد منهم على حـسب       .المسلمين والمسلمات مهما كانت مؤهلام وأعمالهم     

   .علمه وقدرته

 وأن يسلك   ، لما يرضيه   أن يوفقنا وجميع المسلمين    ىأسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العل     
 وأن يوفقنا جميعـا     ، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه        ،بنا جميعا صراطه المستقيم   

 ثم أوصي الجميع بالدعاء في ظهر       ،للقيام بالواجب من طاعة االله ورسوله والنصح الله ولعباده        
 فولاة  . والصلاح والإصلاح  الغيب وفي الصلاة وفي آخر الليل لولاة الأمور بالتوفيق والهداية         

   فهم في ، ويصلح م ويهديهم ويهدي م،الأمور في حاجة إلى الدعاء أن يصلحهم االله

                                                
 .٧١وبة الآية  سورة الت- ١
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 وولاة أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين جميعا في كل مكان            .أشد الحاجة إلى الدعاء   
 ،لغيرهم وتدعون لأولادكم ولأزواجكم و    ،تدعون لهم جميعا بالصلاح والتوفيق والهداية     

قُـلْ  ﴿ : يقول سبحانه وتعالى، وبالتوبة النصوح،تدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح  
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَنـاْ          ﴿ : محمد  قل يا  : أي )١(﴾هذِهِ سبِيلِي 
نساء يـدعون إلى االله      وأتباع النبي صلى االله عليه وسلم من الرجال وال         .﴾ومنِ اتبعنِي 

ادع ﴿ : وقال تعالى  . ويرشدوم إلى الخير   ،على بصيرة ويحذرون الناس من معصية االله      
         نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رولـيس   )٢(﴾إِلَى س 

 بل هو واجب على الجميـع      ،جالهذا خاص بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الر        
   .)٣(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ : كما قال عز وجل،على حسب العلم والقدرة

 وهكذا الرؤساء والأعيان عليهم واجـب       ،وعلى العلماء والمدرسين واجب عظيم    
 وعلى كل واحد من المسلمين أن       ،عظيم أكثر من غيرهم على حسب علمهم وقدرم       

 فنحن في غربة مـن      ، ويراقب االله في كل شيء ويتقيه في ذلك        ،به ويهتم به  يعرف واج 
   . فالواجب التكاتف والتعاون على الخير والصدق في ذلك.الإسلام وفي آخر الزمان

 ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الإسـلام وحـسن          ،ونسأل االله التوفيق لنا   
 .نه سميع قريـب إدينا جميعا صراطه المستقيم  وأن يه ، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه     ،الختام

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين
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  ابـة الحجـمشروعي
 نبينا محمد ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين     ،الحمد الله رب العالمين    

   : وبعد.وعلى آله وصحبه أجمعين

 أحمد اء الدين في بعض الصحف وما يدعيه من          : على ما كتبه المدعو    فقد اطلعت 
 في جريدة الأهرام في الأعـداد  )يوميات( وخاصة ما نشره في زاوية ،تحليل لما حرمه االله 

 ، من تحامله على الحجـاب والنقـاب       ٣٦٩٩٦ و   ٣٦٩٩٤و   ٣٦٩٩٣  و ٣٦٩٩٢
 والـزي  ،عتباره أنه من الزي وا، واعتبار الحجاب بدعة من البدع  ،والدعوة إلى السفور  

 وأن  ، وأن النساء كن يلبسن النقاب كتقليد متـوارث        ،مسألة تتعلق بالحرية الشخصية   
 وأن النساء كن يجالسن النبي صلى االله عليـه وسـلم          ،الإسلام لم يأمر به ولم يشر إليه      

 وأن العهد ظل كذلك طيلـة       ، ويعملن في التجارة والرعي والحرب سافرات      ،سافرات
 وأنه عندما اعتنق الأتراك الإسـلام       ، والدولة الأموية والعباسية   ،لخلفاء الراشدين عهد ا 

 وفرضوها على   ،دخلوا بعادام غير الإسلامية الموروثة عن قبائلهم مثل البرقع واليشمك         
 إلى آخر ما كتبه لإباحة السفور وإنكار الحجاب وغير ذلك           ....العرب المسلمين فرضا  
   .ات وتحريف الأدلة وصرفها عن مدلولها الحقيقيمن الأباطيل والافتراء

ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكـرة شـرعا               
   .وعقلا ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له

والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل من سـيئاته سـرا                 
   . يبتعد عن وسائل الفتنة ومزاولة أسباا وغايااوجهرا في كل أقواله وأفعاله وأن
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 سواء في ذلك العبـادات      ،والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته       
   .والمعاملات والآداب الشرعية فردية كانت أو جماعية

ودعاة السفور المروجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعـدم معرفـة               
 وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبئون بـالأخلاق الفاضـلة ولا              ،لعواقبه الوخيمة 
 وقد يكون عن عداوة وبغضاء كما يفعل العملاء والأجراء من الخونة            ،يقيمون لها وزنا  

 سـرا   ، لـيلا وـارا    ،والأعداء فهم يعملون لهذه المفسدة العظيمة والجائحة الخطيرة       
المرأة من الفضيلة والشرف والحياء والعفة  إم يدعون إلى تحرير      ، جماعة وأفرادا  ،وجهارا

 والواجب الابتعاد عن مواقف الشر ومـصائد   .إلى الدناءة والخسة والرذيلة وعدم الحياء     
   .الشيطان عملا وقولا باللسان والجنان

وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الهدى والرشاد ويقرم مـن         
 فقد روي   .هم ليكون بذلك عالما ربانيا    تنة ومواقف ال  مواقف العصمة ويبعدهم عن الفت    

 :يا كميل ( :عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال لكميل بن زياد في وصيته له               
 وهمج رعاع لا خير فيهم أتباع كل        ، ومتعلم على سبيل النجاة    ، عالم رباني  :الناس ثلاثة 

   .) ولا يلجؤون إلى ركن وثيق، لا يهتدون بنور العلم، يميلون مع كل ريح مرسلة،ناعق

والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود علـى المـسلمين ذكـورهم              
 بل تعود عليهم بالشر والفجور وكل ما يكرهه االله          ،وإناثهم بخير في دينهم ولا دنياهم     

 . فالحكمة والخير للمسلمين جميعا في الحجاب لا السفور في حال من الأحـوال           .ويأباه
ن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام ويه عن ضده في كتاب االله وسنة رسـوله               وبما أ 

  صلى االله عليه وسلم كما سنبينه فيما بعد إن شاء االله 
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فهو أيضا وقاية لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر االله سـبحانه وتعـالى بغـضه                 
عـن مخالطـة    ويبعد المـرأة  ،ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوم مرض     

الرجال ومداخلتهم كما أنه يساعد على ستر العورات التي تثير في النفـوس كـوامن               
   .الشهوات

والتبرج ليس تحررا من الحجاب فقط بل هو والعياذ باالله تحرر من الالتزام بـشرع               
 والحكمة الأساسية في حجاب المرأة هـي درأ     ،االله وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة     

مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية            فإن   ،الفتنة
ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها ومفاتنها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والـسنة              

   .وإجماع السلف الصالح

وقُـلْ  ﴿ :فمن أدلة الحجاب وتحريم السفور من الكتاب قوله سـبحانه وتعـالى           
 ضغاتِ يمِنؤلِلْم            ـرا ظَهإِلا م نهتزِين دِينبلا يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نض

         أَو ـائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلا لِب نهتزِين دِينبلا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن
   نأَب أَو ولَتِهِنعاءِ بنِـي              آبب أَو انِهِنـونِـي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنعاءِ بنأَب أَو ائِهِن

أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ               
هروا علَى عوراتِ النساءِ ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِـين           الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْ   

  )١(﴾مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

ور في  فجاء في هذه الآية الكريمة ما يدل على وجوب الحجـاب وتحـريم الـسف              
 وهذا يـدل  ﴾ولا يبدِين زِينتهن إِلا ما ظَهر مِنها     ﴿ : قوله تعالى  : الأول :موضعين منها 

  على النهي عن جميع الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثنى وهو 
                                                

 .٣١ سورة النور الآية - ١
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ملابسها الظاهرة وما خرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه سبحانه وتعـالى              
   .الزينة في نفس الآيةبتكريره النهي عن إبداء 

 فهو صريح في إدنـاء      ﴾ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن   ﴿ : قوله تعالى  :والثاني
 لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقـلا وشـرعا            .الخمار من الرأس إلى الصدر    

 ،وعرفا ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغـة العـرب   
ما لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القـرآن والـسنة ولا بمفهومهمـا                ك

واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير مقصود في عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي          
 كما هـو مـردود بقاعـدتين        ،واللغوي ومدفوع بأقوال بقية علماء السلف والخلف      

 أن حجة الإثبات مقدمة علـى       :اهماأوضحهما علماء الأصول ومصطلح الحديث إحد     
   . أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح: والثانية.حجة النفي

ولما كان االله سبحانه وتعالى يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعـددة للرجـل                
 .أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سببا للفتنة فيطمع ا الذي في قلبـه مـرض                

 اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة ويدعوه للنظر إليها            :زينة المنهي عن إبدائها   وال
   .سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة التي هي كل شيء تحدثه في بدا تجملا وتزينا

 فإا هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان من مواضع الزينـة            :وأما الزينة الأصلية  
 وإذا كان الوجه أصل الزينة وهو بـلا نـزاع   . والنحر وما إلى ذلك كاليدين والرجلين 

 بل هو المورد والمصدر لشهوة الرجال فإن تحريم إبدائـه           ،القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة   
 الزينـة علـى     : قال القرطبي في تفسيره    .آكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة في بدا        

   :قسمين خلقية ومكتسبة
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وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما فيه من المنـافع              :فالخلقية
   .وطرق العلوم

 فهي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها به كالثيـاب والحلـي       :وأما الزينة المكتسبة  
   . أ هـ.والكحل والخضاب

صـباغ   كالحلي والثيـاب والأ    ﴾ولا يبدِين زِينتهن  ﴿ :وقال البيضاوي في تفسيره   
 ـ .فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له          فإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا        . ا ه

نزاع في النفل والعقل فإن االله جلت قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها وهـذا     
عموم لا مخصص له من الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان فـأي                

صص هذا العموم فهو مرفوض لأن عموم القرآن الكريم والسنة          قول من أقوال الناس يخ    
 ولا يجوز تخصيصه عن طريـق الاحتمـالات         ،المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشر     

 فلا يخصص عموم القرآن إلا بالقرآن الكريم أو بما ثبت           ، أو الاجتهادات الفردية   ،الظنية
 كيف يسوغ تحريم الفرع وهو      : ولذلك نقول  ،من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة      

   .الزينة المكتسبة وإباحة الأصل وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية

 كما قال بذلك ابن مسعود رضـي        ﴾إِلا ما ظَهر مِنها   ﴿ :والمراد بقوله جل وعلا   
" مـا لا يمكـن اخفـاؤه         " - وجمع من علماء السلف من المفسرين وغيرهم       ،االله عنه 

 وما يبدو من    ،ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثياا         كالرداء والثوب و  
 فالمرأة منهية من    ،أسافل الثياب وما قد يظهر من غير قصد كما تقدمت الإشارة لذلك           

   .أن تبدي شيئا من زينتها ومأمورة بأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة

  ء من زينتها إلا ما ظهر وحينما ى سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء شي
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علمها سبحانه وتعالى كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه علـى              ،منها
 ﴾علَى جيوبِهِن ﴿ يعني من الرأس وأعالي الوجه       ﴾ولْيضرِبن بِخمرِهِن ﴿ :رأسها فقال 

بين يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من تحته وما               
   .ذلك من الرقبة وما حولها لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية

ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِـين       ﴿ :وفي قوله تعالى أيضا في آخر هذه الآية       
 تِهِنزِين كـة   الدلالة على تحريمه سبحانه على المرأة ما يدعو إلى الفتنة حـتى بالحر   ﴾مِن
 وحث من االله لها على حفظ كرامتـها         ، وهذا غاية في توجيه المرأة المسلمة      .والصوت

   .ودفع الشر عنها
ويشهد أيضا لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول االله صـلى االله              

 وفعل النساء المؤمنات في عهد رسول       ، وفعل أمهات المؤمنين   ،عليه وسلم بزوجته صفية   
 عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من الستر الكامل بـالخمر              االله صلى االله  
 وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيديهن حتى نزلت آيـات     ،والجلابيب
 وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور بعض النساء كـان               ..الحجاب

حة ما حرم االله لأن الحجـة في  قبل نزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إبا    
   .الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند أهل العلم والإيمان

 ومنها قوله تعـالى في سـورة        ،ومن آيات الحجاب الآية السابقة من سورة النور       
  علَـيهِن مِـن  يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمؤمِنِين يدنِين     ﴿ :الأحزاب

 : قال العلماء  )١(﴾جلابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما          
  الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة فوق 

                                                
 .٥٩ سورة الأحزاب الآية - ١
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ى أَنْ  ذَلِك أَدن ﴿ :وقوله تعالى  .الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابت ومكتسب       
فْنرعفهو نص على وجـوب      ، يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان المعرفة        ﴾ي 

 هذا نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء          ﴾فَلا يؤذَين ﴿ : وقوله تعالى  ،ستر الوجه 
 فلذلك حرم االله تعالى عليها أن تخرج من بدا ما تعرف بـه        ،لها ولغيرها بالفتنة والشر   

 ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجـه إلا هـذا               ،أيا كانت محاسنها  
 ومـن   ،النص منه سبحانه وتعالى لكان كافيا في وجوب الحجاب وستر مفاتن المـرأة            

   . وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة،جملتها وجهها

 خرج نساء   ﴾ علَيهِن مِن جلابِيبِهِن   يدنِين﴿ :لما نزلت هذه الآية   ( :قالت أم سلمة  
 قـال   .)الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها          

 أمر االله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيون في حاجة أن يغطين وجـوههن               :ابن عباس 
سألت عبيدة   : وقال محمد بن سيرين    .من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة      

 فغطى وجهه ورأسـه  ﴾يدنِين علَيهِن مِن جلابِيبِهِن﴿ :السلماني عن قول االله عز وجل    
   . وأقوال المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.وأبرز عينه اليسرى

ن مِن وراءِ   وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوه   ﴿ :ومن آيات الحجاب أيضا قوله تعالى     
    قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُمفهذه الآية نص واضح في وجوب تحجب        )١(﴾حِج 

 وقد أوضح االله سبحانه في هذه الآية الحكمـة في           ،النساء عن الرجال وتسترهن منهم    
   .ذلك وهي أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسباا

                                                
 .٥٣ سورة الأحزاب الآية - ١
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 قـال   .وهذه الآية عامة لأزواج النبي صلى االله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنـات            
 وبما تضمنته أصول الشريعة     ،القرطبي رحمه االله ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى         

من أن المرأة كلها عورة بدا وصوا فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها               
 وقـول   ،غير ذلك من الآيات الدالة على وجـوب الحجـاب         أو داء يكون ببدا إلى      

 أما صـوا  ، إن صوت المرأة عورة؛ يعني إذا كان ذلك مع الخضوع         :القرطبي رحمه االله  
يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحدٍ مِن النـساءِ إِنِ         ﴿ : لقول االله سبحانه   ،العادي فليس بعورة  

 )١(﴾الْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْـن قَولًـا معروفًـا       اتقَيتن فَلا تخضعن بِ   
فنهاهن سبحانه عن الخضوع في القول لئلا يطمع فيهن أصـحاب القلـوب المريـضة     

 وكان النساء في عهد النبي صـلى االله         ، وأذن لهن سبحانه في القول المعروف      ،بالشهوة
 وهكذا كـان    ،ه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليهن      عليه وسلم يكلمنه ويسألنه علي    

النساء في عهد أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يكلمن الصحابة ويـستفتينهم فلـم     
   . وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه،ينكروا ذلك عليهن

   :وأما الأدلة من السنة فمنها
لنساء إلى مصلى العيد    أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بخروج ا        ما ثبت في الصحيحين     

 ، متفق عليـه   ))لتلبسها أختها من جلباا   (( :قلنا يا رسول االله إحدانا ليس لها جلباب فقال        
 وفي الأمر بلبس الجلباب     ،فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب           

 عائشة رضي االله    دليل على أنه لا بد من التستر والحجاب وكذا ما ثبت في الصحيحين عن             
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معـه نـساء مـن               ( :عنها قالت 
  .) بمروطهن ثم يرجعن إلى بيون ما يعرفهن أحد من الغلسمتلفعاتالمؤمنات 

  وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه

                                                
 .٣٢ سورة الأحزاب الآية - ١
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والمرأة إحرامهـا في   ( : قال ابن قدامة في المغنى     .عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم       
، وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها        ) فإن احتاجت سدلت على وجهها     ،وجهها

 إلا ما روي عن أسماء أا كانت تغطي         ،في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه       
لا (( :ليه وسلم قال   وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى االله ع         ،وجهها وهي محرمة  

 فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا          ))تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين    
 لما روي عن عائشة رضي االله عنـها        ،منها فإا تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها       

كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فـإذا    ( :قالت
   ).وا بنا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناحاذ

وإنما منعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع لستر الوجه خاصـة              
 إنما لها أن تسدل على وجهها فوق وليس لها أن : قال أحمد  ،ولم تمنع من الحجاب مطلقا    

   . ا هـ.ترفع الثوب من أسفل
وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لهـا أن           " البداية  " ابن رشد في    وقال  

 رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدد ثوا على وجهها من فوق رأسها سدلا               ،تغطي
   .خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها
  فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام قد أجمعوا         .إلى غير ذلك من كلام العلماء     

 وأجمعوا على أنه يجب عليهـا سـتره بحـضور           ،على كشف المرأة وجهها في الإحرام     
   . فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبا فستره في غيره أوجب،الرجال

 لا  ، وانتقاب المرأة في الإحـرام     ،وكانت أسماء رضي االله عنها تستر وجهها مطلقا       
 المتقدم وهو من أعظم الأدلة على       يجوز لنهيه صلى االله عليه وسلم عن ذلك في الحديث         
   لا تنتقب المرأة(( :أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية ومعنى
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 أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقـاب            ))ولا تلبس القفازين  
 لا أن المراد أا لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض            ،ولأجل اليدين كالقفازين  

 هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء ومنهم        .ب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين     فإنه يج 
 وذا يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه         .العلامة الصنعاني رحمه االله تعالى    

يحرم عليها إخراج شيء من بدا وما عليها من أنواع الزينة مطلقا إلا ما ظهر من ذلك                 
 وهذا التحريم جاء لدرء     ،أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك       كله في حالة الاضطرار     

 ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحـد                .الفتنة
 لأن الإسلام هو دين الحـق  .اتباع الهوى أو العادات المخالفة لشرع االله سبحانه وتعالى    

كارم الأخلاق ومحاسـن الأعمـال       وفيه الدعوة إلى م    ،والهدى والعدالة في كل شيء    
 واالله المـسئول أن يوفقنـا       .والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال       

وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم              
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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  ةـي الدراسـلاط فـالاخت

   :مد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعدالح
 ٣٧٥٤فقد اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب في جريدة الجزيرة بعـددها رقـم       

 هـ الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسـة           ١٤٠٣ / ٤ / ١٥وتاريخ  
لى ذلـك   ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه ع      .بالمرحلة الابتدائية 

 إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله وقد قال النبي صلى االله                :فأقول
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقـوا بينـهم في            (( :عليه وسلم 
 وإنما أمر صلى االله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع لأن قرب أحدهما              ))المضاجع

ن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اخـتلاط البـنين            من الآخر في س   
 ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك كما أنـه               ،والبنات

   .وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل

وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعلـه لمـا               
 وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سـد الـذرائع          .ب عليه من أنواع الشرور    يترت

 ،المفضية إلى الشرك والمعاصي وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديـث             
 االله   وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه      .ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيرا منها        

 ونصيحتي للكاتـب وغـيره ألا       .ة وتسعين دليلا  منها تسع " إعلام الموقعين "في كتابه   
 نـسأل االله للجميـع الهدايـة        .يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت        

   .والتوفيق

ويكفي العاقل ما جرى في الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد الكبير بـسبب        
   شرع  وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد.الاختلاط
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إذا خطـب   (( :النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك ما يشفي بقوله صلى االله عليه وسلم             
 فيشرع له   ))أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل            

 فإن لم يتيسر بعث من يثـق  ،أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك          
 وقد درج المسلمون على هـذا في        .إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها    به من النساء للنظر     

القرون الماضية وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة               
 واالله المسئول أن يوفق المسلمين لما فيـه     . والنادر خلاف ذلك لا حكم له      ،لها ما يكفي  

 عليهم دينهم وأن يغلق عنهم أبواب       صلاحهم وسعادم في العاجل والآجل وأن يحفظ      
الشر ويكفيهم مكايد الأعداء إنه جواد كريم وصلى االله وسلم على نبينا محمـد وآلـه              

  .وصحبه
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  اءـال والنسـلاط بين الرجـالاخت

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخـواني المـسلمين                 
 الـسلام علـيكم     .وجنبني وإياهم البدع والمنكرات   وفقني االله وإياهم لفعل الطاعات      

   : أما بعد..ورحمة االله وبركاته
 أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه بـل يجـب       يرفمن واجب النصح والتذك   

الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة في بعـض الأمـاكن               
بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجـدادهم وأن        والقرى مع غير المحارم لا يرون بذلك بأسا         

نيام طيبة فتجد المرأة مثلا تجلس مع أخي زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمهـا                 
   .ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة

ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمـر             
 قـال االله سـبحانه     ،لسنة وإجماع السلف الـصالح    واجب دل على وجوبه الكتاب وا     

وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُـروجهن ولا يبـدِين           ﴿ :وتعالى
        وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلا م نهتإِذَا ﴿ : وقال تعـالى   )١(﴾زِينو

           قُلُـوبِهِنو لِقُلُـوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُماءِ حِجرو مِن نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْت٢(﴾س( 
يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن          ﴿ : وقال تعالى  ،الآية

   لابِيبِهِنج ا         مِنحِيما رغَفُور كَانَ اللَّهو نذَيؤفَلا ي فْنرعى أَنْ ينأَد والجلباب  )٣(﴾ذَلِك 
  هو الرداء فوق 

                                                
 .٣١ سورة النور الآية - ١
 .٥٣ية  سورة الأحزاب من الآ- ٢
 .٥٩ سورة الأحزاب الآية - ٣
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لما نزلت هذه الآية خرج نـساء       ( : قالت أم سلمة رضي االله عنها      .الخمار بمترلة العباءة  
   .)الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها

وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها             
 .ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها وأن كشفه لغير المحارم حرام               

ومن أدلة السنة أن النبي صلى االله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن                 
لتلبسها أختها ( لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى االله عليه وسلم        يا رسول االله إحدانا   

 فهذا الحديث يدل على أن المعتـاد عنـد نـساء            . رواه البخاري ومسلم   )من جلباا 
 فلم يأذن لهن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم            .الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب     

   .بالخروج بغير جلباب
 كان رسول االله صلى االله عليه :ن عائشة رضي االله عنها قالتوقد ثبت في الصحيحين ع

وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيون ما يعرفهن أحد   
لو رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن مـن               ( :من الغلس وقالت  

 فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان         )المساجد كما منعت بنوا إسرائيل نساءها     
 وأعلاها أخلاقا   ،من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على االله عز وجل            

   . فهم القدوة الصالحة لغيرهم،وآدابا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا
كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمـات مـع         ( :وعن عائشة رضي االله عنها قالت     

سول االله صلى االله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباا على وجههـا مـن           ر
فـإذا  ( : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ففـي قولهـا          )رأسها فإذا جاوزونا كشفناه   

 سدلت إحدانا جلباا على وجهها دليل على وجـوب سـتر        )الركبان( تعني   )حاذونا
لا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب    الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه فلو      

   .بقاؤه مكشوفا
  وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه
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يشتمل على مفاسد كثيرة منها الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من كبر دواعـي               
أنه يحرم على    فبهذا يتبين    .الشر والفساد ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال ا         

المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها          
 وكـذا يحـرم   ،أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب         

 فـإن   ، وكذا الاختلاط بغير المحارم من غير تستر       ،عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال     
ها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منـها            المرأة إذا رأت نفس   

   . وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم،حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال
وقد خرج النبي صلى االله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال 

 لكن أن تحققـن الطريـق       استأخرن فإنه ليس  (( :في الطريق فقال النبي صلى االله عليه وسلم       
 . فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوا ليتعلق به من لـصوقها            ))عليكن بحافات الطريق  

 فيحرم  )١(﴾وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن    ﴿ :ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى      
تره كما يحرم عليها الخلوة م أو على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها بل يجب عليها س

الاختلاط م أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها وقد بين سبحانه وتعالى من يجوز لـه                
ولا يبدِين زِينتهن إِلا لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آبـاءِ بعـولَتِهِن أَو           ﴿ :النظر إلى زينتها بقوله   

و أَبناءِ بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو مـا                أَبنائِهِن أَ 
 ـ        ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ       ى مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَ

عوراتِ النساءِ ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعـا               
   .)٢(﴾أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ

  أما أخ الزوج أو زوج الأخت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم 

                                                
 .٣١ سورة النور الآية - ١
 .٣١ سورة النور الآية - ٢
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ليسوا من المحارم وليس لهم النظر إلى وجه المرأة ولا يجوز لها أن ترفع جلباا عندهم لمـا في        ف
ذلك من افتتام ا فعن عقبة ابن عامر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم                   

فقال رجل من الأنصار يا رسول االله أفرأيت الحمو؟          ))إياكم والدخول على النساء   (( :قال
 والمراد بالحمو أخ الزوج وعمه ونحوهما؛ وذلـك لأـم   . متفق عليه ))الحمو الموت (( :قال

يدخلون البيت بدون ريبة ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها وعلى ذلك لا يجوز              
لها أن تكشف لهم عن زينتها ولو كانوا صالحين موثوقا م؛ لأن االله حصر جواز إبداء الزينة             

هم في الآية السابقة وليس أخ الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم وقـال            في أناس بين  
 ))لا يخلون رجل بامرأة إلا مـع ذي محـرم         (( :صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه       

والمراد بذي المحرم من يحرم عليه نكاحها على التأييد لنسب أو مصاهرة أو رضاع كـالأب                
   ."رى مجراهمبن والأخ والعم ومن يجوالا

وإنما ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنـان                
 وقد ثبت عنه صـلى االله  .الغواية ويمشي بينهم بالفساد ويوسوس لهم ويزين لهم المعصية   

 رواه الإمام أحمـد     ))لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما      (( :عليه وسلم أنه قال   
   .ح عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهبإسناد صحي

ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلـهم أو أهـل                
بلدهم فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة وأن يتعاونوا في القضاء عليهـا               
 والتخلص من شرها محافظة على الأعراض وتعاونا على البر والتقوى وتنفيذا لأمـر االله             

 وأن يتوبوا إلى االله سبحانه وتعالى مما سـلف          ،عز وجل ورسوله صلى االله عليه وسلم      
منها وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه ولا تأخذهم في              
نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض               

  سلم اتباع الناس فإن الواجب على الم
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 ولو خالفه في ذلـك      ،شرع االله برضا وطواعية ورغبة فيما عند االله وخوف من عقابه          
 ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات التي لم يـشرعها االله           .أقرب الناس وأحب الناس إليه    

 وفيه الدعوة   ،سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء           
  .خلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفهاإلى مكارم الأ

واالله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا جميعا مـن شـرور               
 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه          .أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم     

   .وصحبه

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  هو الميسرالتحذير من القمار  و
   : أما بعد.الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه

فقد اشتهر قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الـصحف            
 مما يغري بعض الناس على      ،وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة        

عا ليس له فيها حاجة طمعا في الحـصول         الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سل        
   .على إحدى هذه الجوائز التي قد يحصل عليها وقد لا يحصل

 ،ولما كان هذا النوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل             
ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلـة ممـن لم                

 رأيت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل من             -قامرتهيقامر مثل م  
 فالواجب على أصحاب التجارة .طريقة محرمة لكوا من الميسر المحرم شرعا وهو القمار  

يا أَيها الَّـذِين  ﴿ : وقد قال االله سبحانه.الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس 
وا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ مِـنكُم ولا   آمنوا لا تأْكُلُ  

               فوـا فَـسظُلْما وانودع لْ ذَلِكفْعي نما وحِيمر كَانَ بِكُم إِنَّ اللَّه كُمفُسلُوا أَنقْتت
     .)١(﴾يسِيرانصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ 

وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه              
االله لما فيه من الغرر والخداع وأكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعـداوة                

 والْميسِر والْأَنصاب يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر    ﴿ :بين الناس كما قال االله سبحانه     
لَّكُملَع وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشمع مِن سرِج لامالْأَزو   

                                                
 .٣٠-٢٩ سورة النساء الآيتان - ١
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إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ           * تفْلِحونَ  
   .)١(﴾للَّهِ وعنِ الصلاةِ فَهلْ أَنتم منتهونَويصدكُم عن ذِكْرِ ا

واالله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يعيذنا              
 إنه جواد كريم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله           ،جميعا من كل عمل يخالف شرعه     

   .وصحبه
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  اض مع سماحته بمكتبهلقاء طلاب متوسطة الفارابي بالري
  )١(موإجابته على أسئلته

   : أما بعد.الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

فنوصيكم بالجد في طلب العلم وحفظ الوقت عما يضر ويشغل عن طلب العلـم              
النافع والاجتهاد في العمل بالعلم وأن تكونوا من المسارعين إلى الصلوات في الجماعـة              

ع التخلق بالأخلاق الفاضلة والحرص على بر الوالدين والإحسان إلى أهل البيت مـن             م
   .الإخوة والأخوات

ومن أهم المهمات في حق طالب العلم أن يكون حسن الأخلاق طيـب الـسيرة               
 يحفظ لسانه وجوارحه عن     ،مهتما بدينه حريصا على المحافظة على الصلوات في الجماعة        

بحانه ويحرص على بذل المعروف والخير والكف عن الـشر          كل ما يخالف شرع االله س     
 هكذا يكون طالب العلم الصادق وهكذا يكون الشاب النجيـب يتحـرى             ،والأذى

الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة ويتباعد عن الأخلاق الذميمة والسيرة السيئة أينمـا            
   .كان في البيت وفي الطريق ومع زملائه وفي كل حال

ة بالجد في توجيه الطلبة إلى الخير والحرص على تحضير الـدروس            ونوصي الأساتذ 
 . وأن يكون الأستاذ قدوة صالحة لتلاميذه في كل خـير          ،والعناية ا وتفهيم الطلبة لها    

   .نسأل االله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل إنه خير مسئول

                                                
 .هـ١٤١٠/ ١٠/ ٢٨ تم اللقاء مع سماحته بمكتبه في الرئاسة بتاريخ - ١
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   :أما الأسئلة فهذا جواا

  لقلب وما هي أسبابه؟  كيف يتخلص الإنسان من قسوة ا:١س

 أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي وكثرة الغفلة وصـحبة الغـافلين      :١جـ  
والفساق كل هذه الخلال من أسباب قسوة القلوب ومن لـين القلـوب وصـفائها               

 وحفظ الوقت بالذكر وقراءة القـرآن  ،وطمأنينتها طاعة االله جل وعلا وصحبة الأخيار 
ذكر االله وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة   ومن حفظ وقته ب    ،والاستغفار

  .)١(﴾ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوبأَلا بِذِكْرِ﴿ :الغافلين والأشرار يطيب قلبه ويلين قال تعالى

 فمـاذا   ، عندما أكون في مجلس يكون فيه غيبة ولا أستطيع القيام منـه            :٢س  
  أفعل؟

غيبة محرمة؛ لأن الرسول صلى االله عليه        هذا لا يجوز وال    : تنصحهم وتقول  :٢جـ  
 من رد عن عرض أخيه بالغيب رد االله عن وجهه النار يوم القيامة والمؤمن               :وسلم يقول 

لا يحضر مجالس الشر فإن كنت تستطيع إخبار جلسائك بأن هذا لا يجوز وأن الواجب               
لغيبة ولو   وإن كنت لا تستطيع فقم ولا تحضر ا        ،تركه فافعل ذلك وأخلص الله في العمل      

وإِذَا رأَيت الَّذِين   ﴿ :استنكروا قيامك وإذا سألوك فقل قمت لأجل هذا لقول االله تعالى          
              كنـسِينـا يإِمرِهِ ودِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يتح مهنع رِضا فَأَعاتِنونَ فِي آيوضخي

  .)٢(﴾قَومِ الظَّالِمِينالشيطَانُ فَلا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْ

  
                                                

 .٢٨ سورة الرعد من الآية - ١
 .٦٨ الآية  سورة الأنعام- ٢
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 ما حكم الأغاني بجميع أنواعها وما العقاب الـذي ينتظـر المـستمعين              :٣س  
  والمغنين؟ 

الأغاني كلها محرمة ولا يجوز الاستماع لها لأا من لهو الحديث المذكور            : ٣جـ  
ن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ     ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ ع       ﴿ :في قوله تعالى  

       هِينم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزا هخِذَهتيا كَـأَنْ    * وكْبِرتسلَّى ما وناتهِ آيلَيلَى عتإِذَا تو
   .)١(﴾لَم يسمعها كَأَنَّ فِي أُذُنيهِ وقْرا فَبشره بِعذَابٍ أَلِيمٍ

 ولأن ،الغناء وما يصحبه من آلات الطرب عند أكثر أهل العلـم         ولهو الحديث هو    
ذلك من أسباب مرض القلوب وقسوا وغفلتها عن االله عز وجل والدار الآخرة ولأا              
من أسباب الضلال والإضلال ومن أسباب الاستهزاء بدين االله ومن أسباب الاستكبار            

 فهي  .الآيتان المذكورتان آنفا  عن سماع القرآن والإعراض عنه كما ترشد إلى ذلك كله           
لها نتائج خبيثة وعواقب سيئة فينبغي للمؤمن أن لا يستمعها بالكلية لا من الإذاعة ولا               

الغناء ينبـت  ( : ولهذا يقول ابن مسعود رضي االله عنه ،من غير الإذاعة ولا من الأشرطة     
   .)النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع

 وهل الورود في الآيـة      )٢(﴾إِنْ مِنكُم إِلا وارِدها   و﴿ ما معنى قوله تعالى      :٤س  
  بمعنى الدخول أو المرور على الصـراط ؟ 

 الورود المرور كما بينت ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صـلى االله             :٤جـ  
ثُم ننجي  ﴿ : ولهذا قال سبحانه   .عليه وسلم ثم ينجي االله المتقين ويذر الظالمين فيها جثيا         

   .)٣(﴾ين اتقَوا ونذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِياالَّذِ
                                                

 .٧-٦ سورة لقمان الآيتان - ١
 .٧١ سورة مريم من الآية - ٢
 .٧٢ سورة مريم من الآية - ٣
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فالكفار يساقون إليها والعصاة منهم من ينجو ومنهم من يخدش ويسلم ومنهم من             
 وإنما يخلد فيها الكفـار      ،يسقط في النار ولكن لا يخلد فيها بل لعذام أمد ينتهون إليه           

كَذَلِك يرِيهِم اللَّـه    ﴿ :ة في حق الكفار   خلودا أبديا يقول االله عز وجل في سورة البقر        
إِنَّ ﴿ : وقال في سورة المائدة    )١(﴾أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخارِجِين مِن النارِ       

              ع وا بِهِ مِندفْتلِي هعم مِثْلَها ومِيعضِ جا فِي الْأَرم مأَنَّ لَه وا لَوكَفَر مِ   الَّذِينـوذَابِ ي
        أَلِيم ذَابع ملَهو مهلَ مِنقُبا تةِ مامالْقِي *         ـمـا همارِ والن وا مِنجرخونَ أَنْ يرِيدي

    قِيمم ذَابع ملَها وهمِن ارِجِينوالآيات في هذا المعنى كثيرة نسأل االله العافيـة          )٢(﴾بِخ 
   .والسلامة من حال أهل النار

 الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون وهل يجوز موالاة            :٥س  
  الكفار ؟ 
 الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالام وبغض الكـافرين ومعـادام          :٥جـ  

 :والبراءة منهم ومن دينهم هذا هو الولاء والبراء كما قال االله سبحانه في سورة الممتحنة              
﴿    لَكُم تكَان قَد            كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس

ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى              
 وليس معنى بغضهم وعداوم أن تظلمهـم أو تتعـدى           . الآية )٣(﴾وحدهتؤمِنوا بِاللَّهِ   

 وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعـاديهم بقبلـك ولا            ،عليهم إذا لم يكونوا محاربين    
 لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم فإذا سلموا ترد علـيهم             ،يكونوا أصحابا لك  
  السلام وتنصحهم

                                                
 .١٦٧ سورة البقرة الآية - ١
 .٣٦ سورة المائدة الآية - ٢
 .٤ سورة الممتحنة الآية - ٣
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ولا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلا بِالَّتِي      ﴿ : االله عز وجل   وتوجههم إلى الخير كما قال    
     مهوا مِنظَلَم إِلا الَّذِين نسأَح وأهل الكتاب هم اليهـود والنـصارى        . الآية )١(﴾هِي 

وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة لكن من ظلم منهم يجـازى                 
ن الجدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار مـع           وإلا فالمشروع للمؤم   ،على ظلمه 

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ     ﴿: بغضهم في االله للآية الكريمة السابقة ولقوله سبحانه       
     نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمفلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع       .)٢(﴾و

 في االله ويشرع له أن يدعوهم إلى االله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحـق              بغضهم ومعادام 
 ولا مانع من الصدقة علـيهم والإحـسان   ،لعل االله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب      

لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الـدينِ ولَـم            ﴿ :إليهم لقول االله عز وجل    
   .)٣(﴾ن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِينيخرِجوكُم مِ

ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكـر              
رضي االله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة في حال الهدنة التي وقعت بين النبي صلى االله                 

   .ليه وسلم وبين أهل مكة على الحديبيةع

   

                                                
 .٤٦ سورة العنكبوت من الآية - ١
 . ١٢٥ سورة النحل من الآية - ٢
 .٨ية  سورة الممتحنة الآ- ٣
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  )١(م المكرمة إجرام عظيةحادث التفجير بمك

 لقد استنكر العالم    .بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم          
 هــ   ١٤٠٩ / ١٢ / ٧الإسلامي ما حدث في مكة المكرمة من تفجير مساء الاثنين           

 وزعزعة ، لما فيه من ترويع لحجاج بيت االله الحرام  ،نيعاواعتبروه جريمة عظيمة ومنكرا ش    
 وقد حرم االله سبحانه البلد الحرام إلى       ، وظلم لعباد االله   ،للأمن وانتهاك لحرمة البلد الحرام    

 وجعل انتهاك   ، كما حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلى يوم القيامة         ،يوم القيامة 
 وتوعد من هم بشيء مـن ذلـك في   ، الذنوب وأكبر،هذه الحرمات من أعظم الجرائم   

ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْـمٍ    ﴿ : كما قال سبحانه   ،البلد الحرام بأن يذيقه العذاب الأليم     
 فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم متوعدا بالعذاب الألـيم            )٢(﴾نذِقْه مِن عذَابٍ أَلِيمٍ   

 ويكون أحق بالعـذاب     ،ن جريمته تكون أعظم    فإ ، فكيف بحال من فعل    -وإن لم يفعل  
   .الأليم

 ومـن   ،وقد حذر الرسول صلى االله عليه وسلم أمته من الظلم في أحاديث كثيرة            
إن دمـاءكم   (( :ذلك ما بينه للأمة في حجة الوداع حين قال عليه الصلاة والـسلام            

هذا وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم             
 فجعل يرفـع    ..  فقال الصحابة نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت        ))ألا هل بلغت  

   .))اللهم اشهد اللهم اشهد(( :أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض ويقول

                                                
 نشرت هذه الكلمة الاستنكارية لسماحته في جريدة الرياض وغيرهـا مـن الـصحف المحليـة في                  - ١

 .هـ١٢/١٢/١٤٠٩
 .٢٥ سورة الحج الآية - ٢
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وهذا الإجرام الشنيع بإيجاد متفجرات قرب بيت االله الحرام من أعظـم الجـرائم              
 وإنما يفعله حاقد على الإسـلام       ،يوم الآخر  ولا يقدم عليه من يؤمن باالله وال       ،والكبائر
 وما أكبر جريمته فنسأل االله      ، فما أعظم خسارته   .. وعلى حجاج بيت االله الحرام     ،وأهله

 وأن يوفق حكومة خادم الحرمين لمعرفـة  ، وأن يفضحه بين خلقه،أن يرد كيده في نحره  
 وسلم على نبينـا      وصلى االله  ..وإقامة حد االله عليه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه         

   .محمد وآله وصحبه

  عبد االله بن بازعبد العزيز بن 
   لرابطة العالم الإسلاميرئيس الس التأسيسي

  العلمية  الرئيس العام لإدارات البحوثو
  والإفتاء والدعوة والإرشاد
  بالمملكة العربية السعودية
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  )١(هـذه اـلة
  ز بن باززية الشيخ عبد العلفضيلة نائب رئيس الجامع

 فهذا هو العـدد     : أما بعد  .الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده         
 نقدمه إلى القراء الكرام راجـين أن        ،الأول من مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة       

يجدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وما يزيدهم بـصيرة وفقهـا في                
 كما نرجو أن تكون هذه الة نبراسـا         .وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم     كتاب االله   

  .لحل مشاكلهم وإنارة السبيل لهم

 وكان هناك بعض الآراء يقول بأنـه لا  ، ولقد تأخر صدور مجلة الجامعة الإسلامية 
ينبغي ذلك بل ينبغي أن تصدر مجلة الجامعة مع افتتاح الجامعة نفسها حتى تكون تلـك         

   .سانا ناطقا للجامعة يشرح أهدافها ومراميها ويوضح سير أمورها إلى غايتهاالة ل

إلا أن الرأي الأغلب قد استقر على أن يترك الحديث لأعمال الجامعة في مرحلـة               
 وقد أوعزنا إلى المسئولين عن   .تأسيسها لا لأقوالها وأن تكون ثمرا ملموسة لا موصوفة        

 أقلام المنتمين إلى الجامعة الإسلامية وغيرهم من رجال         الة بأن تكون ميدانا تجري فيه     
الفكر والعلم في جميع الأقطار لتكون بمثابة نقطة الالتقاء تتجمع حولها تلـك الأقـلام               
لاسيما وهي الة التي تصدر عن المدينة المنورة عاصمة المسلمين الأولى ومنطلق الغـزاة       

لة تستهدف أن تكون ذات مستوى يـتمكن        ن هذه ا  إ و .والفاتحين والدعاة المصلحين  
  من فهمه أغلبية القراء 

                                                
 هـ١٣٨٨ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الأول السنة الأولى ربيع الأول عام - ١
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في البلدان الإسلامية وغيرها فهما يمكنهم من متابعة ما ينشر فيها وهضمه ولن تكـون             
مقصورة على الصفوة من العلماء والفقهاء والباحثين قصرا يمنـع سـواهم مـن ذوي            

 .ن يفهموها وينتفعوا بما ينشر فيهـا      الثقافات المتوسطة أو المستويات العلمية المحدودة أ      
 وسفاسف الأمور وكل ما في نشره ضـرر  ،والشيء الذي ستتجنبه الة هو لغو القول     

 مجلة إسلامية ثقافية    - بإذن االله  - وستكون .للمسلمين أو خطر على وحدم وتضامنهم     
   . تلك هي خطتها وذلك هو هدفها،لا مجلة سياسية حزبية

في المدينة المنورة مؤسسة حديثة التكوين بالنـسبة إلى عمـر           إن الجامعة الإسلامية    
 - ولكنـها ،الجامعات والمؤسسات العلمية الكبرى فهي لم تستكمل من عمرها السابعة      

 فتخـرج  ، قد قطعت شوطا بل أشواطا طيبة إلى الهدف المقصود من إنشائها      -بحمد االله 
 المسلمين في مختلف أنحاء     منها مئات من الطلاب الذين ينتسبون إلى عشرات من أوطان         

 وأخذوا أماكنهم في تلك الأوطان وغيرها يعلمون الناس الخير ويرشـدوم إلى             ،العالم
  . الصواب

 وإنمـا   .ولن أفيض هنا بالتحدث عن هذه الجامعة فذلك له مكان آخر من الـة             
   .القصد هنا الإشارة إلى هدف هذه الة

 وأن يرزقنـا جميعـا     ، مواقع الحق والصواب   وأسأل االله مخلصا أن يأخذ بأيدينا إلى      
 وصـلى االله    .صادق القول وصالح العمل وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع قريب           

   .وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه

  



  

 - ٢٥٢ -

  لاميةصحيفة الدعوة حول الجامعة الإسأجوبة أسئلة 

   أرجو إعطاءنا شيئا عن طلاب الجامعة الإسلامية؟ :١س 

 يغلب على الشباب الملتحق بالجامعة الإسلامية التحمس للدعوة الإسلامية          :١جـ  
والشعور بأن بلادهم في حاجة شديدة إلى دعاة أمناء قد فقهوا الإسلام ودرسوه مـن               

 كما يغلب عليهم النشاط في مواصـلة        ،)الكتاب العزيز والسنة المطهرة   (منابعه الصافية   
 بسلاح أكمل اة الدعوات الهدامـة والمبـادئ         التعليم حتى ينهوا مراحله ليتسلحوا    

الملحدة وإرساليات التبشير وليفقهوا أبناء بلادهم في الإسلام من منبعه الصافي وأدلتـه             
   .الظاهرة

رات اليهوديـة    أرجو الإفادة عن جهـود الجامعـة في محاربـة التيـا          :٢س  
  ؟ والنصـرانية وغيرها

 ،رة الإفريقية والطلبة الوافدين منها عناية كبيرة بالقا الجامعة الإسلامية تعنى  :٢جـ  
 وتعد جميع الطلبة اـة مـا   ، من سائر الأقطار، بغيرهم من الطلبة الوافدين   كما تعنى 

 وتقـوم بتربيتـهم   ،انتشر في بلادهم من العقائد الباطلة والمذاهب الهدامة إعدادا خاصا       
السلاح المناسب لمحاربة ما ذكرتم في تربية إسلامية نقية من البدع والخرافات وتسلحهم ب 

السؤال من الحركة اليهودية والنصرانية والقاديانية وغيرها مـن الحركـات المخالفـة             
 وتزودهم بالكتب والرسائل والردود التي تفيدهم في هـذا          ،للإسلام في إفريقيا وغيرها   

   .السبيل حسب الإمكان
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  ة للتصدي لهم؟  يكثر أعداء الحركات الإسلامية فما الوسيل:٣س 

 لا شك أن الحركات الإسلامية في كل مكان لها أعداء وخـصوم قـد               :٣جـ  
 وهناك تنظيم علني وسري يمدهم بأنواع الـدعم والتعـضيد ورسـم             .تكاتفوا ضدها 

 والذي أرى في هذا المقام هو أنه يجب على الدول الإسلامية وأثرياء المـسلمين       .الخطط
 كل مكان بالدعاة المخلـصين المعـروفين بـالعلم          إمداد تلك الحركات الإسلامية في    

بالأموال التي تعينهم على القيـام      ووالنشاط الإسلامي والصدق والصبر وحسن العقيدة       
 وبالكتب والرسائل والنشرات المفيدة     ،بمهمة الدعوة ونشرها والرد على خصوم الإسلام      

فيهـا الحركـات    في هذا المقام على أن تكون بشتى اللغات على حسب الجهات التي             
الإسلامية وأن يكون هناك مراقبون لهذه الحركات يزوروا فيما بين وقـت وآخـر              
لمعرفة نشاطها وصدقها وحاجتها ولتوجيهها إلى ما ينبغي أن تـسير عليـه وتـسهيل           
العقبات التي قد تقف في طريقها ومعرفة الأشخاص أو المؤسسات التي تناصر الأعـداء              

 ولا شك أن ما ذكرنا يحتـاج        .علن لتحذر وتعامل بما يليق لها     وتمدهم في السر أو في ال     
إلى جهود صادقة ونفوس مؤمنة تريد االله والدار الآخرة فنسأل االله أن يهيئ للحركات              
الإسلامية وللمسلمين في كل مكان ما يعينهم على الحق ويبصرهم به ويثبتهم عليه إنه               

   ..خير مسئول

   الشباب عن الدين ونفورهم منه ؟  ما هي أسباب انحراف كثير من:٤س 

 لما ذكرتم من انحراف الكثير من الشباب ونفورهم من كل ما ينسب إلى              :٤جـ  
 وعدم عنايتهم   . قلة العلم وجهلهم لحقيقة الإسلام ومحاسنه      : أهمها :الدين أسباب كثيرة  

 بالقرآن الكريم وقلة المربين الذين لديهم العلم والقدرة على شـرح حقيقـة الإسـلام              
  للشباب وبيان محاسنه وإيضاح 
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 وهناك أسباب أخرى كالبيئـة  ،أهدافه وما يترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالتفصيل      
والإذاعة والتلفزيون والأسفار إلى الخارج والاختلاط بالوافدين من ذوي العقائـد الباطلـة             

تنفـرهم مـن الإسـلام     والأخلاق المنحرفة والجهل المركب إلى غير ذلك من العوامل التي           
وترغبهم في الإلحاد والإباحية فاجتمع في هذا المقام للكثير من الشباب خلو قلوم من العلوم        
النافعة والعقيدة الصحيحة ووفود طوفان من الشكوك والـشبهات والـدعايات المـضللة             
 والشهوات المغرية فنتج عن ذلك ما ذكرتم في السؤال من الانحراف والنفور من كـل مـا                

   :ينسب إلى الإسلام من الكثير من الشباب وما أحسن ما قيل في هذا المعنى
  فصادف قلبا خاليا فتمكنا    أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 

أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت      ﴿ :وأبلغ من ذلك وأصدق وأحسن قوله تعالى      
ب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلا كَالْأَنعـامِ         أَم تحس * تكُونُ علَيهِ وكِيلًا    
 والعلاج فيما أعتقد يتنوع بحسب تنوع الداء فأهم ذلك العناية           )١(﴾بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا   

بالقرآن الكريم والسيرة النبوية وبالمدرس الصالح والمدير الصالح والمفتش الصالح والمنهج           
لصالح وإصلاح أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية وأن تطهر مما فيها من الـدعوة إلى             ا

الإباحية والأخلاق غير الإسلامية وأنواع الإلحاد والفساد إذا كان القـائمون عليهـا             
صادقين في دعوى الإسلام والرغبة في توجيه الشعوب والشباب إليه ومن ذلك العنايـة    

   .ا وقع فيها من الأوبئةبإصلاح البيئة وتطهيرها مم
ومن العلاج أيضا منع السفر إلى الخارج إلا لضرورة والعناية بالتوعية الإسـلامية             
النقية الهادفة بواسطة جميع الأجهزة الإعلامية والمدرسين والدعاة والخطباء وأسأل االله أن        

اربة مـا   يمن بذلك وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للفقه في دينهم والتمسك به ومح            
  .خالفه بصدق وإخلاص وجهود متواصلة إنه سميع قريب

                                                
 .٤٤ -٤٣ سورة الفرقان الآيتان - ١
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  ز بن بازحوار عكاظ مع سماحة الشيخ عبد العزي

 نود من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم الدعوة إلى االله عز وجـل وأوجـه         :١س  
  الفضل فيها؟ 

 فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى           . أما حكمها  :١جـ  
ولْـتكُن  ﴿ : والأدلة في ذلك كثيرة منها قوله سبحانه       .جل وأا من الفرائض   االله عز و  

             ـمه أُولَئِككَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُممِن
ك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ    ادع إِلَى سبِيلِ رب   ﴿ : ومنها قوله جل وعلا    )١(﴾الْمفْلِحونَ

    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسلا    ﴿ : ومنها قوله عز وجل    )٢(﴾الْحو كبإِلَى ر عادو
  رِكِينشالْم مِن نكُونلَى       ﴿ : ومنها قوله سبحانه   )٣(﴾تو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه

ا وةٍ أَنصِيرنِيبعبنِ ات٤(﴾م( .  

 وهم أهل   .تباع الرسول صلى االله عليه وسلم هم الدعاة إلى االله         أفيبين سبحانه أن    
البصائر والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والـسلام            

 كَانَ يرجـو اللَّـه   لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن      ﴿ :كما قال تعالى  
   .)٥(﴾والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا

                                                
  .١٠٤ الآية سورة آل عمران- ١
 .١٢٥ سورة النحل من الآية - ٢
 .٨٧ سورة القصص من الآية - ٣
 .١٠٨ سورة يوسف من الآية - ٤
 .٢١ سورة الأحزاب الآية - ٥
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وصرح العلماء أن الدعوة إلى االله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار الـتي               
 فهـي   ، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها           .يقوم فيها الدعاة  

في سقط عن الباقين ذلك الواجب وصارت الـدعوة في          فرض كفاية إذا قام ا من يك      
   . جليلاًحق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحاً

وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عامـا                
 ،وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه            

م البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى االله جل            أما بالنظر إلى عمو   
وعلا في أرجاء المعمورة تبلغ رسالات االله وتبين أمر االله عز وجل بالطرق الممكنة فـإن        
الرسول صلى االله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى النـاس وإلى الملـوك                

   .والرؤساء ودعاهم إلى االله عز وجل
 واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه ؟ وما هي المحاور التي يجـب التركيـز               :٢س  

  عليها في ظـل المستجدات الحالية والتحديات المعاصـرة ؟ 
 بطرق لم تحصل لمـن  ، في وقتنا الحاضر يسر االله عز وجل أمر الدعوة أكثر:٢جـ  

 الحجة علـى     وإقامة ،قبلنا فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر وذلك بواسطة طرق كثيرة         
الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة مثلا عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريـق               

 فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن          ،الصحافة وهناك طرق شتى   
يقوموا ذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات االله إلى عباد االله ولا يخشون               

 ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا بل يبلغون أمر          ،مة لائم في االله لو  
 وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنـت         ،االله إلى عباد االله كما أنزل االله وكما شرع االله         

 كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر فإنـه         ،في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك       
  يكون فرض عين
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إذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر              ف ،ويكون فرض كفاية  
االله سواك فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ               
والأمر والنهي غيرك فإنه يكون حينئذ في حقك سنة وإذا بادرت إليه وحرصت عليـه               

ا احتج به على أا فرض كفاية كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات ومم        
قال الحافظ ابن كثير عن      .)١(﴾ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ     ﴿ :قوله جل وعلا  

 ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظـيم تـدعو إلى االله             :هذه الآية جماع ما معناه    
الرسول عليه الصلاة والـسلام     وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى ومعلوم أيضا أن          

دعا إلى االله وقام بأمر االله في مكة حسب طاقته وقام الصحابة كذلك رضي االله عنـهم            
 ولما انتـشروا    ،وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ          

 .همفي البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي االله عنهم وأرضـا    
 فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة         .كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه      

الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته وإذا كان في               
محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمـر                 

 حق غيره سنه لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمـر         االله كفى وصار التبليغ في    
 ولكن بالنسبة إلى بقية أرض االله وإلى بقية الناس يجب على العلمـاء     .االله على من سواه   

 ،حسب طاقام وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر االله بكل ما يستطيعون             
ذا يعلم أن كوا فرض عـين        و .وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة       

وكوا فرض كفاية أمر نسبي يختلف فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقـوام               
   لأنه. وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام،وإلى أشخاص

                                                
 .١٠٤ سورة آل عمران الآية - ١
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 أما بالنـسبة إلى ولاة الأمـور   .وجد في محلهم وفي مكام من قام بالأمر وكفى عنهم   
 وعليهم أن يبلغوا الـدعوة إلى مـا         ،هم من الواجب أكثر   ومن لهم القدرة الواسعة فعلي    

 وباللغات الحية التي ينطق ـا       ،استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة      
الناس يجب أن يبلغوا أمر االله بتلك اللغات حتى يصل دين االله إلى كل أحد باللغة الـتي                  

 ،كن وميسور بالطرق التي تقدم بياـا       باللغة العربية وبغيرها فإن الأمر الآن مم       ،يعرفها
 ولم تتيسر في    ،طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم          

السابق كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما                
 ،وحسب علمهم  . وأن ينشروا دين االله حسب طاقام      ،استطاعوا من أمر االله عز وجل     

ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العبـاد وإنكـار               
 وغير ذلـك   ، وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان       ،الرسالات وإنكار الآخرة  

 نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى االله عز وجل اليوم أصبحت فرضـا              ،من الدعوات المضللة  
   .عاما

 فرض عليهم   .وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام         
 وبالإذاعة وبكل وسـيلة     ،أن يبلغوا دين االله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة        

استطاعوا وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو فـإن الحاجـة بـل       
 والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان     الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون    

 للـصد عـن سـبيل االله        ،قبل ذلك لأن أعداء االله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسـيلة          
 فوجب علـى    ، ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين االله عز وجل          ،والتشكيك في دينه  

وة إسلامية على شـتى  أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدع         
 وهذا من باب أداء ما أوجـب االله  ، وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة   ،المستويات

   .على عباده من الدعوة إلى سبيله
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بي  وكيف تستطيع اتمعات الإسلامية أن تحارب الغزو الثقـافي الغـر           :٣س  
  ا الحاضر ؟ والشرقي الذي تواجهه في وقتن

أن أخطر ما تواجهه اتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر  مما لا شك فيه     :٣جـ  
هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وصـحف ومجـلات              
وغير ذلك من الأسلحة الأخرى ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غـير مـن                

ب واسـتماتتها في    أساليبه القديمة لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتها ومحاربة الـشعو          
الدفاع عن دينها وأوطاا ومقدراا وتراثها حيث أن الأخذ بالقوة وعن طريق العنف             
والإرهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر        
الوعي بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبحت هناك هيئات كثيرة تدافع عن             

شعوب وترفض الاستعمار عن طريق القوة وتطالب بحق تقرير المـصير لكـل    حقوق ال 
شعب وأن لأهل كل قطر حقهم الطبيعي في سيادم على أرضهم واستثمار مـواردهم     
وتسيير دفة الحكم في أوطام حسب ميولهم ورغبام في الحياة وحسب ما تدين بـه               

م ممـا اضـطر معـه إلى        تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحك       
   .الخروج عن هذه الأقطار بعد قتال عنيف وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية

ولكن الاستعمار قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل واتخذ كـثيرا               
من المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططـات             

لطرق التي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغايـة الـتي يريـد            ومدى فعاليتها وتأثيرها وا   
 مبالغـة في الـدهاء      .وأهدافه تتلخص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين         

والمكر والتلبيس ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب بما حققه             
  في 
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 أغلب الناس حتى إذا ما تشربت ا        مجال الصناعات المختلفة والمكاسب المادية في نفوس      
قلوم وأعجبوا بمظاهر بريقها ولمعاا وعظيم ما حققته وأنجزته من المكاسب الدنيويـة            

 لا سيما في صفوف الطلاب والمتعلمين الذين لا يزالون في سن            .والاختراعات العجيبة 
   .المراهقة والشباب

ارة لإكمال تعلـيمهم في     اختارت جماعة منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه الحض        
الخارج في الجامعات الأوروبية والأمريكية وغيرها حيث يواجهون هناك بسلسلة مـن            

 ،الشبهات والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم وخطط مدروسة         
 وحيث يواجهون الحياة الغربية بما فيهـا مـن          ،وأساليب ملتوية في غاية المكر والدهاء     

 وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء       .خلاعة وتفكك ومجون وإباحية   تفسخ وتبذل و  
 قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها         ، وعدم وازع من دين أو سلطة      ،وتشجيع

وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودم إلى بلادهم ممن يطمئن إليهم المستعمر بعد رحيله             
 بل بوسائل وأساليب أشد عنفـا       .قةويضع الأمانة الخسيسة في أيديهم لينفذوها بكل د       

 كما وقع ذلك فعلا في كثير من الـبلاد الـتي            ،وقسوة من تلك التي سلكها المستعمر     
   .ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به

أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيـتلخص في              
ختلفة بكافة اختصاصاا للحد من الابتعاث إلى       إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد الم    

 وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع العناية بالمواد الدينية والثقافية الإسـلامية في             ،الخارج
 وصيانة أخلاقهم   ،جميع الجامعات والكليات والمعاهد حرصا على سلامة عقيدة الطلبة        

على نور من تعـاليم الـشريعة    وحتى يساهموا في بناء مجتمعهم   ،وخوفا على مستقبلهم  
 والواجب التضييق من نطاق     ،الإسلامية وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة      

   .الابتعاث إلى الخارج وحصره في علوم معينة لا تتوافر في الداخل
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 كيف ترون سماحتكم الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج بـه مـن             :٤س  
  ت الحاضر؟ الدوامة التي يوجد فيها في الوق

 إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة التي هو فيها من مختلف المذاهب             :٤جـ  
 ، إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام،والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية   

 وهذا هو   . وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب     ،وتحكيمهم شريعة االله في كل شيء     
 مما هو فيه من اضطراب واختلاف وقلق        ، بل للعالم كله   ،ع للعالم الإسلامي  الدواء الناج 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّـه ينـصركُم   ﴿ :وفساد وإفساد كما قال االله تعالى    
 كُمامأَقْد تثَبيإِ    ﴿ : وقال عز وجل   )١(﴾و هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو    زِيزع لَقَوِي نَّ اللَّه

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا             
 وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا مِـنكُم      ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ    

          نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو
لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لا يـشرِكُونَ            

 )٤(﴾واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعـا ولا تفَرقُـوا     ﴿ : وقال سبحانه  . الآية )٣(﴾ابِي شيئً 
   .والآيات في هذا المعنى كثيرة

ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء االله منهم يطلبون الهدى والتوجيه من غير كتاب            
مون إلى ما وضعه  ويتحاك،االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ويحكمون غير شريعته         

   فإم لن يجدوا طريقا للخروج مما ،أعداؤهم لهم
                                                

  .٧ سورة محمد الآية - ١
 .٤١-٤٠ سورة الحج الآيتان - ٢
 .٥٥ سورة النور من الآية - ٣
 .١٠٣ية  سورة آل عمران من الآ- ٤
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 وعـدم إعطـائهم     ، واحتقار أعدائهم لهـم    ،هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم      
فنسأل االله أن يجمعهم علـى  . )١(﴾وما ظَلَمهم اللَّه ولَكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ﴿حقوقهم  

 ، وأن يمن عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليهـا        ،عمالهم وأن يصلح قلوم وأ    ،الهدى
 إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى االله وسلم على نبينا محمـد وآلـه               ،وترك ما خالفها  

   .وصحبه

 كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطـأة            :٥س  
  مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة ؟ 

مثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح في التفقـه في دينـه            إن الطريق الأ   :٥جـ  
  وأن يعـنى   ،والدعوة إليه هو أن يستقيم على المنهج القويم بالتفقه في الدين ودراسـته            

بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين من العلمـاء            
   .المعروفين بالاستقامة حتى يستفيد منهم ومن أخلاقهم

 وأن يحرص على الزوجة الصالحة لقوله صـلى االله          ،كما أنصحه بالمبادرة بالزواج   
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغـض للبـصر             (( :عليه وسلم 

   ))وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

ضل من الـسابق     هل تعتقدون سماحتكم أن تقبل اتمع للدعوة الآن أف         :٦س  
   .؟" ئط الاصطدام بين الدعوة واتمعحا ":بمعنى أنه لا يوجد اليوم ما يسمى

 وعندهم قبول لها بسبب كثرة الدعاة       . الناس اليوم في أشد الحاجة للدعوة      :٦جـ  
  إلى الباطل وبسبب ايار المذهب الشيوعي وبسبب هذه 

                                                
 .١١٧ سورة آل عمران الآية - ١
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ال على الدخول في الإسلام والتفقـه   فالناس الآن في إقب   . الصحوة العظيمة بين المسلمين   
   .في الإسلام حسب ما بلغنا في سائر الأقطار

ونصيحتي للعلماء والقائمين بالدعوة أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن يبـذلوا مـا في              
وسعهم في الدعوة إلى االله وتعليم الناس ما خلقوا له من عبادة االله وطاعتـه مـشافهة                 

عالم من خطـب الجمعـة والخطـب الأخـرى في           وكتابة وغير ذلك بما يستطيعه ال     
 وعن طريـق وسـائل الإعـلام المقـروءة     ، وعن طريق التأليف،الاجتماعات المناسبة 

 فالعالم أو الداعي إلى االله جل وعلا ينبغي له أن ينتهز الفرصـة في               ،والمسموعة والمرئية 
عس عن البلاغ    وهي كثيرة والحمد الله فلا ينبغي التقا       ،تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية    

 والناس الآن متقبلون لما يقال لهم من خير وشر فينبغي لأهل العلـم              ،والدعوة والتعليم 
باالله ورسوله أن ينتهزوا الفرصة ويوجهوا الناس للخير والهدى على أساس مـتين مـن          

 وأن يحرص كل واحد من الدعاة على أن     ،كتاب االله وسنة رسوله علية الصلاة والسلام      
 وقد فقه في ذلك حتى لا يدعو        ،ما يدعو إليه عن طريق الكتاب والسنة      يكون قد عرف    

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو    ﴿ : قال تعالى  ، بل يجب أن تكون دعوته على بصيرة       ،على جهل 
  .)١(﴾إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ

 ،فمن أهم الشروط أن يكون العالم أو الداعي إلى االله على بصيرة فيما يدعوا إليـه               
 والواجب الحذر من التساهل في ذلك؛ لأن الإنسان قد يتساهل في هذا        ،وفيما يحذر منه  

 فالواجب التثبت في الأمور وأن تكون الدعوة على         ،ويدعو إلى باطل أو ينهي عن حق      
   .علم وهدى وبصيرة في جميع الأحوال
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  فما رأيكم ؟   ... البعض يرى أن الدعوة لا بد أن تكون في المساجد فقط           :٧س  
   .وما هي االات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها؟

 والمساجد  . فهناك مجالات وطرق أخرى    ، الدعوة لا تختص بالمساجد فقط     :٧جـ  
لا شك أا فرصة للدعوة كخطب الجمعة والخطب الأخرى والمـواعظ في أوقـات               

جد لا يختص    ولكن المس  ، وفي حلقات العلم فهي أساس انتشار العلم والدين        ،الصلوات
 فالداعي إلى االله يدعو إليه في غير المساجد في الاجتماعات المناسـبة أو           ،وحده بالدعوة 

 وعن طريق وسـائل الإعـلام       ، فينتهزها المؤمن ويدعو إلى االله     .الاجتماعات العارضة 
 والحكيم الـذي ينتـهز      ، وعن طريق التأليف كل ذلك من بين طرق الدعوة         ،المختلفة

 فإذا جمعه االله في جماعة في أي مكـان وأي زمـان            ، وكل مكان  الفرصة في كل وقت   
وتمكن من الدعوة بذل ما يستطيع للدعوة إلى االله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب              

   .الحسن
 ما هـو الأسـلوب الأمثـل        .. من واقع خبرتكم الطويلة في هذا اال       :٨س  

  للدعوة ؟ 
اضح في كتاب االله وسـنة نبيـه    و- مثل ما بينه االله عز وجل - الأسلوب :٨جـ  

ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ         ﴿ : يقول سبحانه وتعالى   ،صلى االله عليه وسلم   
نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْم١(﴾و(.   

ظـا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ      فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَ        ﴿ :ويقول تعالى 
  لِكوح وا مِنفَضويقول عز وجل في قصة موسى وهـارون لمـا بعثهمـا إلى     )٢(﴾لان 

   فالداعي إلى االله )١(﴾فَقُولا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى﴿ :فرعون
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رد في الحـديث  يتحرى الأسلوب الحسن والحكمة في ذلك وهي العلم بما قالـه االله وو    
 ثم الموعظة الحسنة والكلمات الطيبة التي تحرك القلـوب وتـذكرها            ،النبوي الشريف 
 وبالجنة والنار حتى تقبل القلوب الدعوة وتقبل عليها وتصغي إلى مـا             ،بالآخرة والموت 
   .يقوله الداعي

وكذلك إذا كان هناك شبهة يتقدم ا المدعو عالجها بالتي هي أحسن وأزالهـا لا               
 ولا يمـل ولا     ، فيذكر الشبهة ويزيحها بالأدلة    .لشدة والعنف ولكن بالتي هي أحسن     با

 بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسـب        المدعويضعف ولا يغضب غضبا ينفر      
 ويتحمل ما قد يثير غضبه لعله يؤدي موعظته بطمأنينة ورفق لعـل االله         ،والأدلة المناسبة 

   .يسهل قبولها من المدعو
 ..كيف تفسرون إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعـلام           :٩س  

  وكيف يمكن تجاوز تلك الفجوة وإيجاد قناة مفتوحة بين الدعاة ووسائل الإعلام؟ 
 لا شك أن بعض أهل العلم قد يتساهل في هذا الأمر إما لمشاغل دنيويـة                :٩جـ  

خرى يراها وقد أخطأ فيها؛      وإما أمراض تمنعه أو أشياء أ      ، وإما لضعف في العلم    ،تشغله
كأن يرى أنه ليس أهلا لذلك أو يرى أن غيره قد قام بالواجب وكفاه إلى غير هذا من                  

 بل يدعو   ،الأعذار ونصيحتي لطالب العلم أن لا يتقاعس عن الدعوة ويقول هذا لغيري           
 بـل   ،إلى االله على حسب طاقته وعلى حسب علمه ولا يدخل نفسه في ما لا يستطيع              

 ويجتهد في أن يقول بالأدلة وألا يقول علـى االله           ، االله حسب ما لديه من علم      يدعو إلى 
 فالواجب عليه أن يشارك في      .بغير علم ولا يحقر نفسه ما دام عنده علم وفقه في الدين           

 ولا يقول هذا لغيري؛ فإن كـل        ،الخير من جميع الطرق في وسائل الإعلام وفي غيرها        
   يقول هذه لغيري تعطلت الدعوة وقال الداعون إلى الناس إن تواكلوا بمعنى كل واحد
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 بل يجـب    ، وهذا غلط عظيم   ،االله وبقي الجهلة على جهلهم وبقيت الشرور على حالها        
 ،على أهل العلم أن يشاركوا في الدعوة إلى االله أينما كـانوا في اتمعـات الأرضـية      

ا حـصلت فرصـة      فكلم ، وفي المراكب البحرية   ، وفي القطارات والسيارات   ،والجوية
 فكلما شارك في الدعوة فهو على خير عظيم         ،انتهزها طالب العلم في الدعوة والتوجيه     

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَـالَ إِننِـي مِـن               ﴿ :قال تعالى 
لِمِينسوالاستفهام هنـا    ، ليس هناك قول أحسن من هذا      : فاالله سبحانه يقول   ،)١(﴾الْم 

 وهذه فائدة عظيمة ومنقبـة كـبيرة        ،للنفي؛ أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى االله         
من دل على خير فله     (( : والرسول صلى االله عليه وسلم يقول      ،للدعاة إلى االله عز وجل    

من دعا إلى هدى كان له من الأجـر         (( : وقال عليه الصلاة والسلام    ،))مثل أجر فاعله  
 وقال عليه الـصلاة والـسلام   )) تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا      مثل أجور من  

 خير لك    واحداً واالله لئن يهدي االله بك رجلاً     ف(( :لعلي رضي االله عنه لما بعثه إلى خيبر       
 فلا ينبغي للعالم أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجا بـأن               ))من حمر النعم  

 العلم أن يشاركوا وأن يبذلوا وسعهم في الـدعوة           بل يجب على أهل    ،فلانا قد قام ذا   
 فالمسلم يزداد علمـا  ، وكافرهه والعالم كله بحاجة إلى الدعوة مسلم  ،إلى االله أينما كانوا   

   .والكافر لعل االله يهديه فيدخل في الإسلام
 بعض الدعاة يحتجب عن المشاركة في وسائل الإعلام بـسبب رفـضه             :١٠س  

 فممـا رأي    ...ة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعـدادها        لسياسة الصحيفة أو ال   
   .سماحتكم ؟
 الواجب على أصحاب الصحف أن يتقوا االله وأن يحذروا ما يضر الناس             :١٠جـ  

   وهكذا المؤلفون ،سواء كانت الصحف يومية أو أسبوعية أو شهرية
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إلا ما ينفعهم ويدعوهم  فلا يكتبوا ولا ينشروا بين الناس    ،يجب أن يتقوا االله في مؤلفام     
 أما نشر صور النساء على الغلاف أو في داخل الات أو            ،إلى الخير ويحذرهم عن الشر    

 وهكذا نشر الدعوات    ،الصحف فهذا منكر عظيم وشر كبير يدعو إلى الفساد والباطل         
 العلمانية المضللة أو التي تدعوا إلى بعض المعاصي كالزنا أو السفور أو التبرج أو تـدعو           

 ويجـب علـى أصـحاب       ، فكل هذا منكر عظيم    ،إلى الخمر أو تدعو إلى ما حرم االله       
 ،الصحف أن يحذروا ذلك ومتى كتبوا هذه الأشياء كان عليهم مثل آثام من تأثر ـا               

فعلى صاحب الصحيفة الذي نشر هذا المقال السيئ سواء كان رئيس التحرير أو مـن               
 كما أن من نشر الخير ودعا       ،شياء وتأثر ا  أمره بذلك عليهم مثل آثام من ضل ذه الأ        

   .إليه يكون له مثل أجور من تأثر بذلك
ومن هذا المنطلق يجب على وسائل الإعلام التي يتولاها المسلمون أن يترهوها عـن           

 وأن يحذروا البث الذي يضر اتمع حيث يجب أن تكون هذه الوسـائل              ،ما حرم االله  
هم ودنياهم وأن يحذروا أن تكـون عوامـل هـدم           مركزة على ما ينفع الناس في دين      

 وكل واحد من المسئولين الإعلاميين مسئول عـن هـذا           ،وأسباب إفساد لما يبث فيها    
 ويجب على الدعاة أن يطرقوا هذا اال فيما يكتبون وفيما           .الشيء على حسب قدرته   

اعـام   وهذا واجبهم في خطبهم وفي اجتم    ،ينشرون ويحذروا من ما حرم االله عز وجل       
 فكل االس مجالس دعوة أينما كان فهو في دعوة سواء في بيته أو في زياراته        ،مع الناس 
 وسـائل   - فالواجب عليه أن يستغل هذه الوسائل      ، أو في مجتمعه مع أي أحد      ،لإخوانه
   . وينشر فيها الخير ولا يحتجب عنها-الإعلام

ي المواصفات التي يجب  وما ه، ختاما كيف ترون سماحتكم الداعية الناجح    :١١س  
  أن تتوفر فيه ويكون من شأا زيادة فعالية الدعوة والتأثير على المدعوين؟ 

   الداعية الناجح هو الذي يعتني بالدليل ويصبر على الأذى ويبذل وسعه :١١جـ 
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 ولا يـضعف مـن   ،في الدعوة إلى االله مهما تنوعت الإغراءات ومهما تلوع من التعب     
 بل يجب أن يصبر ويبذل وسعه في الدعوة من          ،ل كلمات يسمعها  أذى أصابه أو من أج    

جميع الوسائل ولكن مع العناية بالدليل والأسلوب الحسن حتى تكون الـدعوة علـى              
 وليحذر من التساهل حتى لا يقول على االله         ،أساس متين يرضاه االله ورسوله والمؤمنون     

 الشرعية وأن يتحمل في سـبيل        فيجب أن تكون لديه العناية الكاملة بالأدلة       ،بغير علم 
 فهذا  ،ذلك المشقة في كونه يدعو إلى االله عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق التعليم              

هو الداعية الناجح والمستحق للثناء الجميل ومنازل عالية عند االله إذا كان ذلـك عـن                
  .إخلاص منه الله
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  ينبغي للشباب ألا يتركوا مجالات الإعلام للجهلة
  )١(ين عن الحقوالمنحرف

 ما هو تقييمكم لمستوى الإفتاء في العالم الإسلامي ؟ هل           : فضيلة الشيخ  :١س  
  هو بخير أم لكم وجهة نظر فيه؟ 

 بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلـى آلـه              :١جـ  
ا يدل   فلا شك أن المسلمين في كل مكان في أشد الحاجة إلى الإفتاء بم             :وصحبه أما بعد  

عليه كتاب االله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلوات والتسليم وهم في أشـد               
   ..الحاجة للفتاوى الشرعية المستنبطة من كتاب االله وسنة نبيه

 وفي كل مكان    ،وإن من الواجب على أهل العلم في كل مكان في العالم الإسلامي           
على توضيح أحكام االله وسنة رسـوله   والحرص  ،يقطنه مسلمون الاهتمام ذا الواجب    

 وبيان ما وقع فيه أكثر الناس من        ،التي جاء ا للعباد في مسائل التوحيد والإخلاص الله        
 والبدع المضلة حتى يكون المسلمون علـى        ،الشرك وما وقع فيه كثير منهم من الإلحاد       

   .بصيرة وحتى يعلم غيرهم حقيقة ما بعث االله به نبيه من الهدى ودين الحق

والعلماء ورثة الأنبياء فالواجب عليهم عظيم في بيان شـرع االله لعبـاده وبيـان               
   كما أن على .الأحكام والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا بالآراء اردة
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العلماء أن يبينوا محاسن الإسلام وما دعا إليه من مكارم الأخـلاق حـتى يـدخل في                 
 وهذا كله   ،ع ما فيه من الخير والأعمال الصالحات      الإسلام من عرفه ويشتاق إليه من سم      

   .سيعود بالخير على البلاد والعباد
وإن من أحسن ما حبانا االله به في هذه البلاد برنامجا مفيدا تتولاه جماعة من العلماء                

 ،المسلمين الذين يجيبون عن كثير من الأسئلة التي يسألها المسلمون من الداخل والخارج            
 وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا بمراجعة الكتـب         .اعه والاستفادة منه  ولهذا أنصح بسم  

الصحيحين وبقية الكتب    " : وكتب السنة مثل   ،الإسلامية المعروفة حتى يستفيدوا منها    
الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث المعتمدة وكتب    

 كمـا   ،كثير والبغوي ونحوهم من أهل السنة     التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير وابن       
 كما  ، وغيرها من كتب علماء السنة     ،أوصى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم       

أوصي إخواني قبل ذلك كله بقراءة كتاب االله وتدبره فهو أصدق كتـاب وأشـرف               
 )١(﴾هِـي أَقْـوم   إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي      ﴿ : كما قال االله سبحانه وتعالى     ،كتاب

من (( : وقد صح عن الرسول قوله     ،وأوصيهم أيضا بسنة النبي لما فيها من الهدى والعلم        
راجيا من االله أن يوفق العلماء في كل مكان لما فيـه            ،  ))يرد االله به خيرا يفقه في الدين      

   .إظهار الحق وتبيان أحكام الدين
لعـصر تعقـدت وأصـبحت     إن أمور ا   : ما رأيكم في المقولة التي تقول      :٢س  
 لذلك لا بد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافـة المختـصين               ،متشابكة

  بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟ 
 إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية وإذا صدرت الفتوى عن             :٢جـ  

  جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق لكن هذا لا يمنع 

                                                
 .٩سراء من الآية  سورة الإ- ١
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   .لعالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهرا

 .. يقوم الإنتاج الإعلامي الحالي بتوجيه هذا الجيل كيفما يريد المنتجـون       :٣س  
فما يقدمه التلفزيون والإذاعة من تمثيليات ومسرحيات وبرامج مختلفة إنمـا يعمـل        

تركنـا   فإن  ، ومبادئ يريدها صانعو هذه المصنفات الفنية      ،على تكريس قيم وأفكار   
 وبناتنا لفهم   . وإن وجهنا أبناءنا   ، وبناتنا ،أبناءنا إنتاج هذه المصنفات لغيرنا أفسدوا    

ودراسة هذه الفنون من أجل صياغتها صياغة إسلامية خافوا على أنفـسهم مـن              
   فبم تنصحون؟ ..الوقوع في الخطأ

أن يولوا   إن على المسئولين في الدول الإسلامية أن يتقوا االله في المسلمين و            :٣جـ  
 كما أن على علمائنا أن لا يمتنعوا من إيضاح          ، والحق ،هذه الأمور لعلماء الخير والهدى    

 ، وألا يدعوا هذه الوسائل للجهلة والمتهمين وأهل الإلحـاد     ،الحقائق بالوسائل الإعلامية  
بل يتولاها أهل الصلاح والإيمان والبصيرة وأن يوجهوها على الطريقة الإسلامية حتى لا       

 كما وأن على العلمـاء أن  ، رجالا أو نساء،ن فيها ما يضر المسلمين شيبا أو شبانا  يكو
 وإن علـى  ،يقدموا للناس إجابات وافية حول ما يبثه التلفاز ريثما يتولاها الـصالحون       

 نسأل االله للجميع    ،الدول الإسلامية أن تولي الصالحين حتى يبثوا الخير ويزرعوا الفضائل         
   .التوفيق

عنى ذلك أنك تنصح أبناءنا المسلمين بدراسة هذه االات حـتى            هل م  :٤س  
  يحتلوا الأماكن التي يغزوها هؤلاء المفسدون؟ 

 ينبغي للعلماء ألا يتركوا هذه الأمور للجهلة وأن يتولوا بث الخـير             ، نعم :٤جـ  
 ، فأنا لا أنصح بممارسة التمثيل     ، ولكن هناك مسألة التمثيل    ،والفضيلة في كافة االات   

  وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام االله ورسوله
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ما أن يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول أنا عمر أو أنا عثمان أو نحو ذلك                 أ
   .فهذا كذب لا يجوز فعله

 كان كعب بن زهير رضي االله عنه يقف أمام رسول االله صلى االله عليـه                :٥س
 وهو لم ير سعاد ولم يحدث له لأي         )..م متبول بانت سعاد فقلبي اليو   ( :وسلم ويقول 

 والتمثيل ضرب من هذه     .شيء مما يذكره في القصيدة عن سعاد مما اعتبر ذلك كذبا          
  الضروب فما رأيك؟ 

 أنا أبو بكر أنا     : إنما التقمص كقول أحدهم    ، هذا ليس تقمصا للشخصية    :٥جـ  
   . واالله أعلم،عمر أنا عائشة فقد كذب

جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الـشباب         هل تعتبر قيام     :٦س
  وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ 

 ولكـن عليهـا أن      ، وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين       :٦جـ  
 ، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها،تجتهد في إيضاح الحق مع دليله وأن لا تتنافر مع بعضها          

 وتحرص على ترك ما يـشوش       ، وتنصح لها وتنشر محاسنها    ،داهما الأخرى وأن تحب إح  
 ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تـدعو إلى كتـاب االله        ،بينها وبين غيرها  

  .وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم
   بم تنصح الشباب داخل هذه الجماعات ؟ :٧س 

 ،هل العلم فيما أشكل عليهم  وأن يسألوا أ   ، أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه     :٧جـ  
 لا بـالعنف ولا  ،وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع المـسلمين بالأدلـة الـشرعية    

 ، ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن وأن يكون السلف الصالح قدوم          ،بالسخرية
 ليه وأن يهتموا بالعقيدة الصحيحة التي سار عليها رسول االله صلى االله ع            ،والحق دليلهم 

   .وسلم وصحابته رضي االله عنهم
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 هل الأولوية في الدعوة الإسلامية للعمل الخيري كبناء المساجد وإغاثـة            :٨س  
المنكوبين أم لدعوة الحكومات لتطبيق الشريعة الإسلامية ومحاربة كافـة أشـكال            

  الفساد ؟ 

يما  الواجب على العلماء البداءة بما بدأ فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام ف            :٨جـ  
 وتـرك   ،يتعلق باامع الكافرة والبلدان غير الإسلامية وذلك بالدعوة إلى توحيـد االله           

 ، وإثباا له على الوجه اللائق به عز وجل        ، والإيمان به وبأسمائه وصفاته    ،عبادة ما سواه  
 كما أن عليهم دعوة المـسلمين       ،مع الإيمان برسوله صلى االله عليه وسلم ومحبته واتباعه        

ان إلى التمسك بشريعة االله والاستقامة عليها ونصح ولاة الأمور ومـساعدة  في كل مك  
 كما أن على العلماء أن يستمروا في الدعوة إلى االله والحرص على             .المحتاجين ومواسام 

الأعمال الخيرية وزيارة ولاة الأمور وتشجيعهم على الأعمال الحسنة وحـثهم علـى             
 فَلا وربك لا يؤمِنـونَ    ﴿ :لا بقول االله عز وجل    تحكيم الشريعة وإلزام الشعوب ا عم     

                تيـا قَـضـا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتح
 ـ     ﴿ : وقوله عز وجل   ،)١(﴾ويسلِّموا تسلِيما  ن أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِ

   . والآيات في هذا المعنى كثيرة)٢(﴾اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ

 يتحمس بعض الشباب أكثر مما ينبغي وينحو إلى التطـرف فمـا هـي              :٩س  
  نصيحتكم له ؟ 

   يجب على الشباب وغيرهم الحذر من العنف والتطرف والغلو؛ لقول :٩جـ 

                                                
 .٦٥ سورة النساء الآية - ١
 .٥٠ سورة المائدة الآية - ٢
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فَبِما ﴿ : وقوله عز وجل   )١(﴾ لا تغلُوا فِي دِينِكُم    يا أَهلَ الْكِتابِ  ﴿ :االله سبحانه وتعالى  
            لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحالآية )٢(﴾ر ، 

تذَكَّر فَقُولا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه ي     ﴿ :وقوله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون        
 رواه ، قالها ثلاثـا ))هلك المتنطعون (( : وقول النبي صلى االله عليه وسلم      )٣(﴾أَو يخشى 

إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من     (( : وقوله صلى االله عليه وسلم     ،مسلم في صحيحه  
   . رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن بإسناد حسن))كان قبلكم الغلو في الدين

 .. جميع الدعاة بأن لا يقعوا في الإسراف والغلو وإنما عليهم التوسـط            فلهذا أوصي 
   .وهو السير على ج االله وعلى حكم كتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم

 اليوم نعيش ظاهرة سياسية كبيرة هزت العالم وهي انتفاضة الـشعب            :١٠س  
لم في فلـسطين    الفلسطيني ضد اليهود فهل لكم كلمة توجهوا إلى الشباب المـس          

  . المحتلة؟
 أنصحهم بتقوى االله والتعاون على الخير والاستقامة في العمل فاالله ينصر            :١٠جـ  
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينـصركُم         ﴿ : فقد قال سبحانه وتعالى    ،من ينصره 

 كُمامأَقْد تثَبين كتابه الكريم   وقال سبحانه في مكان آخر م      )٤(﴾و: ﴿  الَّذِين اللَّه دعو 
            مِـن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم

 ـ            ـدِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمـا   قَبنأَم فِهِمو
   يعبدوننِي

                                                
 .١٧١ سورة النساء من الآية - ١
 .١٥٩ سورة آل عمران من الآية - ٢
 .٤٤ سورة طه الآية - ٣
 .٧ سورة محمد الآية - ٤
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   )١(﴾لا يشرِكُونَ بِي شيئًا

إنني أنصح كل إخواني بالتعاون معهم وأنصح الأغنياء وولاة الأمور بأن يمدوا يـد            
   .العون لإخوام في فلسطين ااهدة لاسترداد بلادهم والنصر على الأعداء إن شاء االله

 ومـا علـيهم إلا أن يـصبروا         ،مين كل خير  أيدهم االله بالحق وجزاهم عن المسل     
 وفقهـم االله ونـصرهم علـى        ،ويصابروا فإن وعد االله حق وإن االله ناصر من ينصره         

 ووفق المسلمين لمساعدم والوقوف بصفهم حتى ينصرهم االله على عـدوهم            ،عدوهم
  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.وهو سبحانه خير الناصرين

   

                                                
 .٥٥ سورة النور من الآية - ١
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  )١( السحرة والمشعوذينحكم سؤال

 يوجد في بعض جهات اليمن   : ب من الرياض يقول في سؤاله      . ع . الأخ ص  :س
 ، وهؤلاء يأتون بأشياء منافية للدين مثل الشعوذة وغيرهـا         )السادة(أناس يسمون   

هنون على ذلك   برويدعون أم يقدرون على شفاء الناس من الأمراض المستعصية وي         
 وهـؤلاء   ،طع ألسنتهم ثم إعادا دون ضرر يلحق م       بطعن أنفسهم بالخناجر أو ق    

 وكذلك يحلون لأنفسهم الزواج مـن غـير         .منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي      
يـا  (فصيلتهم ولا يحلون لأحد الزواج من فصيلتهم وعند دعائهم للمرضى يقولون            

 غـير    وفي القديم كان الناس يكبروم ويعتبروم أناسا       . أحد أجدادهم  )االله يا فلان  
 : والآن انقسم الناس فـيهم     ، بل يسموم رجال االله    ،عاديين وأم مقربون إلى االله    

 ومنهم من لا يزال متمسكا      ،فمنهم من يعارضهم وهم فئة الشباب وبعض المتعلمين       
 نرجو من فضيلتكم بيـان الحقيقـة في هـذا           .م وهم كبار السن وغير المتعلمين     

  الموضوع؟ 

لة المتصوفة الذين لهم أعمال منكرة وتصرفات باطلة         هؤلاء وأشباههم من جم    :جـ
 من أتى عرافـا     :وهم أيضا من جملة العرافين الذين قال فيهم النبي صلى االله عليه وسلم            

فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما وذلك بدعواهم علم الغيب وخدمتـهم               
واع السحر الذي قـال االله   للجن وعبادم إياهم وتلبيسهم على الناس بما يفعلون من أن         

  فيه في قصة موسى 

                                                
 . هذه الأسئلة والأجوبة من برنامج نور على الدرب- ١
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قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا بِـسِحرٍ           ﴿ :وفرعون
 فلا يجوز إتيام ولا سؤالهم لهذا الحديث الشريف ولقوله صـلى االله عليـه              )١(﴾عظِيمٍ
 بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليـه             من أتى كاهنا فصدقه   (( :وسلم
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنـزل             (( : وفي لفظ آخر   ))وسلم

وأما دعاؤهم غير االله واستغاثتهم بغير االله أو زعمهم         . ))على محمد صلى االله عليه وسلم     
رضى أو يجيبون الدعاء مع موم      أن آباءهم وأسلافهم يتصرفون في الكون أو يشفون الم        

 فالواجـب الإنكـار   ،أو غيبتهم فهذا كله من الكفر باالله عز وجل ومن الشرك الأكبر    
عليهم وعدم إتيام وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم؛ لأم قد جمعوا في هذه الأعمـال              
 بين عمل الكهنة والعرافين وبين عمل المشركين عباد غـير االله والمـستغيثين بغـير االله               
والمستعينين بغير االله من الجن والأموات وغيرهم ممن ينتسبون إليهم ويزعمـون أـم              

 بل كل هذا ،آباؤهم وأسلافهم أو من أناس آخرون يزعمون أن لهم ولاية أو لهم كرامة            
   .من أعمال الشعوذة ومن أعمال الكهانة والعرافة المنكرة في الشرع المطهر

المنكرة من طعنهم أنفسهم بالخناجر أو قطعهـم        وأما ما يقع منهم من التصرفات       
ألسنتهم فكل هذا تمويه على الناس وكله من أنواع السحر المحرم الذي جاءت النصوص              

 فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بـذلك        ،من الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه كما تقدم       
 ـ﴿ :وهذا من جنس ما قاله االله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون           يخي     ـهِ مِـنلُ إِلَي

 فهؤلاء قد جمعوا بين السحر وبين الشعوذة والكهانة والعرافة          )٢(﴾سِحرِهِم أَنها تسعى  
 والاستعانة بغير االله والاستغاثة بغير االله وبين دعوى علم الغيـب            .وبين الشرك الأكبر  

   ،والتصرف في علم الكون
                                                

 .١١٦ سورة الأعراف الآية - ١
 .٦٦ سورة طه الآية - ٢
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اح ومن أعمال الـشعوذة الـتي       وهذه أنواع كثيرة من الشرك الأكبر والكفر البو       
 :حرمها االله عز وجل ومن دعوى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا االله كما قال سـبحانه              

﴿إِلا اللَّه بيضِ الْغالْأَراتِ واومفِي الس نم لَمع١(﴾قُلْ لا ي(   

      م فالواجب على جميع المسلمين العارفين بحالهم الإنكار عليهم وبيان سوء تـصرفا
وأا منكرة ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور إذا كانوا في بلاد إسلامية حتى يعاقبوهم بمـا                

 واالله ولي   .يستحقون شرعا حسما لشرهم وحماية للمسلمين من أباطيلهم وتلبيـسهم         
   .التوفيق

                                                
 .٦٥ سورة النمل الآية - ١
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  ذبح الأبقار لغرض الاستسقاء

كم آل   يقوم بعض الناس في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد ح             :س
سعود بأخذ الأبقار ويدورون ا حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلـك يـذبحون         

   . فهل هذا جائز أم لا؟،واحدة منها وهم بذلك يريدون الاستسقاء

 وهو بدعة منكرة؛ لأن النبي صـلى  ، هذا العمل لا أصل له في الشرع المطهر       :جـ
 وإنما السنة عند الجدب ما فعله ،كاالله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم لم يفعلوا ذل     

النبي صلى االله عليه وسلم من الاستغاثة في خطبة الجمعة أو غيرها كخطبـة العيـد أو                 
 ، أو أداء صلاة الاستسقاء أو سؤال االله والضراعة إليه بطلب الغوث           ،الخروج للصحراء 

  ويجـب علـى    ،كما فعل ذلك النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنـهم            
المسلمين التوبة إلى االله سبحانه من جميع الذنوب؛ لأن الذنوب سبب كل شر في الدنيا               

 والتوبة إلى االله سبحانه والاستقامة على الحق سبب كـل خـير في الـدنيا                ،والآخرة
   .والآخرة

ويشرع للمسلمين أن يواسوا الفقراء ويتصدقوا عليهم؛ لأن الصدقة يدفع االله ـا             
 وقد ثبت عن النبي صلى االله       ،ة وإحسان واالله يرحم من عباده الرحماء       ولأا رحم  ،البلاء

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم مـن في           (( :عليه وسلم أنه قال   
ولا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلاحِها وادعوه خوفًـا  ﴿ : وقال االله عز وجل   ))السماء

حا إِنَّ رعطَموسِنِينحالْم مِن ةَ اللَّهِ قَرِيب١(﴾م(.  

                                                
 .٥٦ سورة الأعراف الآية - ١



  

 - ٢٨٠ -

 )١(﴾وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ         ﴿ :وقال سبحانه 
   .والآيات في هذا المعنى كثيرة

   

  حكم ااملة

ا نوعا   فهل يعتبر هذ   ، في بعض الظروف تقتضي ااملة بأن لا نقول الحقيقة         :س
  )٢(من الكذب؟

 فإن كانت ااملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل           ، هذا فيه تفصيل   :جـ
 أما إن كانت ااملة لا يترتب عليها شيء من الباطل إنمـا هـي               .لم تجز هذه ااملة   

كلمات طيبة فيها إجمال ولا تتضمن شهادة بغير حق لأحد ولا إسقاط حق لأحد فلا               
   .لكأعلم حرجا في ذ

   

                                                
 .٣١ سورة النور من الآية - ١
 . من أسئلة نور على الدرب- ٢
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  تعليم الأصم والأبكم

 ، إذا كان لدي أخ أصم وأبكم فهو لا يسمع ولا يتكلم كما هـو معلـوم          :س
وطبعا لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا يعرف شيئا عن أحكام               

   كيف يكون التوجيه والحالة هذه؟ .الإسلام ولا يعرف شيئا من القرآن

 وينبغي أن   .ا يعلم به عقله بالإشارة إذا كان بصيرا        هذا لا بد أن يفعل معه م       :جـ
 مع بيان   ،يعلم الصلاة بالفعل؛ فيصلي عنده وليه أو غيره ويشار له أن يفعل هذا الفعل             

            الأوقات بالطريقة التي يفهمها أو بتعليمه الصلاة كل وقت بالفعل بعد أن يلـم أنـه    ع
ة الإسلامية وأركان الإسلام مع     كتب له إن كان يعرف الكتابة حقيقة العقيد        وي ،عاقل

   . وهكذا بقية أحكام الشرع توضح له كتابة.بيان معنى الشهادتين

ومن ذلك أحكام الصلاة من الوضوء والغسل ومن الجنابة وبيان الأوقات وأركان            
الصلاة وواجباا وما يشرع فيها وبيان السنن الراتبة وسنة الضحى والوتر إلى غير ذلك              

   .كلف لعله يستفيد من الكتابةمما يحتاجه الم

 ثبت أنه من المكلفين إذا بلغ الحلم بإحدى علاماتـه           ،ومتى علم عقله بأي وسيلة    
 أما إن ظهر من حاله أنه لا يعقل         .المعلومة ولزمته أحكام المكلفين حسب علمه وقدرته      

 رفع القلم عن ثلاثة   (( : كما جاء في الحديث الصحيح     ، لأنه غير مكلف   ،فلا حرج عليه  
  .))الصغير حتى يبلغ والمعتوه حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ
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  الإحساس بالمعاصي

 إنني في السابعة عشرة أؤدي والله الحمد ما افترضه االله علـى             : شاب يقول  :س
عباده من أركان الإسلام وواجباته وأجاهد نفسي على أن أجعلها في أتم صـورة إلا     

كب معصية موبقة وأيـضا تـوقعني في   أن في نفسي شعورا أحس من خلاله أنني ارت     
 وأحس أنني مثل عبـد الـنبي   ،عذاب االله وسخطه وقد ارتكبتها من حيث لا أشعر     

 هنيئا له :صلى االله عليه وسلم الذي أصابه سهم من الكفار يوم خيبر فقال المسلمون       
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الـتي        (( : فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،الجنة
 خلاصة الأمر أني في     ))ا من المغانم يوم خيبر لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا          أخذه

 هل هو دليل خير وتقوى أم دليل ، أرجو إجابتي نحو هذا الشعور    .معصية ولا أعرفها  
   .على غير ذلك ؟ أرجو التعليق على هذا

 هذا من الدلائل على شدة خوفك من االله سبحانه وتعظيم حرماتـه فأنـت      :جـ
 لأنـه مـن     ، وعليك أن تبتعد عن هذا الخوف الذي لا وجه له          ،ى خير إن شاء االله    عل

الشيطان ليتعبك ويغلقك ويضيق عليك حياتك فاعرف أنه من عدو االله لما رأى منـك         
 أراد أن يتعبك فاعصه وابتعد عما أراده منك         ،المحبة للخير والغيرة الله والمبادرة للخيرات     

 فتوبـة  ،توبة كافية وإن كان الذنب أعظم من كل عظيم واعلم أن ال،واطمئن إلى ربك 
االله فوق ذلك وليس هناك ذنب أعظم من الشرك والمشرك متى تاب تاب االله عليه وغفر        

 وبعد التوبة ينتهي    ، فأنت عليك بالتوبة مما قد علمت أنك فعلته من المعصية          ،له سبحانه 
   :كل شيء كما قال االله سبحانه
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 : وقـال عـز وجـل   ، الآية)١(﴾روا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف   قُلْ لِلَّذِين كَفَ  ﴿
 فعلق سبحانه في هـاتين      )٢(﴾وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ       ﴿

 الَّذِين أَسـرفُوا    قُلْ يا عِبادِي  ﴿ : فقال سبحانه وتعالى   ،الآيتين المغفرة والفلاح بالتوبة   
                فُـورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنقْنلا ت فُسِهِملَى أَنع

حِيمفالواجـب   ، أجمع العلماء رحمهم االله على أن هذه الآية نزلت في التائبين           ،)٣(﴾الر 
ن جميع ما تعلم من المعاصي وما لا تعلم وذلك بالنـدم            عليك التوبة إلى االله سبحانه م     

على ما مضى منها والإقلاع منها والعزم الصادق ألا تعود إليها رغبة فيمـا عنـد االله                 
وتعظيما له وطلبا لمرضاته وحذرا من عقابه وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة التي وعد االله              

 لَغفَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صـالِحا ثُـم          وإِني﴿ :ا التائبين واذكر قول االله تعالى     
 وهناك آية أعظم في المعنى وهي أن العبد متى تاب وأتبع التوبـة بالإيمـان                )٤(﴾اهتدى

والَّذِين لا  ﴿ :والعمل الصالح أبدل االله سيئاته حسنات كما قال تعالى في سورة الفرقان           
    ا آخاللَّهِ إِلَه عونَ معدي          نمونَ ونزلا يو قإِلا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلا يو ر

                ـابت نا إِلا مانهفِيهِ م لُدخيةِ وامالْقِي موي ذَابالْع لَه فاعضا يأَثَام لْقي لْ ذَلِكفْعي
    ا فَأُولَئِكالِحلًا صممِلَ ععو نآما          وغَفُـور كَانَ اللَّـهاتٍ ونسح ئَاتِهِميس لُ اللَّهدبي 

 فأخبر سبحانه وتعالى بأنه يبدل سيئام حسنات بسبب توبتهم الـصادقة            )٥(﴾رحِيما
وإيمام وعملهم الصالح فأنت في ذكرك ذنبك الذي أشرت إليه وتوبتك منه ومتابعة ما              

  جرى منك بالأعمال 
                                                

 .٣٨ سورة الأنفال من الآية - ١
 .٣١ سورة النور من الآية - ٢
 .٥٣ سورة الزمر الآية - ٣
 .٨٢ة  سورة طه الآي- ٤
 .٧٠-٦٨ سورة الفرقان الآيات - ٥
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ان والتصديق والرغبة فيما عند االله سبحانه وتعالى يبدلك بـدل الـسيئة             الصالحة والإيم 
 ، وهكذا جميع السيئات التي يتوب منها العبد ويتبعها بالإيمان والعمل الـصالح            .حسنة

  .يبدلها االله له حسنات فضلا منه وإحسانا والله الحمد والشكر على ذلك

  طاسة السم

اء مصنوع من النحاس ويـسمونه       يوجد عند بعض الناس في وادي قدير إن        :س
 وعندما يمرض إنسان فإنه يذهب إلى من توجد عنده هذه الطاسـة             ،)طاسة السم (

 ولا سـيما إذا كـان       ،ويملؤها بالماء ويشرب ذلك الماء معتقدا أنه يوجد به الشفاء         
 وقد لاحظت وجود صورة محفورة على الإنـاء وهـي للعقـرب             .المرض في المعدة  

 والحيـة والثعلـب والفيـل       -" أجلكم االله    " -ال والحمير والحصان والقط والغز  
والأسد وللرجال وبعض صور أخرى لا أعرفها وهي جميعها منقوشة نقشا على هذا             

 ويستمر في سرد الوصف   .وهكذا" الشهيد  "  كما توجد أسماء وكتابات مثل       .الإناء
  رجو توجيه الناس حول هذا الأمر؟لتلك الطاسة وي

تي أشار إليها السائل طاسة منكرة وفيها منكرات عظيمة وهي          هذه الطاسة ال   :جـ
 ولا نعلم أن أي طاسة من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة              ،الصور التي ذكرها السائل   

 وإنما هي دعوى يدعيها صـاحب  ،أو غير ذلك يحصل ا شفاء أمراض المعدة أو غيرها   
م ليستعين ـم في هـذه    الطاسة كذبا وزورا أو يكون له اتصال بفسقة الجن وكفاره         

  الشعوذة بواسطة هذه الطاسة ويزعم ا أنه يعالج ا حتى يأخذ أموال الناس
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بالباطل ويغرهم بأنه يعالجهم ذه الطاسة فالواجب أن تصادر هذه الطاسـة بواسـطة      
 وهـذا  ،ولاة الأمر في البلد وتتلف مع تأديب صاحبها حتى لا يعود إلى مثل هذا العمل          

 ويجب على من علم هـذه  ، الأمير والقاضي والهيئة:على المسئولين في البلد   هو الواجب   
الشعوذة أن يرفع الأمر إلى المحكمة والهيئة والإمارة حتى يقوموا بمـا يجـب في هـذا                 

   . ولا يجوز السكوت عن صاحب هذه الطاسة،الموضوع

الأمر أنت  وعليك أيها السائل أن تقوم ذا        ،لأن عمله منكر لا وجه له من الشرع       
وإخوانك العارفون ذا الأمر حتى تخلصوا بلدكم من هذا المنكر وحتى يقضى على هذه              

  .المفسدة وهذا الشر بأسبابكم إن شاء االله

  حكم الإقامة على القبر

 يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفي قد بني له مقام على قبره وله عادة عندنا                :س
 ونساء ويقيمون عنده ثلاثة أيـام بالمـدح          نذهب مع الناس إليه رجالا     ،في كل عام  

   . فنرجو التوجيه والإرشاد،والتهاليل والأذكار ويستمر بالأوصاف المعروفة

 فلا يجوز أن يقـام      ، وهو من البدع التي أحدثها الناس      ، هذا العمل لا يجوز    :جـ
 وكانت القبـور في     .على قبر أحد بناء سواء سمي مقاما أو قبة أو مسجدا أو غير ذلك             

عصر الرسول صلى االله عليه وسلم وعصر الصحابة في البقيع وغيره مكـشوفة لـيس               
 لعن االله   :عليها بناء والنبي صلى االله عليه وسلم ى أن يبنى على القبر أو يجصص وقال              

 وقال جابر بن عبـد      .اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته        
ى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يجصص القـبر وأن              :االله الأنصاري رضي االله عنه    

   فالبناء على القبور وتجصيصها ووضع .يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه الإمام مسلم في صحيحه



  

 - ٢٨٦ -

 فلا يجـوز وضـع القبـاب أو    ،تور كله منكر ووسيلة إلى الشركسالزينات عليها أوال 
ه الذي ذكره السائل من الجلـوس        وهكذا زيارا على الوج    .الستور أو المساجد عليها   

عندها والتهاليل وأكل الطعام والتمسح بالقبر والدعاء عند القبر والصلاة عنده كل هذا             
منكر وكله بدعة لا يجوز إنما المشروع زيارة القبور للذكرى والدعاء للموتى والتـرحم   

   .عليهم ثم ينصرف
 ، الديار من المؤمنين والمـسلمين السلام عليكم أهل  (( :والمشروع للزائر للقبور أن يقول    

 يرحم االله المستقدمين منـا      ، نسأل االله لنا ولكم العافية     ،وإنا إن شاء االله بكم لاحقون     
 هذا هو المشروع الذي علمه الـنبي        . وما أشبه ذلك من الدعوات فقط      ))والمستأخرين

 االله   وروى الترمذي عن ابن عباس رضي      .صلى االله عليه وسلم أصحابه رضي االله عنهم       
السلام عليكم يـا    (( : مر النبي صلى االله عليه وسلم على قبور المدينة فقال          :عنهما قال 

 وأما الإقامة عند القبر للأكـل       ))أهل القبور يغفر االله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر         
والشرب أو للتهليل أو للصلاة أو قراءة القرآن فكل هذا منكر لا أصل له في الـشرع                 

 .ما دعاء الميت والاستغاثة به وطلب المدد منه فكل ذلك من الشرك الأكـبر              وأ .المطهر
وهو من عمل عباد الأوثان في عهد النبي صلى االله عليه وسلم من اللات والعزى ومناة                

 فيجب الحذر من ذلك وتحذير العامة منه وتبصيرهم         .وغيرها من أصنام الجاهلية وأوثاا    
 وهذا هو واجب العلماء الذين مـن االله         ،رك الوخيم في دينهم حتى يسلموا من هذا الش      

ادع إِلَى ﴿ :عليهم بالفقه في الدين ومعرفة ما بعث االله به المرسلين كما قال االله سبحانه          
 وقـال   )١(﴾الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِـي أَحـسن       سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ   

   وقال )٢(﴾بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوتولَقَد ﴿ :سبحانه

                                                
 .١٢٥ سورة النحل من الآية - ١
 .٣٦ سورة النحل من الآية - ٢
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ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَـالَ إِننِـي مِـن               ﴿ :عز وجل 
لِمِينسوقال سبحانه  )١(﴾الْم : ﴿   بِيلِي أَدذِهِ سـنِ        قُلْ هما وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ عع

      رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبولمـا   . والآيات في هذا المعنى كـثيرة      )٢(﴾ات 
إنك تأتي قوما من أهل     (( :بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له           

 وفي روايـة  )) أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله         الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا    
فادعهم إلى أن يوحدوا االله فإن هم أجابوك لذلك فـأعلمهم أن            (( :للبخاري رحمه االله  

االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أجابوك لذلك فـأعلمهم أن           
 على فقرائهم فإن أجـابوك     االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد         

 متفق  ))لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب            
 فأمره أن يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد والسلامة من الشرك مـع الإيمـان              .على صحته 

   .بالرسول صلى االله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة

لاح العقيدة وسلامتها مقدمة على بقية الأحكام؛ لأن فعلم بذلك أن الدعوة إلى إص     
ولَو أَشـركُوا   ﴿ : كما قال االله عز وجل     ،العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأحكام      

ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن      ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ    
   لَئِن لِكقَب     اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْتروالآيـات في هـذا      )٤(﴾أَش 
   .المعنى كثيرة

  فالواجب على أهل العلم في كل مكان وزمان مضاعفة الجهود في ذلك 
                                                

  .٣٣ سورة فصلت الآية - ١
  .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
  .٨٨ سورة الأنعام من الآية - ٣
  .٦٥ سورة الزمر الآية - ٤
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حتى يبصروا العامة بحقيقة الإسلام ويبينوا لهم العقيدة الصحيحة التي بعث االله ا الرسل              
صلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى االله عليـه            عليهم ال 
   . وفق االله علماء المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه إنه خير مسئول.وسلم
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  الدعاء عند الخوف والخجل

 سائل عمره ثمانية عشر سنة يشعر بالخوف والخجل ولا يستطيع مجالـسة             :س
اك أدعية تؤثر على هذه الحالة التي تنتابه ويعاني منها           وهل هن  .الناس ويرجو التوجيه  

  كثيرا كما يقول؟ 

 فينبغي أن يتعوذ باالله من الشيطان وأن يستشعر أنه رجل           ، هذا من الشيطان   :جـ
 فهو رجل يجلس مع الرجال ويمشي       ،مع الرجال وأنه لا وجه لهذا الخوف وهذا الخجل        

 ولكن مما يستعان    . الوجل وهذا الخوف   مع الرجال ويتكلم ويصلي معهم فلا وجه لهذا       
 ،به في ذلك أن يتعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء               

بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في الـسماء وهـو                (( :وأن يقول 
 ، فإن هذا من أسباب عافيته من كل شـر ، ثلاث مرات صباحا ومساء ))السميع العليم 

   .ما صحت بذلك الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلمك

ومن العلاج قراءته آية الكرسي بعد كل صلاة وقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة              
 إلى آخـر الـسورة      )١(﴾آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ       ﴿ :كل ليلة 
 والمعوذتين بعد كل صلاة مكتوبة مـرة بعـد الظهـر    )٢(﴾ أَحد قُلْ هو اللَّه  ﴿وقراءته  

والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كل ذلك من أسباب السلامة وإزالة           
   .المخاوف

  
                                                

  .٢٨٥ سورة البقرة الآية - ١
  .١ سورة الصمد الآية - ٢
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  حكم حلق العارضين والذقن

   ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟ :س

 فلا يجوز للمسلم أن     . اللحية عند أئمة اللغة هي ما نبت على الخدين والذقن          :جـ
 :يأخذ شعر الخدين بل يجب توفر ذلك مع الذقن لقول النبي صـلى االله عليـه وسـلم     

 وقوله عليـه الـصلاة   ، متفق عليه ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين     ((
 رواه البخـاري في     ))قصوا الشوارب ووفروا اللحى خـالفوا المـشركين       (( :والسلام
أمرنـا  (( :مر رضي االله عنه إن الرسول عليه الصلاة والـسلام          وقال ابن ع   .الصحيح

 وروى مسلم في الصحيح عن أبي       ، متفق على صحته   ))بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى   
جزوا الشوارب وأرخوا   (( :هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال           

   .))اللحى خالفوا اوس

حية وقص الشارب كما أمر بذلك نبينا وإمامنا محمد         فيجب على المؤمنين توفير الل    
 وفي ذلك خير عظيم وإحياء للسنة مع التأسي بالنبي صـلى االله             ،عليه الصلاة والسلام  

 وفي ذلك ترك مشاة المشركين والبعد عن مـشاة النـساء       ،عليه وسلم وامتثال أمره   
م لكوم قـد خـالفوا      والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين وألا يتأسى           

الشرع المطهر وخالفوا أمر الرسول صلى االله عليه وسلم الذي بعثه االله هاديا ومبـشرا               
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه ومـا نهـاكُم عنـه          ﴿ :ونذيرا الذي قال فيه جل وعلا     

  نَ عن أَمرِهِ أَنْ فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُو﴿ : وقال فيه سبحانه)١(﴾فَانتهوا

                                                
  .٧ة الحشر الآية  سور- ١
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     أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبوقال فيه عز وجل    )١(﴾ت : ﴿      طِـعِ اللَّـهي ـنمو
             ظِـيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي ولَهسرو

 )٢(﴾ه ورسولَه ويتعد حدوده يدخِلْه نارا خالِدا فِيها ولَه عذَاب مهِـين     ومن يعصِ اللَّ  
في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله صلى االله عليه وسـلم               

   . واالله الموفق.صلى االله عليه وسلمويحذر فيها من معصية االله سبحانه ومعصية رسوله 

   

                                                
  .٦٣ سورة النور الآية - ١
  .١٤-١٣ سورة النساء الآيتان - ٢
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  يقة دعاة الباطل لأهل العلم والخيرمضا
 إن مما تفضلتم به وأعتقد أن كثيرا من الإخوة يشاركونني في هذا الفهم أن               :س

الذي يجب أن يمنع صاحب الباطل لا الدعاة إلى الحق فلا يمنعون أن يستفيد النـاس          
   .منهم في مجال الدعوة

ن يـضايقون أهـل    لا شك أن الواجب هو منع الدعاة إلى الباطل وهم الذي         :جـ
 وربما جر ذلك إلى منعهم من المساجد بأسباب دعاة الباطل فيمنع غيرهم             ،العلم والخير 

 فالواجب على   . فإذا منع أهل الباطل استقام الطريق واتسع اال لدعاة الحق          ،بأسبام
ولاة الأمور أن يأخذوا على يد أهل الباطل وأن يمنعوهم من نشر باطلهم بكل وسـيلة                

سائل الشرعية سواء كان صاحب الباطل شيوعيا أو وثنيا أو نصرانيا أو مبتـدعا        من الو 
أو جاهلا بأحكام الشرع المطهر فعلى ولاة الأمور من أهل الإسلام أن يمنعوا من ذكرنا               
من أصحاب الباطل من أن ينشروا باطلهم وعليهم أن يعينوا دعاة الحق الذين يـدعون               

 عليه الصلاة والسلام ويبصروم بمـا أوجبـه االله          الناس إلى كتاب رم وسنة رسوله     
عليهم وما حرم عليهم عن علم وبصيرة ويوضحون لهم حق االله وحق عباده وحق ولاة               

 ومن حاد عـن الطريـق       ، هؤلاء هم الذين يعانون    ،الأمور وحق كل مسلم على أخيه     
   . هـ.ودعا إلى غير الشرع فهو الذي يمنع أينما كان ا
  ر في وسائل الإعلامالتحرج من التصوي

 دعوتم إلى الاستفادة من وسائل الإعلام في مجال الدعوة والتوجيه ومنـها             :س
 لكن بعض الدعاة إلى االله لا يزالون يتحرجون مـن تلكـم      ،تلك التي فيها التصوير   

   ماذا تقولون في ذلك؟ .الصورة

   لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام :جـ
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الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما ى االله عنه من أعظـم   
 وهي من نعم االله العظيمة في حق من اسـتغلها في            ،المهمات بل من أوجب الواجبات    

   .الخير وفي حق من استفاد منها ما ينقصه في دينه ويبصره بحق االله عليه

تحرج منه بعض أهل العلم من أجل مـا ورد  ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد ي     
   .من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين

ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للـدعوة إلى                 
 :الحق ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل عملا بالقاعدة الـشرعية وهـي             

 وتحـصيل   ،دتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعا        ارتكاب أدنى المفس  
 وهكذا يقال في    .أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعا          

 يجب على ولاة الأمور وعلى العلمـاء إذا لم تتيـسر            .ةيرالمفاسد الكثيرة والمصالح الكث   
 وهكـذا  .ثمـا إا في السلامة من أخطرها وأكبرها      السلامة من المفاسد كلها أن يجتهدو     

المصالح يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيـسر تحـصيلها         
ولا تسبوا ﴿ :كلها ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى  

 ومنها الحديث الـصحيح  )١(﴾ اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍالَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا   
لولا أن قومك حديثو عهد     (( :أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعائشة رضي االله عنها          

   . الحديث متفق عليه))بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم

   سبحانه ونشر وذا يعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى االله

                                                
  .١٠٨ سورة الأنعام من الآية - ١
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الحق يختلف بحسب ما أعطى االله للناس مـن العلـم والإدراك والبـصيرة والنظـر في          
 فمن شرح االله صدره واتسع علمه ورأى أن يظهر في التلفاز لنشر الحق وتبليغ        .العواقب

رسالات االله فلا حرج عليه في ذلك وله أجره وثوابه عند االله سبحانه ومن اشتبه عليـه   
 ينشرح صدره لذلك فنرجو أن يكون معذورا لقول النبي صـلى االله عليـه               الأمر ولم 

الـبر مـا    (( : وقوله صلى االله عليه وسلم     ،))دع ما يريبك إلى ما لا يريبك      (( :وسلم
 ولا شك أن ظهور أهل الحـق في         ، الحديث ))اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب     

 على أهل الباطل لأنه يشاهده غالـب        التلفاز من أعظم الأسباب في نشر دين االله والرد        
 ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة مـن         ،الناس من الرجال والنساء والمسلمين والكفار     

 وفي ذلك أيضا محاربة لأهل الباطـل وتـضييق          ،يعرفونه بالحق وينتفعون بما يصدر منه     
ينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّـه     والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِ   ﴿ :اال عليهم وقد قال االله عز وجل      

 سِنِينحالْم ععِظَـةِ        ﴿ : وقال عز وجل   )١(﴾لَموالْمـةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س عاد
    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسا     ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾الْحعد نلًا مِمقَو نسأَح نمو

  إِلَى اللَّهِ و     لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صوقال النبي صلى االله عليه وسلم      )٣(﴾ع : 
من دعـا إلى    (( : وقال عليه الصلاة والسلام    ،))من دل على خير فله مثل أجر فاعله       ((

هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا                 
 أخرجهمـا  ))من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاًإلى ضلالة كان عليه   

وقال صلى االله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضـي االله       ،مسلم في صحيحه  
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حـق االله         (( :عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر      
   . متفق على صحته))بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعمتعالى فيه فواالله لأن يهدي االله 

                                                
  .٦٩ سورة العنكبوت الآية - ١
  .١٢٥ سورة النحل من الآية - ٢
  .٣٣ سورة فصلت الآية - ٣
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وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى االله سبحانه من طريـق             
وسائل الإعلام المعاصرة ومن جميع الطرق الأخرى كالخطابـة والتـأليف والرسـائل             

ته ورزقه العلـم النـافع   والمكالمات الهاتفية وغير ذلك من أنواع التبليغ لمن أصلح االله ني         
إنمـا الأعمـال    (( : وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال           .والعمل به 

إن (( : وقال عليه الصلاة والسلام    . متفق على صحته   ))بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى     
 أخرجـه  ))االله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم      

   .في الصحيحمسلم 

وأسأل االله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيـه صـلاح                
   .العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه
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  توضيح عن العقيدة الصحيحة
 وفقه االله لكـل     . ز -من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع            

   .خير آمين
   : بعده،ة وبركاتهسلام عليكم ورحمة الل

 وأفيدك بأن العقيـدة     .وصلت رسالتك التي تستوضح فيها عن العقيدة الصحيحة       
الصحيحة قد اشتمل عليها كتاب االله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفـضل               

 فأوصيك بالإكثار من قراءة القرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه مـع             .الصلاة والتسليم 
 ،اديث الصحيحة كالأربعين النووية وتكملتها لابـن رجـب        حفظ ما تيسر من الأح    

 والإكثـار مـن قـراءة    ،وكعمدة الحديث للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي      
   .الصحيحين أو ما تيسر من ذلك مع الإخوة الطيبين

ونوصيك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالعقيدة الواسطية والحموية والتدمريـة           
 كما نوصيك بحفظ    .ه االله عقيدة أهل السنة والرد على خصومهم       فقد أوضح فيها رحم   

كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله وكشف الـشبهات لـه      
   .أيضا وهما كتابان عظيما الفائدة

ونوصيك أيضا بالضراعة إلى االله وكثرة سؤاله أن يهديك صـراطه المـستقيم وأن          
 وأوصيك أيـضا    .يعيذك من نزغات الشيطان ودعاة الباطل     يمنحك الفقه في الدين وأن      

بالإكثار من سؤال االله عز وجل أن يشرح صدرك للخير وأن يعينك على الاستكثار من        
 :قراءة كتابه الكريم وحفظ ما تيسر منه مع حفظ ما تيسر من السنة فهو القائل سبحانه            

﴿لَكُم جِبتونِي أَسعونوصيك )١(﴾اد   

                                                
  .٦٠ سورة غافر من الآية - ١
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لى طاعة االله والحذر من معاصي االله ونذكرك بما روى عن الشافعي رحمه             بالاستقامة ع 
   :االله قال

  فأرشدني إلى ترك المعاصي    شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
  ونور االله لا يؤتاه عاصي      وقال اعلم بأن العلم نور 

   .أصلح االله لنا ولك النية والعمل إنه خير مسئول

ية بالمدينة المنورة فهي جامعة سـلفية تعلـم         ونوصيك بالالتحاق بالجامعة الإسلام   
 يسر االله أمرك ووفقنا وإياك للعلم النافع والعمل به          .طلاا عقيدة أهل السنة والجماعة    

   .إنه سميع مجيب الدعاء

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  أسئلة وأجوبة تتعلق بالعقيدة

ك النساء يلبـسن ثيابـا       إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو وهنا        :١س  
   وبعض الأحيان ضيقة فبم تنصحون هؤلاء؟ ،تغطي العورة ولكنها قصيرة

 لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن             :١جـ  
 قـال   )١(﴾وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى       ﴿ :لقول االله عز وجل   

   . إظهار المحاسن والمفاتن: معنى التبرج:علماء التفسير

فالواجب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت بحضور رجل أو أكثر من              
وإِذَا ﴿ :غير محارمها وبعيدة عن الفتنة كما قال عز وجل في سورة الأحـزاب أيـضا              

    رو مِن نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتس       قُلُـوبِهِنو لِقُلُـوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُم٢(﴾اءِ حِج( 
 فأطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء وعـدم             .الآية

فْالتبرج حتى لا تتنفْتن ولا ت.   

 )٣(﴾آباءِ بعولَتِهِن ولا يبدِين زِينتهن إِلا لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو         ﴿ :وقال عز وجل  
يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك     ﴿ : وقال تعالى في سورة الأحزاب     .إلخ الآية من سورة النور    

فْنرعى أَنْ ينأَد ذَلِك لابِيبِهِنج مِن هِنلَيع نِيندي مِنِينؤاءِ الْمنِسو اتِكنبو   

                                                
  .٣٣ سورة الأحزاب من الآية - ١
  .٥٣اب من الآية  سورة الأحز- ٢
  .٣١ سورة النور من الآية - ٣
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 لباس تضعه المرأة فوق رأسها      : والجلباب ،)١(﴾نَ اللَّه غَفُورا رحِيما   فَلا يؤذَين وكَا  
 هكذا ينبغي للمـرأة     .وعلى جميع بدا فوق ثياا العادية لمزيد الستر والبعد عن الفتنة          

 الواجب عليها أن تتمسك بحكم الإسلام وأن تجتهد في          ،سواء كانت بدوية أو حضرية    
سطا لا ضيفة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العـورة  ستر عورا وأن تكون ثياا و     

 وإن ،ولكن وسط بين ذلك مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رجـل أجـنبي         
 وهكذا في صـلاا تـستر   ،كان ابن عمها أو ابن خالها أو زوج أختها أو أخا زوجها 

 رجل ليس مـن      فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حولها        ،جميع بدا ما عدا الوجه    
   .محارمها

 وأما القدمان فيجـب  .أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس وإن غطتهما فهو أفضل     
 ويكون سترهما بإرخـاء     ،سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم ولا يجوز كشفهما         

   .القميص أو لبس الجوربين ونحوهما حين أداء الصلاة

 نرجـو   ، فما حكم ذلك   ،لغناء إن كثيرا من الرجال والنساء يستمعون ا       :٢س  
  النصيحة؟ 

 فالأغاني خطرهـا    ، نصيحتي لجميع الرجال والنساء عدم استماع الأغاني       :٢جـ  
 وهذا  ، وفد ابتلي الناس ا في الإذاعات وفي التلفاز وفي أشياء كثيرة كالأشرطة            .عظيم

  فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنـساء أن يحـذروا شـرها وأن       .من البلاء 
يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام االله عز وجل ومن كلام رسـوله صـلى االله      

 ومن كلام أهل العلم الموثوقين في أحاديثهم الدينية وندوام ومقالام كل            ،عليه وسلم 
   للمؤمن انحرافا في ت أما الأغاني فشرها عظيم وربما سبب.ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة

                                                
  .٥٩ سورة الأحزاب الآية - ١



  

 - ٣٠٠ -

ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سـبِيلِ  ﴿ :عز وجلأخلاقه لقول االله    
اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتخِذَها هزوا أُولَئِك لَهم عذَاب مهِين وإِذَا تتلَى علَيهِ آياتنـا ولَّـى                

 وقـد ذهـب   )١(﴾نيهِ وقْرا فَبشره بِعذَابٍ أَلِيمٍمستكْبِرا كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ فِي أُذُ     
 وإذا كان معه آلات اللـهو كالمزمـار         ،أكثر أهل العلم إلى تفسير لهو الحديث بالغناء       

والعود ونحوهما صار الإثم أكبر؛ لعظم ما يحصل بـذلك مـن الفـساد في القلـوب                 
ء بالدين والاستكبار عـن      وقد يجر ذلك إلى الضلال والإضلال والاستهزا       ،والأخلاق

   . كما نبهت الآيات المذكورات على ذلك،سماع القرآن والعياذ باالله من ذلك

إن الغناء ينبت   ( :وقد يفضي بأهله إلى النفاق؛ كما قال ابن مسعود رضي االله عنه           
  .)النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع

 خلقت من ضلع أعوج     استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة    (( : في الحديث  :٣س  
 والرجاء توضيح معنى الحـديث مـع   ، إلخ الحديث ))وإن أعوج ما في الضلع أعلاه     

   .))أعوج ما في الضلع أعلاه(( :توضيح معنى

 هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه             :٣جـ  
استوصـوا  (( : قال صلى االله عليه وسـلم      ،وسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه       

بالنساء خيرا فإن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فاستوصوا بالنساء              
   . انتهى))خيراً

هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا وأن يحـسنوا             
  إليهن وألا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير، 

                                                
  .٧-٦ سورة لقمان الآيتان - ١
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 ))استوصوا بالنساء خيراً  (( :لجميع لقوله عليه الصلاة والسلام    وهذا هو الواجب على ا    
وينبغي ألا يمنع من ذلك كوا قد تسيء في بعض الأحيان إلى زوجها وأقارا بلساا               

وإن أعوج شيء   (( :االله عليه وسلم   أو فعلها لأن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى         
منبت الضلع فـإن الـضلع يكـون فيـه     ومعلوم أن أعلاه مما يلي   . ))في الضلع أعلاه  

 ، فالمعنى أنه لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص            . هذا معروف  ،اعوجاج
 ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهـب         :ولهذا ورد في الحديث الآخر في الصحيحين      

للب الرجل الحازم من إحداكن والمقصود أن هذا حكم النبي وهو ثابت في الصحيحين              
 ومعنى نقص العقل كما قال النبي صـلى         ،ث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه      من حدي 

 وأما نقص الدين فهو كما      ،االله عليه وسلم أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد         
 ،قال النبي صلى االله عليه وسلم أا تمكث الأيام والليالي لا تصلي؛ يعني من أجل الحيض        

   . عليها ليس عليها فيه إثم وهذا نقص كتبه االله،وهكذا النفاس
فينبغي لها أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى االله عليه وسلم                
ولو كانت ذات علم وتقى؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لا ينطق عن الهـوى وإنمـا        

وى مـا  والنجمِ إِذَا ه﴿ :ذلك منه وحي يوحيه االله إليه فيبلغه الأمة كما قال عز وجل           
  .)١(﴾ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى وما ينطِق عنِ الْهوى إِنْ هو إِلا وحي يوحى

 ، الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلـك            :٤س
  هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل؟ 

 بـل   ، لكن بغير التحريق   ،ها هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتل        :٤جـ
خمس من الدواب كلـهن     (( :بأنواع المبيدات الأخرى لقول النبي صلى االله عليه وسلم        

   فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب

                                                
  .٤-١ سورة النجم الآيات - ١
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 - ٣٠٢ -

فهذه أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن أذاها         . ))والحية(( : وفي لفظ  ))والكلب العقور 
 وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل         ، مؤذية وأذن في قتلها    وأا فواسق يعني  

  .والحرم إذا وجد منها الأذى كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي

   



  

 - ٣٠٣ -

  حكم المصارحة بعدم قبول الدعاء

 عندما لا يتحقق لي أي شيء أغضب وأقول أقوالا في حق نفسي وفي حـق         /س
 أرجو توجيهي   .. وأقوال أخرى  ، لا تستجيب لي الدعاء     لماذا يا رب   : مثلا أقول  ،االله

   وإذا شعر الإنسان أن دعاءه لم يستجب فماذا عليه؟ ،حول هذا

 إذا تأخرت الإجابة أن ترجع      ، وعلى كل مسلم ومسلمة    ،عليك أيها السائل  / جـ
 فإن االله حكيم عليم قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغـة ليكثـر     ، وأن تحاسبها  ،إلى نفسك 

 وكثـرة   ، وإلحاحه في طلب حاجتـه     ، وذله لعظمته  ، وانكساره إليه  ،لعبد لخالقه دعاء ا 
 ، والفوائد الكـثيرة   ، ليحصل له ذا من الخير العظيم      ، وخشوعه بين يديه   ،تضرعه إليه 

   . وأنفع له منها، ما هو أعظم من حاجته، والإقبال على ربه،وصلاح القلب

ا ما أنت متلبس به من المعاصـي         منه ،وقد يؤجلها سبحانه وتعالى لأسباب أخرى     
 فيجب على الداعي أن     . وغير ذلك من أنواع المعاصي     ،كأكل الحرام وعقوق الوالدين   

 وقـد   . ويجيب دعوتـه   ، وأن يبادر إلى التوبة رجاء أن يتقبل االله توبته         ،يحاسب نفسه 
ما من عبـد    (( : كما في الحديث الصحيح    ،يؤجلها لحكم أخرى هو أعلم ا سبحانه      

الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه االله ا إحدى ثلاث إمـا أن                 يدعو ا 
  تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخر له في 



  

 - ٣٠٤ -

 : يا رسول االله إذا نكثر؟ قـال       : قالوا ))الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك        
  .))االله أكثر((

 بل عليك أن ترجع     ، لماذا يا رب   .. ولا تقل لماذا   ،فإذا تأجلت الحاجة فلا تلم ربك     
 فارجع إلى نفسك وانظر فلعل عندك شيئا      . وتحاسبها فإن ربك حكيم عليم     ،إلى نفسك 

 ، ولعل هناك أمـرا آخـر  ، كانت هي السبب في تأخير الإجابة     ،من الذنوب والمعاصي  
   . يكون خيرا لك،تأخرت الإجابة من أجله

 وتنظر ، ولكن عليك أن تتهم نفسك،فلا يجوز أن تتهم ربك بما لا يليق به سبحانه         
 وحتى تستقيم على أمر ربك فتنته عـن         ، حتى تصلح من شأنك    ،في أعمالك وسيرتك  

 ، وينبغي أن يعلم أنه سبحانه قد يؤخر الإجابة لمدة طويلـة           .نواهيه وتقف عند حدوده   
 ، وهو نبي كريم عليه الصلاة والـسلام       ،كما أخر إجابة يعقوب في رد ابنه يوسف إليه        

   .ما أخر شفاء نبيه أيوب عليه الصلاة والسلاموك

 ، وقد يصرف عنه من الشر أفضل مما سـأل         ،وقد يعطي االله السائل خيرا مما سأل      
كما جاء في الحديث السابق الذي ذكرنا آنفا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنـه            

عطـاه االله ـا     ما من عبد يدعو االله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أ             (( :قال
إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخـرة وإمـا أن                   

   .))االله أكثر(( : يا رسول االله إذا نكثر؟ قال: قالوا))يصرف عنه في الشر مثل ذلك

فبين في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن االله سبحانه قد يـؤخر الإجابـة إلى           
 وقـد   ، وأنفع لـه   ، لأن ذلك أصلح لعبده    ،لها في الدنيا لحكمة بالغة     وقد يعج  ،الآخرة

 وأن تستمر  ، فعليك بحسن الظن باالله    . خيرا له من إجابة دعوته     ،يصرف عنه شرا عظيما   
   فإن في ،في الدعاء وتلح في ذلك



  

 - ٣٠٥ -

 وعليك أن تتهم نفسك وأن تنظر في حالك وأن تستقيم علـى             ،الدعاء خيرا كثيرا لك   
 وقد يعجلـها    ، قد يؤجل الإجابة لحكمة    ،تعلم أن ربك حكيم عليم     وأن   ،طاعة ربك 

 لما ذكرنا آنفـا ولمـا في الحـديث          ، وقد يعطيك بدلا من دعوتك خيرا منها       ،لحكمة
يستجاب لأحدكم ما لم يعجـل  (( :الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى االله عليه وسلم     
   .))دع الدعاء عند ذلك ويسرفيقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي فيستح

 بـل الـزم الـدعاء       ، ولا ينبغي لك أن تدع الدعاء      ،سرفلا ينبغي لك أن تستح    
 واحذر أسـباب المنـع مـن        ، وحاسب نفسك  ، وألح على ربك   ،واستكثر من الدعاء  
 وبين الأذان   ، كآخر الليل  : ويشرع لك أن تتحرى أوقات الإجابة      .المعاصي والسيئات 

 وفي السجود وعند جلوس الخطيب على المنـبر         ،م وفي آخر الصلاة قبل السلا     ،والإقامة
 وبعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الـشمس          ،يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة     

 وعليـك   ، كل هذه من أوقات الإجابة     ،في حق من جلس متطهرا ينتظر صلاة المغرب       
 :بإحضار قلبك عند الدعاء وإحسان الظن باالله؛ لقول النبي صـلى االله عليـه وسـلم               

 خرجـه مـسلم في      )) أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني         :يقول االله عز وجل   ((
  . واالله ولي التوفيق..صحيحه

   



  

 - ٣٠٦ -

  "في العقيدة " أسئلة وأجوبتها 

 عندنا عندما يمرض شخص يذهب إلى الـسادة         : سائل من العراق يقول    :١س
 : كـذلك الحلـف    .. فهل يجوز هذا أم لا؟     ،ويكتبون له أوراقا يعلقوا في رءوسهم     

   أو يحلف ؤلاء السادة فما الحكم في ذلك؟ ،هناك من يحلف بغير االله
 أمر  ، خوفا من العين أو من الجن أو من المرض         ، تعليق التمائم على الأولاد    :١جـ
 وهكذا تعليق التمائم على المرضى وإن كانوا كبارا لا يجوز؛ لأن هذا فيه نوع               ،لا يجوز 

 وهو لا يجوز لا مع السادة ولا مع غيرهم مـن       ،سبحانه وتعالى من التعلق على غير االله      
من تعلق تميمة فلا أتم االله لـه        (( :الناس؛ لما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال          

من (( :وفي رواية عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال        ،  ))ومن تعلق ودعة فلا ودع االله له      
 يعلق على الأولاد أو المرضى أو غيرهـم عـن    والتميمة هي ما))تعلق تميمة فقد أشرك 

 أو غـير    ، من خرز أو ودع أو عظام ذئب أو طلاسـم          ، أو عن الجن أو المرض     ،العين
 ويدخل في ذلك الأوراق المكتوب فيها كتابات حتى ولو كانت من القرآن على              ،ذلك

   .الصحيح؛ لأن الأحاديث عامة ليس فيها استثناء
 فدل ذلك علـى أن      ، ولم يستثن شيئا   ،عمم وأطلق فالرسول صلى االله عليه وسلم      

 ولأن تعليق ما يكتب من القرآن أو الدعوات الطيبة وسيلة لتعليق            ،التمائم كلها ممنوعة  
 وقد جاءت الشريعة الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك          ،غيرها من التمائم الأخرى   

   .أو المعاصي
 ولا بـأس  ، ويتعاطى الأدوية المباحة   ،يةوالمشروع في هذا أن يسأل المسلم ربه العاف       

لا بأس  (( : لقول النبي صلى االله عليه وسلم      ، من القرآن الكريم والأدعية الطيبة     يأن يرق 
 ورقـاه   ، رقى بعض الـصحابة    : ولأنه صلى االله عليه وسلم     ))بالرقى ما لم تكن شركا    

   .جبرائيل عليه السلام
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 - ٣٠٧ -

 وقد يكـون   ، وهو من الشرك الأصغر    ،أما التعليق فلا يجوز لما تقدم من الأحاديث       
 وأا تكفيه الـشرور دون االله عـز         ،شركا أكبر إذا اعتقد المعلق أن التمائم تدفع عنه        

 والواجـب قطعهـا     . فهذا من الشرك الأصغر    ، أما إذا اعتقد أا من الأسباب      ،وجل
ن  وقد يكـو ، وهو من الشرك الأصغر أيضا    ، وكذلك الحلف بغير االله لا يجوز      ،وإزالتها

 أو يـصح أن     ،من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بغير االله أن هذا المحلوف به مثل االله             
 نعوذ ، أو أنه يتصرف في الكون من دون االله فإنه يكون شركا كبير           ،يدعى من دون االله   

 : قال النبي صلى االله عليه وسـلم       ، والحاصل أن الحلف بغير االله لا يجوز       .باالله من ذلك  
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم     (( : وقال ))فليحلف باالله أو ليصمت   من كان حالفا    ((

 ))من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك       (( :وقال عليه الصلاة والسلام   ،  ))ولا بالأنداد 
من حلـف   (( : وقال عليه السلام   ))من حلف بشيء دون االله فقد أشرك      (( :وفى رواية 

 .رسول االله صلى االله عليـه وسـلم        وكلها أحاديث صحيحة عن      ))بالأمانة فليس منا  
 فقال لهم   ،وأدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما أصحابه بالسفر يحلفون بآبائهم           

إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فلا يحلف إلا            (( :عليه الصلاة والسلام  
 ـ٤٦٣وفى سنة وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه االله المت         .))باالله أو ليصمت    :هـ

 ، وهذا يدل على أن الحلف بالأمانة      )إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير االله         (
 كله لا يجوز    ، أو بشرف فلان   ، أو بالكعبة أو بحياة فلان     ،أو بالنبي صلى االله عليه وسلم     
   . واالله الموفق..وإنما يكون الحلف باالله وحده

 ولا تستطيع   ،بحت تخاف من كل شيء     وأص ، زوجتي أصيبت بمرض معين    :٢س
 وأنـه لا يـذهب إلى المـسجد         ،نه يشكو نفس الحالة   إ وآخر يقول    ،البقاء وحدها 

 ويسأل عن العلاج حتى لا يلجـأ إلى الـذهاب إلى الكهـان              ،للصلاة مع الجماعة  
   .والمشعوذين؟

   إن االله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله :٢جـ
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 وإن االله قد جعل فيما نزل على نبيه صلى االله عليه وسلم من الخير والهـدى                ،جهلهمن  
 ، ما نفع االله به العبـاد -والعلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية  

 والإنسان قد تعرض له أمـور لهـا         .وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا االله عز وجل          
 واالله جعل فيما شرعه     .لذعر ما لا يعرف له سببا بينا       فيحصل له من الخوف وا     ،أسباب

على لسان نبيه محمد صلى االله عليه وسلم من الخير والأمن والشفاء ما لا يحصيه إلا االله                 
   .سبحانه وتعالى

فنصيحتي لهذين السائلين وغيرهما أن يستعملا ما شرعه االله تعـالى مـن الأمـور               
 ، وراحة النفوس والسلامة من مكايد الشيطان      ،نةالشرعية التي يحصل ا الأمن والطمأني     

 وآية الكرسي هي    ،ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة بعد الأذكار الشرعية          
   . إلى آخر الآية)١(﴾اللَّه لا إِلَه إِلا هو الْحي الْقَيوم﴿ :قوله تعالى

ا اشتملت عليه من  لم، وأفضل آية في كتاب االله عز وجل   ،وهي أعظم آية في القرآن    
 وأنه الحـي القيـوم      ، وبيان عظمته جل وعلا    ،التوحيد والإخلاص الله سبحانه وتعالى    

 فإذا قرأ المرء هذه الآية خلف كل صلاة         .المالك لكل شيء ولا يعجزه شيء جل وعلا       
 فقد جاء في الحديث الـصحيح       ، وهكذا قراءا عند النوم    ،كانت له حرزا من كل شر     

أن من قرأها عند النوم لا يزال عليه من االله حافظ ولا           (( : عليه وسلم  عن النبي صلى االله   
 وسـوف لا يـرى مـا        ، فليقرأها عند النوم وليطمئن قلبه     ))يقربه شيطان حتى يصبح   

 إذا صدق الرسول صلى االله عليه وسلم فيما قال واطمـأن قلبـه           ،يسوءوه إن شاء االله   
 وممـا   ، الذي لا ريب فيه    ، والصدق  وأن ما قاله صلى االله عليه وسلم هو الحق         ،لذلك

 والمعوذتين خلـف كـل   )٢(﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿ :شرع االله أيضا أن يقرأ المسلم سورة  
   فهذا أيضا ،صلاة

                                                
  .٢٥٥ سورة البقرة الآية - ١
  .١ سورة الصمد الآية - ٢
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 ، وقل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن       ،من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوء       
 ﴾قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَـقِ    ﴿ و   ﴾ أَحد قُلْ هو اللَّه  ﴿ :وقراءة هذه السور الثلاث؛ أعني    

 أمـا بعـد     ، بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء مرة واحدة        ﴾أَعوذُ بِرب الناسِ  ﴿و
   ..المغرب والفجر فيقرأهن ثلاث مرات

وهكذا إذا أوى إلى فراشه فليقرأهن ثلاث مرات لصحة الأحاديث عن رسول االله             
ا يحصل للمسلم به أيضا الأمن والعافيـة والطمأنينـة           ومم .صلى االله عليه وسلم بذلك    

والسلامة من الشر كله أن يستعيذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق ثلاث مـرات              
 أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق فقد جاءت الأحاديث دالة             :صباحا ومساء 

   . والحفظ من كل سوء،على أا من أسباب العافية
 االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهـو               باسم(( :وهكذا

 أن : فقد أخبر النبي صلى االله عليه وسـلم   ، ثلاث مرات صباحا ومساء    ))السميع العليم 
 ومن قالها ثلاثا مساء لم يضره شـيء         ،من قالها ثلاثا صباحا لم يضره شيء حتى يمسي        

سنة كلها مـن أسـباب الحفـظ     فهذه الأذكار والتعوذات من القرآن وال  ،حتى يصبح 
 ، والمحافظة عليها  ، فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإتيان ا      .والسلامة والأمن من كل سوء    

 ومصرف كـل    ، القائم على كل شيء    ،وهما على طمأنينة وثقة برما سبحانه وتعالى      
   . وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى، والنفع والضرر، وبيده العطاء والمنع،شيء

 إن هو   ، فهو لا ينطق عن الهوى     ،سول عليه الصلاة والسلام هو أصدق الناس      والر
  ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى   *والنجمِ إِذَا هوى  ﴿ :إلا وحي يوحى كما قال االله تعالى      

   عليه ،)١(﴾ إِنْ هو إِلا وحي يوحى * وما ينطِق عنِ الْهوى*

  
                                                

  .٤-١ سورة النجم الآيات - ١
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   .زكى التسليممن ربه أفضل الصلاة وأ

 فهل يشترط شروط أخرى لمـن       ، هذا الذكر سلاح تصفونه لكل مؤمن      :٣س
  يحمل السلاح؟ 

 ، والتصديق برسوله صلى االله عليه وسلم      ، نعم من أعظم الشروط الثقة باالله      :٣جـ
 ولا يقول إلا الحق مع الإخلاص لـه سـبحانه           ، جل وعلا هو الحق    ،والإيمان بأن االله  

 والإيمان الكامل بأن الرسول صـلى االله عليـه          ،ه الصلاة والسلام  والمتابعة لرسوله علي  
 . ورغبة فيما عنـده ، وأن يأتي بذلك عن إيمان وثقة باالله       ،وسلم هو الصادق فيما يقول    

 لا عن شك    ، وأنه القادر على كل شيء     ، ومصرف الأشياء  ،وأنه سبحانه مدبر الأمور   
نه متى تخلف المطلوب فلعلة من       وأ ، وثقة به  ، بل عن حسن ظن باالله     ،ولا عن سوء ظن   

 وقد  ، وهو الحكيم العليم   ، واالله مسبب الأسباب   ، فالعبد عليه أن يأتي بالأسباب     ..العلل
 والله فيهـا حكـم      ، لأسباب أخرى يجهلها العبد    ، ولكن لا يزول الداء    ،يحصل الدواء 

 ـ : وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي     ،وأسرار لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى      سي  الح
 والمعنوي الذي يحصل بالـدعاء      ،الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلك        

   . ونحو ذلك من الأسباب الشرعية،والقراءة

 منها الغفلة عـن دعـاء االله        ،ومع هذا كله فقد يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة       
 المانعة   ولا سيما أكل الحرام وغير ذلك من الأسباب        ، ومنها ارتكاب المعاصي   ،سبحانه

ما مـن  (( : وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال ،من حصول المطلوب  
عبد يدعو االله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه االله ا إحدى ثلاث إما أن        

  تعجل 
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له دعوته في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه مـن الـشر مثـل             
   .))االله أكثر(( : يا رسول االله إذا نكثر؟ قال:ا قالو))ذلك

   ما هي الآيات التي تدفع السحر ؟ :٤س
 من أسباب دفع السحر والسلامة منه المحافظة علـى الأذكـار والأدعيـة     :٤جـ

 ومن أسـباب رفـع   ..والتعوذات اللاتي سبق ذكرها في جواب السؤال الذي قبل هذا       
قُلْ هـو  ﴿و  ﴾قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ﴿ و ،الكرسيالسحر إذا وقع أن يقرأ الفاتحة وآية  

 دأَح أو في   ، ويكرر هذه السور الثلاث ثلاثا مع النفث على نفـسه          ، والمعوذتين ﴾اللَّه 
   . ويغتسل بباقيه،ماء يشرب منه

 ، قراءة آيات السحر من سورة الأعراف ويـونس وطـه          ،ومما ينفع في ذلك أيضا    
   .شفاءوذلك كله من أسباب ال

وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِـي         ﴿ :وآيات الأعراف هي قوله تعالى    
تلْقَف ما يأْفِكُونَ فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُـونَ فَغلِبـوا هنالِـك وانقَلَبـوا              

اغِرِين١(﴾ص(.   
وقَالَ فِرعونُ ائْتـونِي بِكُـلِّ   ﴿ :هي قوله تعالىوأما الآيات التي في سورة يونس ف    

ساحِرٍ علِيمٍ فَلَما جاءَ السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ فَلَما أَلْقَوا قَـالَ                
          صلا ي إِنَّ اللَّه طِلُهبيس إِنَّ اللَّه رحبِهِ الس ما جِئْتى موسم  حِـقيو فْسِدِينلَ الْممع لِح

وأما الآيات التي في سورة طه فهي قوله        ،  )٢(﴾اللَّه الْحق بِكَلِماتِهِ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ     
ا قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى قَالَ بلْ أَلْقُوا فَـإِذَ                ﴿ :تعالى

مهعِصِيو مالُهحِب  

                                                
  .١١٩-١١٧ سورة الأعراف الآيات - ١
  .٨٢-٧٩ت  سورة يونس الآيا- ٢
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               كإِن فخا لا تى قُلْنوسفْسِهِ خِيفَةً مفِي ن سجى فَأَوعسا تهأَن رِهِمسِح هِ مِنلُ إِلَييخي
 ـ               ح أَنت الْأَعلَى وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولا يفْلِ

  .)١(﴾الساحِر حيثُ أَتى

 كما ينفع بإذن االله في رفـع        ،وهذا العلاج أيضا ينفع من حبس الرجل عن امرأته        
   . فلله الحمد والشكر على ذلك،السحر والسلامة من شره

 وقد يحتاج ، كيف يعامل المسلم زميلته في العمل بصرف النظر عن ديانتها         :٥س
أثناء العمل؟ وبالنسبة للمرأة المسلمة المتبرجة هل       إلى التحدث إليها في شئون العمل       

 وكيف تحـدد    ،يجوز إفشاء السلام عليها أو الرد على تحيتها من قبل الرجل المسلم           
   .العلاقة بين الرجل والمرأة أثناء الوداع؟

وطبيعة العمل تفرض على الرجل المسلم مخالطة النساء العاملات ومراجعة بعـضهن   
ا يلمح منهن ما لا يجوز له أن يـراه في المـرأة دون قـصد      وأحيان ،بخصوص العمل 

 فهل يلحقه إثم بذلك؟ وإذا أراد هذا المسلم         ،وخصوصا إذا كان لباسهن غير محتشم     
 وإذا كانت طبيعة العمل تفـرض       ،مخاطبة المرأة فهل ينظر إليها أم ينظر إلى الأرض        

هل يقفل بـاب المكتـب    ف،على الرئيس المسلم التحدث إلى الموظفة العاملة انفرادا     
 وطبيعـة مـأمورات الـشراء       . أم ماذا يعمل   ..عليها حتى لا يسمع أحد الحديث     

التباحث مع التجار على انفراد مما يضطرها إلى قفل غرفة الاجتماع على ممثل التاجر  
 وأحيانا تكون مأمورة الشراء وحدها مجتمعة مع رجلين أو ثلاثة في            ،ومأمورة الشراء 
   الحكم في تلك الأمور ؟غرفة مقفلة فما 

   والواجب قبل ، هذه المسائل التي ذكرها السائل كلها مهمة وخطيرة:٥جـ
                                                

  .٦٩-٦٥ سورة طه الآيات - ١
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 فإذا كان العمل بين النساء فالواجب التخلص        ،كل شيء ألا يعمل المؤمن وسط النساء      
 وأن يلتمس عملا آخر ليس فيه اختلاط؛ لأن هذا المكان مكان فتنـة وفيـه   ،من ذلك 

   .طان حريص على إيقاع الفتنة بين الرجل والمرأةخطر عظيم؛ لأن الشي

فالواجب على المؤمن أينما كان أن لا يرضى بأن يكون عاملا بين العاملات مـن               
 وأن  ، وهكذا الطالب في الجامعات والمدارس المختلطة يجب عليه أن يحذر ذلك           ،النساء

سـيلة لـشر    يلتمس مدرسة وجامعة غير مختلطة؛ لأن وجود الشباب بجوار الفتيات و          
 والواجب على المؤمن عند الابتلاء ذه الأمور أن يتقي االله حـتى             ، وفساد كبير  ،عظيم

 ويحذر من النظر إليهـا أو إلى محاسـنها          ، وأن يغض بصره   ،يجعل االله له فرجا ومخرجا    
 ومتى صادف شيئا من ذلك غض       ، ولا ينظر إليها   ،ومفاتنها بل يلقي بصره إلى الأرض     

 فقـال   ،سول االله صلى االله عليه وسلم أنه سئل عن نظر الفجأة           وقد ثبت عن ر    .بصره
 ))فإن لك الأولى وليست لك الأخرى     (( : وفي اللفظ الآخر   ))اصرف بصرك (( :للسائل

قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُـروجهم        ﴿ :واالله سبحانه وتعالى يقول   
  مكَى لَهأَز وقال تعالى  ، الآية )١(﴾ذَلِك : ﴿       ارِهِنـصأَب مِـن نضضغاتِ يمِنؤقُلْ لِلْمو

 نهوجفُر فَظْنحيفإن صـادف  ، فعلى المؤمن أن يغض بصره ويحفظ فرجه ، الآية )٢(﴾و 
   .شيئا من غير قصد صرف بصره ويعفو االله عن الأولى التي صادفها ولم يقصد لذلك

 فإنه يتحدث إليها من غـير  ،إليها في شيء يتعلق بالعمل  وإذا بلي بالمرأة والتحدث     
 ويلقي بصره إلى الأرض حتى      ، بل يعرض عنها   ، ولا ينظر إلى محاسنها    ،أن يقابل وجهها  

   وهذا من الأمور .يقضي حاجته وينصرف

                                                
  .٣٠ سورة النور من الآية - ١
  .٣١ سورة النور من الآية - ٢
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   .الواجبة التي تجب على المؤمن العناية ا

 لها أن تخلـو بالرجـل ولا         ليس ،وكذلك المرأة في حال الشراء أو البيع أو غيرهما        
 لما في ذلك مـن الخطـر   ، وليس له أن يخلو ا ولا غيرها أيضا       ،بالرئيس ولا مع المدير   

لا يخلون رجل بامرأة    (( : وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال           ،العظيم
لا يخلون رجـل  (( : وقال صلى االله عليه وسلم     ، متفق على صحته   ))إلا ومعها ذو محرم   

 خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بـن           ))بامرأة فإن الشيطان ثالثهما   
   .الخطاب رضي االله عنه

 أو ، ولو كانت في حاجات تتعلق ـا ،والمقصود أن الخلوة بالمرأة فيها خطر عظيم   
ومن يتقِ اللَّـه    ﴿ : وقد قال االله سبحانه وتعالى     ، فالواجب الحذر من ذلك    ..بوظيفتها

ي       سِبتحثُ لا ييح مِن قْهزريا وجرخم لْ لَهعوقال سـبحانه وبحمـده    ، الآية )١(﴾ج : 
  .)٢(﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسرا﴿

 فإذا كان   ، كثيرا ما نسمع أن عدم نزول المطر من السماء سببه معاصي العباد            :٦س
 يعبدون االله أكثر مما     ، الذين تأتيهم السيول باستمرار    ،غيرهمكذلك فهل الذين في الهند و     

   حيث بذلك يتحدث الناس؟ ، نرجو توضيح ذلك.. أو أن المسألة دوران فلك،نحن نعبده
 على كل مسلم أن يعلم أن االله سبحانه وتعالى خلـق الخلـق وتكفـل                :٦جـ
 دابةٍ فِي الْـأَرضِ إِلا      وما مِن ﴿ : قال تعالى  ، سواء كانوا كفارا أو مسلمين     ،بأرزاقهم

 مـا    *وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ     ﴿ : وقال جل وعلا   )٣(﴾اللَّهِ رِزقُها  علَى
  أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ

                                                
  .٣-٢ سورة الطلاق الآيتان - ١
  .٤ سورة الطلاق الآية - ٢
  .٦ سورة هود الآية - ٣
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وكَأَين مِن دابةٍ   ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾ إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين        *يطْعِمونِ
     اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهمِلُ رِزحفهو سبحانه خلق الخلق من جن وإنس وكفار  )٢(﴾لا ت 

 ، ويجري الأار في الـبلاد وغيرهـا       ، فهو يترل الأمطار   ، وتكفل بأرزاقهم  ،ومسلمين
   .ويرزق هؤلاء وهؤلاء

 ، المسلمين إذا فعلوا ما يخالف شـرعه وعـصوا أمـره           لكنه سبحانه يؤدب عباده   
 كما منع ذلك    ، فيمنع سبحانه الفطر   ،فيعاقبهم إذا شاء لينتهوا وليحذروا أسباب غضبه      

 ، وعهده أصلح العهود   ، وهو أصلح الناس   ،جل وعلا في عهد النبي صلى االله عليه وسلم        
 حـتى طلـب   ،والجـدب  ومع هذا ابتلوا بالقحط    ،وصحابته أصلح العباد بعد الأنبياء    

 ، يا رسـول االله    : فقالوا ،المسلمون من رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يستغيث لهم          
 ، فاستغاث لهم في خطبة الجمعـة     ، فادع االله أن يغيثنا    ،هلكت الأموال وانقطعت السبل   

 وهـو علـى   ، فأنزل االله المطر))اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا(( : وقال ،ورفع يديه 
 ثم اتسعت فأمطرت فخرج النـاس   ،نبر صلى االله عليه وسلم أنشأ االله سبحانه سحابة        الم

 فجاءوا إليه   ، فلم يزل المطر حتى جاءت الجمعة الأخرى       ،مهم نفوسهم من شدة المطر    
 ، فادع االله أن يمـسكه عنـا       ، وانقطعت السبل  ، يا رسول االله هلكت الأموال     :وقالوا

اللهم حوالينـا   (( : فرفع يديه وقال   ،عف بني آدم   من ض  ،فضحك عليه الصلاة والسلام   
 قال أنس رضي    ))ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر         

  وصارت المدينـة في مثـل      ،فتمزق السحاب في الحال   ( : الراوي لهذا الحديث   ،االله عنه 
  ).الجوبة

                                                
  .٥٨-٥٦ سورة الذاريات الآيات - ١
  .٦٠ سورة العنكبوت الآية - ٢
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 ـ        هم أصـيبوا بالجـدب   فالمقصود أنه صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عن
ها لهم ولغيرهـم    ي وتوج ، تعليما من االله سبحانه وتعالى لهم      ، وهم خير الناس   ،واستغاثوا

إلى الضراعة إليه وسؤاله عز وجل من فضله والتوبة إليه من تقـصيرهم وذنـوم؟ لأن     
 ، وليـضرعوا إليـه    ،تنبيههم بالجدب ونحوه من المصائب توجيه لهم إلى أسباب النجاة         

   . أنه هو الرزاق الفعال لما يريدوليعلموا

 فقد يعاقبهم االله سبحانه بالجدب والقحط وتسلط الأعداء أو غـير            ،فإذا لم يتوبوا  
 :ما قال عـز وجـل     ك ، ويتوبوا إليه  ،هوا ويرجعوا إلى االله   ب حتى ينت  .ذلك من المصائب  

 وقال في قـصة     )١(﴾ عن كَثِيرٍ  وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو       ﴿
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ   ﴿ :أحد لما أصام ما أصام من الهزيمة والقتل والجراح لبعضهم         

فُسِكُمدِ أَنعِن مِن وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهمِثْلَي متبأَص ٢(﴾قَد(.  

 وأسر منهم سـبعون وقتـل       ،لكفاروفي يوم بدر كان النصر للمسلمين والهزيمة ل       
 لأن الرسـول  ؛ وفي يوم أحد جرى على المسلمين مصائب بأسباب نفوسـهم    ،سبعون

 ، وكانوا خمسين  ،عليه الصلاة والسلام أمر الرماة أن يلزموا الثغر الذي خلف المسلمين          
لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونـا تتخطفنـا        (( : وقال لهم  ،أمر عليهم عبد االله بن جبير     

   .)) لا تبرحوا مكانكم، سواء نصرنا أم لم ننتصر،طيرال

 وأن الأمر انتهى وما     ، وازم الكفار ظن الرماة أا الفيصلة      ،فلما نصر االله المسلمين   
 وذكرهم بكـلام    ، فأمرهم أميرهم أن يبقوا    ، فانصرفوا من مكام   ،بقي إلا جمع الغنائم   

   إن الأمر انتهى والكفار:ا وقالو،الرسول صلى االله عليه وسلم فامتنعوا عليه
                                                

  .٣٠ سورة الشورى الآية - ١
  .١٦٥سورة آل عمران من الآية  -٢
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 ودخلوا مـن الثغـر      ، فلما فعلوا ذلك جاءت خيل الكفار من خلف المسلمين         .ازموا
   . وصارت المصيبة على المسلمين بأسبام،الذي أهملوه

 وتكفير لذنوم   ،والمقصود أن المسلمين قد يبتلون بأمور فيها تأديب وتمحيص لهم         
 وأن كوم عبدوا ، وليعلموا أن النصر بيد االله     ، ينتبهوا  أن : منها ،وفيها مصالح كثيرة لهم   

 بل لا بد من العمل      ، وكوم فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يكفي          ،االله وحده 
 ولهـذا نبـههم بقولـه       ، والصبر على جهاد أعدائه    ، والقيام بأمره سبحانه   ،بطاعة االله 
 أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِـن عِنـدِ    أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد   ﴿ :سبحانه

      ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُسِكُمفإذا كان الرسـول وأصـحابه تـصيبهم         )١(﴾أَن 
   . فكيف بغيرهم؟، ويبتلون كما يبتلى غيرهم،عقوبات الذنوب

 وقد أطاعوه وتابعوه في دول      ،طانأما أولئك الكفرة فقد فرغ منهم عدو االله الشي        
 ، وجاءم الأمطـار   ، وأدر عليهم الرزق   ، فإذا أجرى االله عليهم النعم     ،كثيرة من العالم  

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنـا       ﴿ : والعاقبة وخيمة كما قال تعالى     ،فهو استدراج لهم  
      ى إِذَا فَرِحتءٍ حيكُلِّ ش ابوأَب هِملَيع            ـمـةً فَـإِذَا هتغب ماهـذْنـوا أَخا أُوتوا بِم

ولا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّـالِمونَ إِنمـا          ﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾مبلِسونَ
ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤالآية)٣(﴾ي .   

 كما نزلت م في الحروب العظمى بسبب        ،اوقد يعجل االله لهم العقوبات في الدني      
 كالأوبئة والأمراض العامـة  ، وكما يعاقبون بأنواع العقوبات الأخرى ،الكفر والذنوب 

   .وغيرها لعلهم يرجعون

                                                
  .١٦٥ سورة آل عمران الآية - ١
  .٤٤ سورة الأنعام الآية - ٢
  .٤٢ سورة إبراهيم الآية - ٣
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ومـا اللَّـه    ﴿ : كما قال جل وعلا    ،فاالله سبحانه قد يملي ولا يهمل لحكمة بالغة       
سنستدرِجهم مِن حيثُ لا يعلَمونَ ﴿ :حانه وتعالى وقد قال سب  )١(﴾بِغافِلٍ عما يعملُونَ  

    تِيندِي مإِنَّ كَي ملِي لَهأُمويتابع عليهم النعم مـن      ، فقد يملي االله سبحانه للكفرة     )٢(﴾و 
 ثم يأخذهم إذا شاء أخـذ    ،الأمطار وجري الأار وحصول الثمار وغير ذلك من النعم        

 ثم يعاقبهم بمـا     ،قد يملي للمسلمين مع معاصيهم الكثيرة      كما أنه سبحانه     ،عزيز مقتدر 
   . وتنبيها،يشاء كما تقدم تأديبا لهم

 وأن لا يغتروا بإملاء االله وإنظاره لهم        ،فالواجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم     
 .. وأن يبادروا بالتوبة النصوح قبل حلول العقوبـة        ، مع الإقامة على المعاصي    ،ولغيرهم

   .لامة والعافية من أسباب غضبه وأليم عقابهنسأل االله الس

   

                                                
  .١٤٤ سورة البقرة الآية - ١
  .١٨٢،١٨٣ سورة الأعراف الآيتان - ٢
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 - ٣١٩ -

  حكم من يعتقد أن الرسول صلى االله عليه وسلم ليس ببشر

 إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى االله عليه وسلم ليس ببشر              :س
وأنه يعلم الغيب وأن التوسل بالأولياء والأموات والأحياء قربة إلى االله عز وجـل               

بر مشركا؟ علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد وأنه عـاش في             فهل يدخل النار ويعت   
 وما حكم التـصدق عنـه     ، فما حكمه  ،منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك     

   .والإحسان إليه بعد موته؟

 من مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمدا ليس ببشر أي ليس من بني                :جـ
 وهكذا  ،اد كفري يعتبر صاحبه كافر كفرا أكبر      آدم أو يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا اعتق       

إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء والـصالحين أو الجـن أو                  
 ، لأن هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشـباهه           .الملائكة أو الأصنام  

ير الـشرك    وهو غ  ، ويسمي بعض الناس هذا النوع من الشرك توسلا        ،وهو شرك أكبر  
   .الأكبر

 ،وهناك نوع ثان من التوسل ليس من الشرك بل هو من البدع ووسائل الـشرك              
 فالواجـب   ،وهو التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو بحق الأنبياء والصالحين أو بذوام          

   .الحذر من النوعين جميعا
 ،سلمينومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر الم              

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنـوا أَنْ       ﴿ :ولا يدعى له ولا يتصدق عنه لقول االله عز وجل         
      ابـحأَص ـمهأَن ـملَه نيبا تدِ معب ى مِنبوا أُولِي قُركَان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسي

  .)١(﴾الْجحِيمِ
                                                

  .١١٣ سورة التوبة الآية - ١
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 - ٣٢٠ -

فاته وتوحيده والإيمان به فهو توسل مـشروع ومـن          وأما التوسل بأسماء االله وص    
 ، الآيـة  )١(﴾بِها ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه   ﴿ : لقول االله عز وجل    ،أسباب الإجابة 

ولما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه سمع من يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنك                 
 :الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال    أنت االله لا إله إلا أنت الفرد الصمد         

  .))لقد سأل االله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب((

وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عما حرم االله             
 وهـم   ، كما ورد ذلك في حديث أصحاب الغار المخرج في الـصحيحين           ،ونحو ذلك 

 آواهم المبيت والمطر إلى غار فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة مـن أعلـى          ،ثةثلا
 فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم مـن       .جبل فسدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج      
 فتوجهوا إلى االله سبحانه فسألوه ببعض     ،هذه الصخرة إلا أن تسألوا االله بصالح أعمالكم       

 اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبـق            :مأعمالهم الطيبة فقال أحده   
قبلهما أهلا ولا مالا وإني ذات ليلة نأى بي طلب الشجر فلما رحت عليهما بغبوقهما               

 فلم أزل على ذلك ،وجدما نائمين فلم أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا ومالا         
تعلم أني فعلت هذا ابتغـاء       اللهم إن كنت     ،حتى طلع الفجر فاستيقظا وشربا غبوقهما     

   . فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه،وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه

أما الثاني فتوسل بعفته عن الزنا حيث كانت له ابنة عم يحبها كـثيرا وأرادهـا في      
نفسها فأبت عليه ثم ألمت ا حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب منه المساعدة فأبى عليها               

ن تمكنه من نفسها فوافقت على هذا من أجل حاجتها فأعطاها مائة دينار وعشرين        إلا أ 
   يا عبد االله اتق االله :دينار فلما جلس بين رجليها قالت له

                                                
  .١٨٠ سورة الأعراف الآية - ١
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 - ٣٢١ -

 وقام عنها وترك لها الذهب خوفا مـن  ، فخاف من االله حينئذ،ولا تفض الخاتم إلا بحقه 
ا ابتغاء وجهك فأفرج عنا مـا        اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذ       : فقال .االله عز وجل  

   . فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه،نحن فيه

 اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحـدا            :ثم قال الثالث  
 فجاء يطلب أجرته فقلت له      .ترك أجرته فنميتها له حتى بلغت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا         

 فقال يا عبـد االله اتـق االله ولا          . والبقر والغنم والرقيق   كل هذا من أجرتك يعني الإبل     
 اللهم إن كنـت  .ني لا أستهزئ بك إنه كله مالك فساقه كلهإ : فقلت له  ،تستهزئ بي 

 فانفرجت الصخرة فخرجـوا   ،ني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه         أتعلم  
   .جميعا يمشون

 وأن االله جـل     ،الطيبة أمر مـشروع   وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة        
 أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان أو        .وعلا يفرج به الكربات كما جرى لهؤلاء الثلاثة       

   . واالله ولي التوفيق، بل هو من البدع كما تقدم،بذات فلان فهذا غير مشروع
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 - ٣٢٢ -

  )١(ما يشرع في التوسل بالنبي وما لا يشرع

  هل هناك أدلة على تحريمه؟  و، ما حكم التوسل بسيد الأنبياء:س

 فإن كان ذلك باتباعه ومحبته      ، التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم فيه تفصيل        :جـ
وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص الله في العبادة فهذا هو الإسلام وهـو ديـن االله            

 وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا      .. وهو الواجب على كل مكلف     ،هالذي بعث به أنبياء   
 أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى            ،الآخرةو
عل  وهكذا فُ  ، وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان        ، فهذا هو الشرك الأكبر    -

ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشـجار أو الأحجـار أو                 
ث يسمى التوسل وهو التوسل بجاهه صلى االله عليه وسـلم أو        وهناك نوع ثال   .الأصنام

الله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك أو         أ أسألك يا    :بحقه أو بذاته مثل أن يقول الإنسان      
جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك فهذا بدعـة ومـن            

ولا مع غيره؛ لأن االله سـبحانه        وسلم   صلى االله عليه  وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه       
 ،وتعالى لم يشرع ذلك والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهـر               

 فهو توسل به صلى االله عليه وسلم         صلى االله عليه وسلم    وأما توسل الأعمى به في حياته     
ت أو الجاه أو الحـق   وليس توسلا بالذا،ليدعو له ويشفع له إلى االله في إعادة بصره إليه      

   .كما يعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث

                                                
  هـ١٦/٥/١٤١٠ في ١٢٢٠ نشر في مجلة الدعوة العدد - ١
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وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمـه االله في كتبـه      
 وهو كتـاب  ، القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة  : ومنها كتابه المسمى   ،الكثيرة المفيدة 
   .الاطلاع عليه والاستفادة منهمفيد جدير ب

 كأن تقول لأخيك أو     الأحياءوهذا الحكم جائز مع غيره صلى االله عليه وسلم من           
 ادع االله لي أن يشفيني من مرضي أو يرد علي بـصري أو              :أبيك أو من تظن فيه الخير     

   . واالله ولي التوفيق.يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم
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 - ٣٢٤ -

  لذبح عند الأضرحة ودعاء أهلهاحكم ا

بحـق  ( : ما حكم التقرب بذبح الذبائح في أضرحة الأولياء الصالحين وقول          :س
   ؟)وليك الصالح فلان اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني

  من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير االله من الأولياء       :جـ
 شرك باالله ومن أعمـال الجاهليـة        -لك من المخلوقات    أو الجن أو الأصنام أو غير ذ      

قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّـهِ رب         ﴿ : قال االله عز وجل    ،والمشركين
    لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلا ش الَمِينالـذبح  "  والنسك هو )١(﴾الْع "

 : قال تعالى  ...ه في هذه الآية أن الذبح لغير االله شرك باالله كالصلاة لغير االله            بين سبحان 
﴿     رحانو كبلِّ لِرفَص ثَرالْكَو اكنطَيا أَعأمر االله سبحانه نبيه في هـذه الـسورة    )٢(﴾إِن 

الكريمة أن يصلي لربه وينحر له خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير االله ويـذبحون      
وما ﴿ : وقال سبحانه وتعالى   )٣(﴾وقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه     ﴿ : وقال تعالى  .غيرهل

 . والآيات في هذا المعـنى كـثيرة  )٤(﴾أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ       
 أمير المؤمنين علي     وفي صحيح مسلم عن    .والذبح من العبادة فيجب إخلاصه الله وحده      

لعن االله مـن    (( : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :بن أبي طالب رضي االله عنه قال      
  .))ذبح لغير االله
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 - ٣٢٥ -

 فهذا  - أسأل االله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي               :وأما قول القائل  
ل الشرك؛ لأن الدعاء عبـاده      ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائ          

وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى االله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو                 
إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق فلا يجوز لمسلم أن يحدث توسـلا لم يـشرعه االله                 

 ،)١(﴾الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِـهِ اللَّـه       أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِن       ﴿ : لقوله تعالى  ،سبحانه
 متفق على ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( :وقول النبي صلى االله عليه وسلم

من عمل عملا ليس عليه (( : وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما ا،صحته
 على أهل ، فالواجب،ى صاحبه لا يقبل، أي مردود عل)فهو رد( : ومعنى قوله))أمرنا فهو رد

  .الإسلام التقيد بما شرعه االله والحذر مما أحدثه الناس من البدع

أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسمـاء االله وصـفاته وبتوحيـده وبالأعمـال              
الصالحات ومنها الإيمان باالله ورسوله ومحبة االله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير 

 )٢(﴾ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها    ﴿ :ثيرة منها قوله سبحانه   كعلى ذلك   والأدلة  
ني أسألك بأني أشهد أنـك      اللهم إ (( :ومنها أنه صلى االله عليه وسلم سمع رجلا يقول        

 )) لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحـد                 أنت االله 
لقد سأل االله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي بـه    (( : عليه وسلم  فقال صلى االله  

 ومنها حديث أصحاب الغـار  . أخرجه أهل السنن الأربع وصححه ابن حبان       ))أجاب
الذين توسلوا إلى االله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة فإن الأول منهم توسـل إلى االله               

 والثالـث   ،الله بعفته عن الزنا بعد قدرته عليـه        والثاني توسل إلى ا    ،سبحانه ببره بوالديه  
  توسل إلى االله سبحانه بكونه نمى أجرة 

                                                
  .٢١ سورة الشورى من الآية - ١
  .١٨٠ سورة الأعراف من الآية - ٢
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 دعاءهم وأزال عنهم الـصخرة الـتي   لَبِ ففرج االله كربتهم وقَ ،الأجير ثم سلمها له   
   . واالله ولي التوفيق. والحديث متفق على صحته،سدت عليهم باب الغار
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  حكم الذبح الله وللخضر بالحلم

 س يقـول في     .ا سؤال وردنا من سوريا من بلدة الرقة من المرسـل ح            هذ :س
 اذبحوا الله وللخـضر     : كثيرا ما تحلم بعض النساء أنه جاءها رجل وقال لها          :رسالته

 أن الذي لا يذبح تـنقص عائلتـه         :ذبائح وإلا فيقبل عليكم مرض ويقولون أيضا      
   . أفيدونا أفادكم االله.بالموت

 يدعو به الناس إلى الشرك لقـول الـنبي    ، من الشيطان   هذا الحلم وما أشبهه    :جـ
 والحلـم مـن     ،الرؤيا الصالحة مـن االله    (( :صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح      

 فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ باالله من              ،الشيطان
ا لا تـضره ولا      ثم ينقلب على جنبه الآخر فإ      ،الشيطان ومن شر ما رآه ثلاث مرات      

 فإذا رأى الرجل أو المرأة هذا الحلـم أو رأى أنـه             ، متفق على صحته   ))يخبر ا أحدا  
يضرب أو يهدد بقتل أو نحو ذلك فإن ذلك من الشيطان فعليه حين يستيقظ أن ينفث                

 أعوذ باالله من الشيطان ومن شر ما رأيت         :عن يساره ثلاث مرات بريق خفيف ويقول      
   . على جنبه الآخر فإا لا تضره ولا يخبر ا أحداثلاث مرات ثم ينقلب

 أما الـذبح للخـضر      ،ومعلوم أن الذبح الله عبادة في أي وقت كالضحايا والهدايا         
وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك باالله عز وجل؛ لأن الذبح الله عبادة لـه عـز          

نَّ صـلاتِي ونـسكِي     قُلْ إِ ﴿ :وجل وصرفه لغيره شرك به سبحانه لقول االله سبحانه        
ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين لا شـرِيك لَـه وبِـذَلِك أُمِـرت وأَنـا أَولُ                 

لِمِينس١(﴾الْم(  وقوله سبحانه : ﴿رحانو كبلِّ لِرفَص ثَرالْكَو اكنطَيا أَعإِن﴾)ولقـول  )٢ 
   :النبي صلى االله عليه وسلم

                                                
  .١٦٣-١٦٢ سورة الأنعام الآيتان - ١
  .٢-١ان  سورة الكوثر الآيت- ٢
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 ، خرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي االله عنه          ))لعن االله من ذبح لغير االله     ((
فلا يجوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا               

 بل الذبح الله وحده والتقرب بالذبائح يكون الله وحده سبحانه وتعالى كالضحايا             ،للجن
الخضر عليه السلام وغيره من الناس فلا يجوز الـذبح لهـم ولا             أما   .والهدايا كما تقدم  

صرف شيء من العبادة لهم فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كـل    
 وهكذا الذبح للأصنام والجن والكواكب كله شرك        ،هذا من الشرك الأكبر والعياذ باالله     

اصح بذلك حتى يكون الذبح الله      أكبر فيجب الحذر من ذلك كله والتواصي بتركه والتن        
وما أُمِـروا إِلا    ﴿ :وحده كما تجب الصلاة له وحده وسائر العبادات لقوله عز وجل          

وقَضى ربك أَلا تعبـدوا  ﴿ : وقوله سبحانه)١(﴾لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ 
اه٢(﴾إِلا إِي(وقوله سبحانه : ﴿ اكإِيعِينتسن اكإِيو دبعن﴾)٣(.  

 وهكذا الدعاء والاستغاثة فلا يستغاث بالخـضر ولا         .والآيات في هذا المعنى كثيرة    
بغيره من الخلق بل يجب أن تكون الاستغاثة باالله وحده فـلا يـستغاث بالأنبيـاء ولا       

وحـده ولا   بالملائكة ولا بالأصنام ولا بالكواكب ولا بالأموات وإنما يستغاث بـاالله            
يطلب المدد إلا منه سبحانه لأنه سبحانه هو الذي يملك كل شيء وهو القادر على كل                

 أما الحي القادر الحاضر فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليـه              .شيء سبحانه وتعالى  
تقول يا أخي ساعدني على كذا وهو يسمعك أو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف تقـول                

  ني أعني على كذا أو أقرض

                                                
  .٥ سورة البينة من الآية - ١
  .٢٣ سورة الإسراء من الآية - ٢
  .٥ سورة الفاتحة الآية - ٣
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كذا فهذا لا بأس به لأنه من الأمور العادية ومن الأسباب الحسية فلا حرج فيهـا لقولـه                  
 : وقوله سبحانه وتعالى في قصة موسـى      )١(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   ﴿ :سبحانه وتعالى 

 : النبي صلى االله عليـه وسـلم   وقول)٢(﴾فَاستغاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي مِن عدوهِ  ﴿
   . رواه مسلم في صحيحه))واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه((

 يا سيدي البدوي اشف مريضي أو رد غائبي أو          :لكن إذا أتيت إلى الميت وقلت له      
المدد المدد أو يا سيدي الحسين أو يا سيدي يا رسول االله أو يا سيدي ابن عربي أو ابن                   

 فكل هـذا    ،و العيدروس أو يا شيخ عبد القادر أو غيره من الأموات والغائبين           علوان أ 
 ، فيجب على كل مسلم أن يحذره وأن ينكر ذلك على من فعلـه             ،شرك كبر لا يجوز   

فَلا تدعوا مـع    ﴿ :ويجب على العلماء أن ينصحوا الناس ويعلموهم لقول االله سبحانه         
كُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذِين تدعونَ مِـن         ذَلِ﴿ : ولقوله عز وجل   ،)٣( أحدا﴾ اللَّهِ

دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكُم ولَو سمِعوا ما استجابوا              
   .)٤(﴾لُ خبِيرٍلَكُم ويوم الْقِيامةِ يكْفُرونَ بِشِركِكُم ولا ينبئُك مِثْ

ومن يدع مع اللَّهِ إِلَهـا      ﴿ : وهكذا قوله سبحانه   ،فسمى دعاءهم لغير االله شركا    
 فوصف الداعين   )٥(﴾آخر لا برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكَافِرونَ            

ب التنبه لهذا الأمر العظيم الذي وقع فيه الكثير لغير االله بأم كفار وأم لا يفلحون فيج      
  من الناس في بلدان كثيرة 

                                                
  .٢ سورة المائدة من الآية - ١
  .١٥ سورة القصص من الآية - ٢
  . ١٨ سورة الجن من الآية - ٣
  .١٤-١٣ سورة فاطر الآيتان -٤
  .١١٧ سورة المؤمنون الآية - ٥
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ويجب على أهل العلم أن ينصحوا الله ولعباده وأن يعلموا هؤلاء الجهال حتى يتوبوا إلى               
االله سبحانه من دعوة أصحاب القبور والاستغاثة م ويعلموهم أن يدعوا االله وحـده              

 أما الحي الحاضر القادر فلا بأس بالاستعانة        . في حاجام  سبحانه وتعالى أن يستغيثوا به    
به فيما يقدر عليه كما تقدم فقد كان الصحابة رضوان االله عليهم يطلبون من الرسول               

 ،صلى االله عليه وسلم الشفاعة والعون وهو حي فيشفع لهم ويعينهم على ما يـنفعهم               
   . شيئا لعلمهم بأن ذلك لا يجوزلكن بعد وفاته صلى االله عليه وسلم لم يكونوا يسألونه

وهكذا يوم القيامة حين يبعثه االله يسأله الناس أن يشفع لهم فيجيبهم إلى ذلك بعد               
 أما بعدما توفاه االله وقبل يوم القيامـة   .إذن االله له سبحانه؛ لأنه حي حاضر بين أيديهم        

 . للأدلة السابقةفإنه لا يدعى ولا يستغاث به بإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة         
وهكذا غيره كالخضر أو نوح أو عيسى لا يدعون مع االله ولا يستغاث م ولا ينذر لهم        

 من مات وهو يدعو من دون االله نـداً (( :ولا يذبح لهم لقول النبي صلى االله عليه وسلم     
 والمعـنى  . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي االله عنه ))دخل النار 
 ،ا ميتا أو صالحا أو شجرا أو ملكا أو غيرهم فقد جعله ندا الله واتخذه إلها معه           أن من دع  

وذلك من الشرك الأكبر الذي يوجب لمن مات عليه الخلود في النـار كمـا قـال االله     
ا لِلظَّـالِمِين   إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وم           ﴿ :سبحانه

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِـك            ﴿ : وقال عز وجل   )١(﴾مِن أَنصارٍ 
 والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على ما دل عليه حديث ابـن               )٢(﴾لِمن يشاءُ 

  مسعود المذكور فيجب على أهل العلم وعلى كل من عنده 

                                                
  .٧٢ية  سورة المائدة من الآ- ١
  .٤٨ سورة النساء من الآية - ٢
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بصيرة أن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة ويحذروهم من هذا الشرك في كل مكان وفي              
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحـسنةِ        ﴿ :كل زمان لقول االله عز وجل     

   نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجوقوله عز وجل   )١(﴾و : ﴿   لًا مِمقَو نسأَح نما إِلَـى    وعد ن
      لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعالـسلام و  الصلاة  وقول النبي عليه   )٢(﴾اللَّهِ و: 

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين  (( : لمن يا رسول االله؟ قال     : قيل ))الدين النصيحة ((
  الـصلاة  بي عليـه   ولقول الـن   ، خرجه الإمام مسلم رحمه االله في صحيحه       ))وعامتهم

 ولما بعث النبي صلى االله عليه وسلم        ))ل أجر فاعله  ثمن دل على خير فله م     (( :السلامو
علي بن أبي طالب رضي االله عنه إلى خيبر ليدعو اليهود إلى الإسلام قال له عليه الصلاة                 

ن ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله تعالى فيه فواالله لأ           (( :والسلام
 ـ . متفق على صحته ))يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم          ه  أقـسم علي

 أن هداية واحد على يد الداعيـة إلى         - وهو الصادق وإن لم يحلف       -السلام  الصلاة و 
 والمعنى خير من الـدنيا ومـا   ،االله خير له من حمر النعم يعنى خير من جميع النوق الحمر  

تناصح والدعوة إلى االله وبيان حق االله علـى عبـاده            فدل ذلك على وجوب ال     ،عليها
وتحذيرهم من الشرك حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة كمـا يـدل علـى أن                 
المقصود من الجهاد هو هداية الكفار وإخراجهم من الظلمات إلى النور لا قتـالهم ولا               

لكفار من الـدخول    سبي نساءهم وأموالهم وإنما يلجأ المسلمون إلى القتال عند امتناع ا          
   .في الإسلام ومن بذل الجزية إذا كانوا من أهلها

 ويعلي واالله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه
  وصـلى االله . ويصلح كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان إنه سميع مجيب      كلمته
  .ه أجمعين على نبينا محمد وآله وصحبوسلم

                                                
  .١٢٥ سورة النحل من الآية - ١
  .٣٣ سورة فصلت الآية - ٢
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  حكم زيارة النساء للقبور

   هل تشرع زيارة القبور للنساء؟ :س

 ثبت عن رسول االله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث              :جـ
ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضـي االله               

 لأن اللعن لا يكـون إلا       ؛محرمة وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء         .عنهم جميعا 
 لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها         . بل يدل على أنه من الكبائر      ،على محرم 

 فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمـة لا          .اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر      
 فقد يحـصل  ، والسبب في ذلك واالله أعلم أن في الغالب قليلات الصبر       .مكروهة فقط 

 فزيارن للقبور واتبـاعهن     ،منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب وهن فتنة         
  فْللجنائز قد يتِتن    ن الرجال وقد ي ْفتِتوالشريعة الإسلامية الكاملة جـاءت      ، بالرجال ن 

 وقد صـح عـن      ، وذلك من رحمة االله بعباده     ،بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن     
 ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال مـن          :رسول االله عليه الصلاة والسلام أنه قال      

 ومن  .. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة        .النساء متفق على صحته   
ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجـال              

 وسفرها بلا محرم وكل ذلك من بـاب سـد الـذرائع    وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم  
 إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى االله عليه          : وقول بعض الفقهاء   ،المفضية إلى الفتنة ن   

 ، والصواب أن المنع يعم الجميـع ، قول بلا دليل-وسلم وقبر صاحبيه رضي االله عنهما      
 . قبر صاحبيه رضي االله عنهما     يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى االله عليه وسلم وحتى          

 وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قـبر  .وهذا هو المعتمد من حيث الدليل   
  النبي 
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 : لكن بدون شد الرحل؛ لقوله صلى االله عليه وسلم         ،عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه    
 ـ  . رواه مسلم في صحيحه    ))زوروا القبور فإا تذكركم الآخرة    (( د الرحـال    وأما ش

 صلى االله عليه     لقوله ، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة      ،لزيارة القبور فلا يجوز   
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد            (( :وسلم

 وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى االله عليه وسلم دخل في           ، متفق على صحته   ))الأقصى
ل التبعية زيارة قبره صلى االله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الـشهداء             ذلك على سبي  

 فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن إذا       ،وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل        
 وزيارة البقيع  ،كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم وقبر صاحبيه             

الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على           أما شد    ،والشهداء ومسجد قباء  
لا تشد الرحـال إلا إلى      (( : لقول النبي صلى االله عليه وسلم      ،الصحيح من قولي العلماء   

 أما إذا شد الرحل إلى      ))ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى       
 فإذا وصل   ، تكون تبعا لذلك   المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى       

المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى االله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى                 
 عليه الصلاة والسلام ودعا له ثم سلم على الصديق رضي االله عنه ودعا له               .وسلم عليه 

 أو   وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلا دمـشق        ، هكذا السنة  ،ثم على الفاروق ودعا له    
القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظـة والـذكرى                 

 فالنبي عليه السلام    ،والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين         
 وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبـور أن         ))زوروا القبور فإا تذكركم الآخرة    (( :قال

م عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنـا إن شـاء االله بكـم               السلا(( :يقولوا
 )) يرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمـستأخرين       ، نسأل االله لنا ولكم العافية     ،لاحقون

   ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون االله؛ لأن ،هذه هي السنة من دون شد الرحل
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 :م االله ذلك على عباده في قوله سـبحانه      هذا شرك باالله عز وجل وعبادة لغيره وقد حر        
ذَلِكُم اللَّه ربكُـم  ﴿ : وقال سبحانه)١(﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا      ﴿

           عمـسلا ي موهعـدقِطْمِيرٍ إِنْ ت لِكُونَ مِنما يونِهِ مد ونَ مِنعدت الَّذِينو لْكالْم وا لَه
             ئُـكبنلا يو كِكُمونَ بِشِركْفُرةِ يامالْقِي مويو وا لَكُمابجتا اسوا ممِعس لَوو اءَكُمعد

 فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وعبـادة             )٢(﴾مِثْلُ خبِيرٍ 
ها آخر لا برهانَ لَـه بِـهِ فَإِنمـا          ومن يدع مع اللَّهِ إِلَ    ﴿ :لغيره وهكذا قوله سبحانه   

 فوجب على   ، فسمى الدعاء لغير االله كفرا     )٣(﴾حِسابه عِند ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكَافِرونَ      
 ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حـتى يحـذروا             ،المسلم أن يحذر هذا   

 المدد المدد يا    :بقبور من يعظمهم استغاث م وقال      فكثير من العامة إذا مر       ،الشرك باالله 
 وهذه الأمـور    ، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ باالله      ،فلان أغثني انصرني اشف مريضي    

 أما الحي فيطلب منه   .تطلب من االله عز وجل لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين            
كتابة أو من طريق الهاتف     ما يقدر عليه؛ إذا كان حاضرا يسمع كلامك أو من طريق ال           

وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه؛ تبرق له أو تكتـب لـه أو            
 لأن بينـك    ،تكلمه في الهاتف تقول ساعدني على عمارة بيتي أو على إصلاح مزرعتي           

 كما قال االله عز وجـل في قـصة          ، وهذا لا بأس به    ،وبينه شيئا من المعرفة أو التعاون     
   . الآية)٤(﴾فَاستغاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي مِن عدوهِ﴿ :ىموس

                                                
  .١٨ سورة الجن الآية - ١
  .١٤-١٣ سورة فاطر الآيتان - ٢
  .١١٧ سورة المؤمنون الآية - ٣
  .١٥ سورة القصص من الآية - ٤
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أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الجماد كالأصنام شفاء مريض أو النصر على               
الأعداء أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر                

 يعتبر شركا به سبحانه وتعالى؛ لأن دعاء الغائـب بـدون            عليه إلا االله سبحانه وتعالى    
 وهذا اعتقاد   ،الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد            

قُلْ لا يعلَم من فِي الـسماواتِ  ﴿ : يقول االله جل وعلا   ،باطل يوجب كفر من اعتقده    
   إِلا اللَّه بيضِ الْغالْأَرأو تعتقد أنه له سرا يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء             )١(﴾و 

 وهذا شرك في    ،ويمنع من يشاء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسموم بالأولياء           
 فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وتـرحم        ،الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان     
ثل ما ماتوا فتستعد للآخـرة       فتذكر أنك ميت م    ،عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لها    

 وهذه هي الحكمـة في      ،وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم       
   .شرعية الزيارة للقبور واالله ولي التوفيق

   

                                                
  .٦٥ سورة النمل من الآية - ١
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  هل الذنوب تسبب محق البركة

 قـرأت  : ع من الرياض تقول في سؤالها - الأخت التي رمزت لاسمها بـ أ        :س
 أرشـدوني  ،العقوبة من االله ومحق البركة فأبكي خوفا من ذلك        أن من نتائج الذنوب     

   .جزاكم االله خيرا؟

 لا شك أن اقتراف الذنوب من أسباب غضب االله عز وجل ومن أسـباب               :جـ
ولَقَد أَخـذْنا آلَ    ﴿ :محق البركة وحبس الغيث وتسليط الأعداء كما قال االله سبحانه         

     قْصٍ مِننو نِيننَ بِالسوعونَ  فِرذَّكَّري ملَّهاتِ لَعرا ﴿ : وقال سبحانه )١(﴾الثَّمذْنا أَخفَكُل
بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِبا ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا بِهِ              

 )٢(﴾ه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمـونَ    الْأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّ      
إن العبد  (( : وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         .والآيات في هذا المعنى كثيرة    
  .))ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة مما سلف منهما مـع              
 ورجائه سبحانه المغفرة والخوف من غضبه وعقابه كما قال سـبحانه            حسن الظن باالله  

إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِـي الْخيـراتِ       ﴿ :وتعالى في كتابه الكريم عن عباده الصالحين      
اشِعِينا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديوقال)٣(﴾و   

                                                
  .١٣٠ سورة الأعراف الآية - ١
  .٤٠ سورة العنكبوت الآية - ٢
  .٩٠ سورة الأنبياء من الآية - ٣
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ونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ أَيهم أَقْـرب ويرجـونَ          أُولَئِك الَّذِين يدع  ﴿ :سبحانه
 : وقـال عـز وجـل      )١(﴾رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محـذُورا        

فِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعرو      ﴿
        إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميو

كِيمح زِيز٢(﴾ع(.   

 وبذلك  ،ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأخذ بالأسباب التي أباح االله عز وجل           
مع بين الخوف والرجاء والعمل بالأسباب متوكلا على االله سبحانه معتمدا عليـه في              يج

حصول المطلوب والسلامة من المرهوب واالله سبحانه هو الجواد الكريم القائـل عـز              
 )٣(﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه مِن حيثُ لا يحتسِب والقائـل            ﴿ :وجل
وتوبوا ﴿ : وهو القائل سبحانه   )٤(﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسرا       ﴿ :نهسبحا

  .)٥(﴾إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

فالواجب عليك أيتها الأخت في االله التوبة إلى االله سبحانه مما سلف من الـذنوب               
امة على طاعته مع حسن الظن به عز وجل والحذر من أسباب غضبه وأبشري              والاستق

   . واالله ولي التوفيق.بالخير الكثير والعاقبة الحميدة

   

                                                
  .٥٧ سورة الإسراء الآية - ١
  .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
  .٣-٢ سورة الطلاق الآيتان - ٣
  .٤ سورة الطلاق الآية - ٤
  .٣١ سورة النور من الآية - ٥
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  الكبائر تؤثر في إسلام العبد

 ما حكم ارتكاب بعض المعاصي لا سيما الكبائر وهل يؤثر ذلك في تمسك              :س
  العبد بالإسلام؟ 

ب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغـير          نعم يؤثر ذلك فإن ارتكا     :جـ
حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي يؤثر في توحيد االله والإيمان بـه    

 فـإم   ، ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلك ما لم يستحله خلافا للخوارج            ،ويضعفه
 وغير ذلك مـن كبـائر   يكفرون المسلم بفعل المعصية كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين    

 فأهل الـسنة والجماعـة لا       ، وهذا غلط عظيم من الخوارج     ،الذنوب ولو لم يستحلها   
يكفرونه بذلك ولا يخلدونه في النار ولكنهم يقولون هو ناقص الإيمان والتوحيد لكن لا              

 ولهذا شرع االله في حق الزاني الحـد       .يكفر كفرا أكبر بل يكون في إيمانه نقص وضعف        
 وهكذا شارب الـسكر يجلـد ولا     .ا كان بكرا يجلد مائة جلدة ويغرب عاما       بالجلد إذ 

 فلو كان الزنا وشرب الـسكر والـسرقة         . وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل      .يقتل
 ))من بدل دينه فـاقتلوه   (( : لقول النبي صلى االله عليه وسلم      لقتلواتوجب الكفر الأكبر    

   .رواه الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه

فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولكنها تضعف الإيمان وتنقصه فلهـذا      
شرع االله تأديبهم ذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى رم ويرتدعوا عما حرم عليهم رم              

   وقالت المعتزلة أن العاصي في مترلة بين مترلتين ولكنه .سبحانه
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 وكلتـا   ،سنة ووافقوا الخوارج في ذلـك      فخالفوا أهل ال   ،يخلد في النار إذا مات عليها     
 وهو قول أهـل الـسنة       ، والصواب هو القول الأول    .الطائفتين قد ضلت عن السبيل    

 وهو أنه يكون عاصيا ضعيف الإيمان وعلى خطر عظيم مـن غـضب االله               ،والجماعة
 ولا يخلد في النـار  ،وعقابه ولكنه ليس بكافر الكفر الأكبر الذي هو الردة عن الإسلام          

 خلود الكفار إذا مات على شيء منها بل يكون تحت مشيئة االله إن شاء غفر لـه                أيضا
وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه من النار ولا يخلد فيها أبـد         

 ثم بعد مضي ما حكم االله عليه من العذاب يخرجه االله من النـار إلى                ،الآباد إلا الكفار  
وهذا هو الذي تواترت به الأخبار عن رسول االله صـلى االله            الجنة وهذا قول أهل الحق      

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر        ﴿ :عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة واالله يقول      
 أمـا  . فعلق سبحانه ما دون الشرك على مشيئته عز وجل)١(﴾ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ    

 : لقول االله سـبحانه    ، الأكبر فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام        من مات على الشرك   
﴿                 مِـن ـا لِلظَّـالِمِينمو ارالن اهأْومةَ ونهِ الْجلَيع اللَّه مرح بِاللَّهِ فَقَد رِكشي نم هإِن

مساجِد اللَّهِ شاهِدِين علَى    ما كَانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا      ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾أَنصارٍ
 والآيات في هذا    )٣(﴾أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ        

   .المعنى كثيرة

أما العاصي إذا دخل النار فيبقى فيها إلى ما يشاء االله ولا يخلد خلود الكفار ولكن                
 كمـا قـال     ،هذا خلودا خاصا مؤقتا ليس مثل خلود الكفار       قد تطول مدته ويكون     

  سبحانه في آية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل والزاني 

                                                
  .٤٨ سورة النساء من الآية - ١
  .٧٢ سورة المائدة من الآية - ٢
  .١٧ سورة التوبة الآية - ٣
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ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ            ﴿ :قال سبحانه 
 ولهذا قال عز    ، أما المشرك فخلوده دائم أبد الآباد      . فهو خلود مؤقت له اية     )١(﴾مهانا

كَذَلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم      ﴿ :وجل في حق المشركين في سورة البقرة      
 . وقال سبحانه في سورة المائـدة في حـق الكفـرة           )٢(﴾وما هم بِخارِجِين مِن النارِ    

﴿جرخونَ أَنْ يرِيديقِيمم ذَابع ملَها وهمِن ارِجِينبِخ ما همارِ والن ٣(﴾وا مِن(   

  وجوب التصديق مع الشهادتين
   فما هو؟ ، النطق بالشهادة لا شك أنه لا بد معه من التصديق:س

 فلو أمكنه النطق ولكنه امتنع من النطق لم         ، أولا لا بد من النطق بالشهادتين      :جـ
 ثم مع النطق    ، وهذا محل إجماع من أهل العلم      ،حتى ينطق بالشهادتين  يدخل في الإسلام    

 وذلك بأن يعتقد بأنه لا معبود حق        ،لا بد من اعتقاد معنى الشهادتين والصدق في ذلك        
إلا االله ولو قالها كاذبا كالمنافقين يقولوا وهم يعتقدون أن مع االله آلهة أخرى لم تنفعهم     

إِنَّ الْمنافِقِين فِي الـدركِ     ﴿ : كما قال تعالى   ،سلام باطنا هذه الكلمة ولم يدخلوا في الإ     
ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآخِرِ     ﴿ : وقال عز وجل   )٤(﴾الْأَسفَلِ مِن النارِ  

 ، إلا االله   فلا بد من التصديق بالقلب واليقين بأنه لا معبود حـق           )٥(﴾هم بِمؤمِنِين  وما
ذَلِك ﴿ : قال تعالى.فإن استكبر عن الانقياد لشرع االله كفر ولم ينفعه النطق بالشهادتين         

  بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ هو الْباطِلُ 

                                                
  .٦٩-٦٨ سورة الفرقان الآيتان - ١
  ١٦٧ سورة البقرة من الآية - ٢
  .٣٧ سورة المائدة الآية - ٣
  .١٤٥ سورة النساء من الآية - ٤
  .٨ سورة البقرة الآية - ٥
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    الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهوقال سبحانه  )١(﴾و : ﴿   كُمبقَالَ رإِنَّ    و لَكُم جِبتونِي أَسعاد
      اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي وهكذا لو استكبر عـن      )٢(﴾الَّذِين 

الشهادة بأن محمدا رسول االله أو قالها كاذبا فإنه يكون كافرا حتى يؤمن بـأن محمـدا              
   . واالله المستعان. أهل العلمرسول االله وينقاد لشرعه وهذا أمر مجمع عليه بين

   

                                                
  .٦٢ سورة الحج الآية - ١
  .٦٠ سورة غافر الآية - ٢
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  لا يجوز بدء الكفار بالسلام

   ج سلمه االله .من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ش ع

   : وبعد....سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 / ١ وتاريخ ١٨٤١فأشير إلى استفتائك المفيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم     
 وأفيدك أن الكفـار لا يجـوز        ، هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة        ١٤٠٨ / ٥

 أما المسلمون فالسنة أن يسلم عليهم ولو كـانوا مـرتكبين لـبعض              ،بدؤهم بالسلام 
 فإذا أصـروا علـى     ، مع بذل النصح لهم وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر         ،المعاصي

جر بترك بداءم بالسلام وعدم الـرد       معاصيهم الظاهرة ولم يقبلوا النصح استحقوا اله      
 وسبق أن صدر    .عليهم إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية بداءم بالسلام أو الرد عليهم          

من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه فنرفق لك نـسخا              
   .منها وفيها الكفاية إن شاء االله

  .لام عليكم ورحمة االله وبركاته والس.وفق االله الجميع لما فيه رضاه
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  طريقة النصيحة لمن يجاهر بالمعاصي

 رسالة وصلت من الكويت باعثها يشكو من أخ له ويقول إنه يقترف بعض              :س
المعاصي وقد نصحه كثيرا إلا أن الأمر آل به إلى ااهرة ويرجو التوجيـه في هـذا       

  الموضوع؟ 

اصح والتعاون علـى الـبر والتقـوى     الواجب على المسلمين فيما بينهم التن  :جـ
وتعاونوا علَـى الْبِـر والتقْـوى ولا    ﴿ :والتواصي بالحق والصبر عليه كما قال تعالى     

 : وقال سـبحانه   )١(﴾تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ         
 إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصـوا         *إِنسانَ لَفِي خسِر   إِنَّ الْ   *والْعصرِ﴿

الـدين  (( : وقال النبي الكريم عليه الـصلاة والـسلام        ،)٢(﴾بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ  
 ))الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين   (( : قيل لمن يا رسول االله؟ قال   ))النصيحة
 هاتان الآيتان مع الحديث الشريف كلها تدل  .هم خرجه الإمام مسلم في صحيحه     وعامت

 فإذا رأى المسلم من أخيـه       .على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق       
تكاسلا عما أوجب االله عليه أو ارتكابا لما حرم االله عليه وجب نصحه وأمره بالمعروف               

ع ويظهر الخير ويختفي الشر كما قـال االله سـبحانه           ويه عن المنكر حتى يصلح اتم     
  والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ﴿ :وتعالى

                                                
  .٢ سورة المائدة من الآية - ١
  .ر كاملة سورة العص- ٢
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من رأى (( : وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام  )١(﴾بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ   
 لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلـك أضـعف     منكم منكرا فليغيره بيده فإن    

 فأنت أيها السائل مادمت نصحته ووجهتـه   . خرجه الإمام مسلم في صحيحه     ))الإيمان
إلى الخير ولكنه ما زاده ذلك إلا إظهارا للمعصية فينبغي لك هجـره وعـدم اتخـاذه                 

رمهم أكثر على    وينبغي لك أن تشجع غيرك من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحت            .صاحبا
 وإن رأيت أن الهجـر يزيـده شـرا وأن    ،نصيحته ودعوته إلى االله لعل االله ينفع بذلك      

 لأن الهجر يقصد منه العـلاج فهـو   .اتصالك به أنفع له في دينه وأقل لشره فلا جره    
 فأنت تعمل ما هو الأصلح من الاتصال بـه           فإذا كان لا ينفع بل يزيد الداء داءً        ،دواء

يحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اتخاذه صاحبا ولا خلـيلا             وتكرار النص 
   .لعل االله ينفع بذلك وهذا هو أحسن ما قيل في هذا من كلام أهل العلم رحمهم االله

   

                                                
  .٧١ سورة التوبة من الآية - ١
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  حكم إقامة مراسم العزاء
 توضع بعـض    ، يتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المترل       ، تقام مراسم العزاء   :س

 ويصطف أهل المتوفى ويمر الذين يريدون       )تشبه تلك التي في الأفراح    (بائية  المصابيح الكهر 
تعزيتهم يمرون عليهم واحدا بعد الآخر ويضع كل منها يده على صدر كل فرد من أهل                

 فهل هذا الإجماع وهذا الفعل مطابق للـسنة؟ وإذا لم           )عظم االله أجرك  (المتوفي ويقول له    
   .؟ أفيدونا جزاكم االله خيراًيوافق السنة فما هي السنة في ذلك

 وإنما السنة   ،جـ هذا العمل ليس مطابقا للسنة ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهر            
 وإنمـا   ،التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتمـاع            

يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيـت أو في الطريـق أو في                  
 وإذا قابله شـرع لـه       ،د أو في المقبرة سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها          المسج

 أعظم االله أجرك وأحسن عـزاءك وجـبر      ( :مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب مثل     
 وهكذا النساء فيما بينـهن      ، وإذا كان الميت مسلما دعا له بالمغفرة والرحمة        .)مصيبتك

رأة والمرأة الرجل لكـن مـن دون خلـوة ولا           يعزي بعضهن بعضا ويعزي الرجل الم     
 وفق االله المسلمين جميعـا للفقـه في دينـه        ..مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له      

   .والثبات عليه إنه خير مسئول
  حكم قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

 ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة وخاصة على قبور الأوليـاء كمـا         :س
 بالرغم أن بعضهم يقول لا أريد الـشرك         . في بعض البلاد العربية ااورة     ميسمو

 لماذا لم تزرني؟ فما     :ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي             
  حكم ذلك جزاكم االله خيرا؟ 

   يسن للرجال من المسلمين زيارة القبور كما شرعه االله سبحانه لقول :جـ
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 خرجه الإمام مسلم    ))زوروا القبور فإا تذكركم الآخرة    (( :ى االله عليه وسلم   النبي صل 
 : وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة بن الحصيب رضي االله عنه قال             ،في صحيحه 

السلام عليكم أهل الـديار مـن   (( :كان النبي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا    
  .)) بكم لاحقون نسأل االله لنا ولكم العافيةالمؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله

وصح عنه صلى االله عليه وسلم من حديث عائشة رضي االله عنها أنه كان إذا زار                
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون يرحم االله             (( :القبور يقول 

يكن حال الزيارة عليه     ولم   ))المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد       
 ، فقراءا وقت الزيارة بدعـة   ،الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن        

من أحدث في أمرنا    (( :وهكذا قراءة غيرها من القرآن لقول النبي صلى االله عليه وسلم          
  وفي رواية مسلم رحمه االله يقول صلى االله        ، متفق على صحته   ))هذا ما ليس منه فهو رد     

 وفي صحيح مسلم عن جابر بن  ))من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :عليه وسلم 
عبد االله الأنصاري رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كـان يقـول في     

أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هـدي محمـد             (( :خطبته يوم الجمعة  
 وأخرجه النـسائي وزاد     ))محدثاا وكل بدعة ضلالة   صلى االله عليه وسلم وشر الأمور       

 فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع          ))كل ضلالة في النار   ((
 جميعا سواء سموا أوليـاء أم لم        .والزيارة مشروعة لقبور المسلمين    .في زيارة القبور وغيرها   

أَلا إِنَّ أَولِياءَ   ﴿ : كما قال االله عز وجل     يسموا أولياء وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء االله        
 وقـال سـبحانه في   )١(﴾اللَّهِ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ          

  ،)٢(﴾م لا يعلَمونَوما كَانوا أَولِياءَه إِنْ أَولِياؤه إِلا الْمتقُونَ ولَكِن أَكْثَره﴿ :سورة الأنفال

                                                
  .٦٣-٦٢ سورة يونس الآيتان - ١
  .٣٤ سورة الأنفال من الآية - ٢
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ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء الأموات أو الاستغاثة م أو النذر لهم أو الذبح لهم عند                 
قبورهم أو في أي مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه أو ينـصروه                

 ـ  ،على عدوه أو لغير ذلك من الحاجات؛ لأن هذه الأمور من العبادة            ها الله   والعبادة كل
 )١(﴾وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَـاءَ    ﴿ :وحده كما قال سبحانه   

وأَنَّ ﴿ : وقال سـبحانه   )٢(﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ     ﴿ :وقال عز وجل  
      اللَّهِ أَح عوا معدلِلَّهِ فَلا ت اجِدساالْموا    ﴿ : وقال عز وجل   )٣(﴾ددبعأَلا ت كبى رقَضو

 اهوقال عز وجل   ، أمر ووصى  : والمعنى )٤(﴾إِلا إِي : ﴿      ينالـد لَه لِصِينخم وا اللَّهعفَاد
قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي ومحياي وممـاتِي  ﴿ : وقال عز وجل )٥(﴾ولَو كَرِه الْكَافِرونَ  

 والآيات في هذا   )٦(﴾رب الْعالَمِين لا شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرت وأَنا أَولُ الْمسلِمِين         لِلَّهِ  
حق االله على العبـاد  (( : وصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال،المعنى كثيرة 

 ـ         ))أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً       ،ه متفق على صحته من حديث معاذ رضي االله عن
وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر             
وغير ذلك من أنواع العبادة كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله وفي صـحيح               

لعن االله من ذبح    (( :مسلم عن علي رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال             
مر بن الخطاب رضي االله عنه عن النبي صلى االله           وفي صحيح البخاري عن ع     ))لغير االله 

   لا تطروني كما أطرت(( :عليه وسلم أنه قال

                                                
  .٥ سورة البينة من الآية - ١
  .٥٦ سورة الذاريات الآية - ٢
  .١٨ سورة الجن الآية - ٣
  .٢٣ سورة الإسراء من الآية - ٤
  .١٤ سورة غافر الآية - ٥
  .١٦٣-١٦٢ سورة الأنعام الآيتان - ٦
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 والأحاديث في الأمر بعبادة االله      ))النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله         
 أما النساء فليس لهـن      .وحده والنهي عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة         

 والحكمة في   ))لعن زائرات القبور  (( : لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم       ؛ورزيارة القب 
 وقد كانـت    .ذلك واالله أعلم أن زيارن قد تحصل ا الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال            

 فلما فشا الإسلام وانتـشر      .الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك        
م الزيارة للجميع ثم خص النساء بالمنع حـسما لمـادة           التوحيد أذن صلى االله عليه وسل     

   .الفتنة ن

 ولكن لا يدعى لهـم ولا       ،أما قبور الكفار فلا مانع من زيارا للذكرى والاعتبار        
 لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن                ،يستغفر لهم 

 وذلك أا ماتت في الجاهلية      ،قبرها فأذن له  يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه أن يزور         
   .على دين قومها

وأسأل االله أن يوفق المسلمين رجالا ونساء للفقه في الدين والاستقامة عليه قـولا              
وعملا وعقيدة وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر إنه ولي ذلك والقادر               

   .عليه وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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  حكم قيام الطالبات للمدرسة

   ما حكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما لها؟ :س

 إن قيام البنات للمدرسة والبنين للمدرس أمر لا ينبغي وأقل ما فيه الكراهـة         :جـ
لم يكن أحد أحب إليهم يعني الصحابة رضـي االله   ( :الشديدة لقول أنس رضي االله عنه     
ليه وسلم ولم يكونوا يقومون له إذا دخل علـيهم لمـا       عنهم من رسول االله صلى االله ع      

من أحب أن يتمثل له     (( : ولقول النبي صلى االله عليه وسلم      )يعلمون من كراهته لذلك   
 وفـق  . وحكم النساء حكم الرجال في هذا الأمر))الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار    

ح الجميع العلم النافع والعمل به      االله الجميع لما يرضيه وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه ومن        
   .إنه جواد كريم
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  أجوبة مفيدة تتعلق بالرؤيا والصوم عن الميت
  . ع. هـ.من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن

  وفقه االله آمين 
   : بعده،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ه من الأسئلة الخمـسة كـان       وصلني كتابكم الكريم وصلك االله داه وما تضمن       
   :)١( وإليك جواا.معلوما

 رأت أمك رؤيا متكررة بأا تجمع غنما وكلما جمعت قسما انفلت منها             :الأول
   .قسم آخر وتعبت من ذلك

 والمشروع في ذلك لمن رأى مثل هذه        ، مثل هذه الرؤيا تعتبر رؤيا مكروهة      :الجواب
ظ ويتعوذ باالله من الشيطان ومن شر ما رأى         الرؤيا أن ينفث عن يساره ثلاثا إذا استيق       

 لقـول الـنبي   ،ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإا لا تضره ولا يخبر ا أحدا          
الرؤيا الصالحة من االله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما           (( :صلى االله عليه وسلم   

من شر ما رأى ثلاث يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ باالله من الشيطان و       
   . متفق على صحته))مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإا لا تضره ولا يخبر ا أحداً

وأما التيس الذي أخذته أمك من الغنم التي اختلطت بغنمها ولم تخبر به صاحبه ثم               
 فـإن لم  ، فإن عليها التوبة من ذلك وعليها قيمته لصاحبه ذلك الوقت      -ذبحوه وأكلوه   

 نسأل االله أن يعفو عنا وعنها وعـن         .احبه تصدقت به عنه على بعض الفقراء      تعرف ص 
   .كل مسلم
   . إلخ.. ترى أمك أمها مرات كثيرة وهي مريضة في حياا وبعد موا:الثاني

  الجواب عن هذا السؤال كالذي قبله؛ لأا رؤيا مكروهة وهي من الشيطان 

                                                
  . جواب السؤالين الرابع والخامس لم يذكرا هنا لعدم تعلقهما بالعقيدة- ١
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 . ذكرنا في جـواب الـسؤال الأول       والمشروع في ذلك لمن رأى رؤيا مكروهة هو ما        
   .جواب السؤالين الرابع لم يذكرا هنا لعدم تعلقهما بالعقيدة

 كانت جدتك أم أمك مريضة مرضا شبه مستمر وكانـت تفطـر في              :الثالث
  رمضان وتقضي وكانت أمك تساعدها في القضاء بالصوم عنها إلخ؟ 

 وقد ماتـت    . عنه حيا   صوم الإنسان عن غيره إذا كان المصوم       ئ لا يجز  :والجواب
 فيشرع للوالدة أن تصوم عنها الأيام التي صامت عنها في حياـا؛             ،جدتك رحمها االله  

 فإن لم يتيسر لها الصوم فالمشروع لها أن تتصدق          ئلأن صومها عنها في حياا غير مجز      
كيلـو  ( ومقـداره    ،عنها عن كل يوم بنصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد            

   . مع الدعاء لها بالمغفرة والرحمة تقريباً)ونصف
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  لا حرج من الرحلة للتفقه في القرآن واستماعه
  )١(من حسن الصوت به

 يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع في صلاته ويأتي إليه الناس من مدن بعيدة           :س
 وهل صحيح ، فما الحكم في مجيء هؤلاء،كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرها   

 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد        :ا في النهي الوارد في الحديث     أم وقعو 
الحرام ومسجد الرسول صلى االله عليه وسلم والمسجد الأقصى ؟ نرجـو الإفـادة              

   القصيم - ف . ب.أ         . جزاكم االله خيراً.والتوجيه

  بل ذلك داخل في الرحلة لطلب العلـم والتفقـه في      ، في ذلك  جـ لا نعلم حرجاً   
 وليس السفر لذلك من شـد الرحـال        ،القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به      

 وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام        .المنهي عنه 
 ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من          ،في مجمع البحرين لطلب العلم    
 : وقد قال النبي صلى االله عليـه وسـلم   ، بلاد لطلب العلم   إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى     

 خرجـه الإمـام     )) إلى الجنة   سهل االله له به طريقاً      يلتمس فيه علماً   من سلك طريقاً  ((
   .مسلم رحمه االله في صحيحه

   

                                                
  .هـ٦/٧/١٤١٠ تاريخ ١٢٢٧ الدعوة العدد - ١
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  حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية

 ـ    :س  العربية ز من عنيزة في المملكة     - س   - فـ   : الأخت التي رمزت لاسمها ب
 في سنوات دراستي الماضية كان لدينا في مدرستنا مكتبة          :السعودية تقول في سؤالها   

 وقد كنت ،تضم عددا من الكتب والات وكانت لا تلقى أي اهتمام من الطالبات     
أحب القراءة واقتناء الكتب وأعجبني بعض الكتب الدينية التي كانت فيها وكذلك            

والي أربعة كتب وقد أخذا من مكتبـة المدرسـة   الكتب الطبية والقصصية وهي ح 
حتى أقرأها وأعيدها وفي زحمة الدراسة نسيت أن أعيدها إلى المكتبة وبعد أن تخرجت       

 إن أخذ هذه الكتـب      :من المدرسة بحوالي ثلاث سنوات قالت لي إحدى الأخوات        
ا لم أكن    مع العلم أنني عندما أخذ     ،وعدم إرجاعها حرام ومحاسبون عليه يوم القيامة      

 وكذلك لم يكن للمكتبة أي اهتمام من المدرسات أو الطالبـات            ،أعلم بحكم أخذها  
 . ولا أود أن أعيدها لأن فيها أحكاما أفادتني        ،وأنا قد استفدت منها وخاصة الدينية     
  فما الحكم في ذلك جزاكم االله خيرا؟ 

 ولا يجوز   ،تبة الواجب عليك ردها إلى المكتبة لأا في حكم الوقف على المك           :جـ
لأحد أن يأخذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المـسئول               

 وعليك مع ذلك التوبة إلى االله مما فعلت ونسأل االله        ،عنها على وجه العارية لمدة محدودة     
   .أن يتوب عليك ويغفر لك إنه خير مسئول
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  طاعة الوالد بالمعروف

 م من جمهورية مصر العربية بعد السلام على سمـاحتكم           . أ . يسأل الأخ ر   :س
عما يصدر من والده من أعمال تخالف الشريعة وآداا وماذا يجب عليه نحو والـده          

  في هذه الحالة؟ 

   : وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:جـ

 ونوصيك بالرفق به ونصيحته     ، نسأل االله لوالدك الهداية وأن يمن عليه بالتوبة        :بعده
ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ ﴿ :بالأسلوب الحسن وعدم اليأس من هدايته لقول االله سبحانه     

             صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامفِي ع الُهفِصنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح*  
ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما وصـاحِبهما فِـي           وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي       

      إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا مينفأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع      ، الآية )١(﴾الد 
 وبذلك ، وإن جاهداه على الكفر باالله    وأمر الولد أن يصاحبهما في الدنيا معروفاً       ،شكره

المشروع لك أن تصحب والدك بالمعروف وأن تحسن إليه وإن أساء إليك وأن             تعلم أن   
 ، ولا يجوز لك أن تطيعه في معـصية       .تجتهد في دعوته إلى الحق لعل االله يهديه بأسبابك        

ونوصيك أيضا بأن تستعين على هدايته باالله عز وجل ثم بأهل الخـير مـن أقاربـك                 
 نسأل االله لنا ولك .لعله يقبل نصيحتهمكأعمامك وغيرهم ممن يقدرهم ويحترمهم أبوك     
   .وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح إنه سميع قريب

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                
  .١٥-١٤ سورة لقمان الآيتان - ١
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  أسئلة متفرقة وأجوبتها

 كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة االله والبعض يعتقد أن             :١س  
لبعض الآخر يستحل الحكم بغـير مـا    ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام وا       

   فما هو الحق في ذلك؟ ،أنزل االله ولا يبالي بما يترتب على ذلك

 هذا فيه تفصيل وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجـب             :١جـ  
عليه الحكم بما أنزل االله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج                

 أكبر عنـد جميـع      يجوز له أن يحكم بغير شريعة االله فهو كافر كفراً         عليه في ذلك وأنه     
العلماء كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم       
ممن زعم أنه يجوز الحكم ا أو زعم أا أفضل من حكم االله أو زعم أا تساوي حكم                  

 .قرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية      االله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بال       
 أما من حكم بغير ما أنزل االله لهـوى أو  .من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم      

لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص الله ولرسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب عليـه   
منكرا عظيما ومعـصية  الحكم بشرع االله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى     

 وقـد   ،كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلـم             
ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق وليس هـو الكفـر                

   وهذا قول ،الأكبر
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 )١(﴾ اللَّـه  وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنـزلَ     ﴿ : وقد قال االله سبحانه    ،أهل السنة والجماعة  
ومـن لَـم   ﴿ )٢(﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ   ﴿ :وقال تعالى 

ومن لَم يحكُم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه    ﴿ )٣(﴾يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّمـوك  ﴿ : وقال عز وجل   ،)٤(﴾قُونَفَأُولَئِك هم الْفَاسِ  

 )٥(﴾فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تـسلِيما      
 ـ     ﴿ :وقال عز وجل   ن اللَّـهِ حكْمـا لِقَـومٍ       أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِ

 فحكم االله هو أحسن الأحكام وهو الواجب الاتباع وبه صـلاح الأمـة              )٦(﴾يوقِنونَ
 .وسعادا في العاجل والآجل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هـذا              

   .واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ركن الأول شهادة أن لا االله إلا االله وأن محمدا رسول            هل يكفي النطق بال    :٢س

  االله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟ 
 إذا شهد الكافر أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله عن صدق بـذلك           :٢جـ  

ويقين وعلم بما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام ثم يطالب بالـصلاة وبـاقي                
ادعهم إلى  (( :ولهذا لما بعث النبي صلى االله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له             ،الأحكام

أن يشهدوا أن لا االله إلا االله وأن محمدا رسول االله فإذا فعلوا ذلـك فـأعلمهم أن االله                   
  افترض عليهم خمس صلوات في 

                                                
  .٤٩ سورة المائدة من الآية - ١
  .٤٤ سورة المائدة من الآية - ٢
  .٤٥ سورة المائدة من الآية - ٣
  .٤٧ن الآية  سورة المائدة م- ٤
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  .٥٠ سورة المائدة الآية - ٦
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خـذ  اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤ             
 فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد التوحيد والإيمـان         ))من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم    
 ثم يطالب ، فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم المسلمين        ،بالرسول صلى االله عليه وسلم    

 فـإن تـرك     ، فإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام أخرى        ،بالصلاة وبقية أمور الدين   
 وهكذا بقية الأحكام يعامـل فيهـا بمـا      .لأمر فإن تاب وإلا قتل    الصلاة استتابه ولي ا   

   .يستحق

 سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم فما موقفهم الحـالي في              :٣س
  عالمنا المعاصر وما دورهم فيه؟ 

 وكـان   ، وهم في جهة الشرق    ، ويخرجون في آخر الزمان    ، هم من بني آدم    :٣جـ
 والأتـراك كـانوا     ، وبقي يأجوج ومأجوج وراء السد     الترك منهم فتركوا دون السد    

 وهم يخرجون   ،)الشرق الأقصى ( ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية       .خارج السد 
في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم               

وا من ورائه من    عليه الصلاة والسلام لأم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد وصار           
 واالله جل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس         ،الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارج     

خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فسادا ثم يرسل االله علـيهم نغفـا في    
 كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول       ،رقام فيموتون موتة نفس واحدة في الحال      

ه وسلم ويتحصن منهم نبي االله عيسى بن مريم صلى االله عليه وسـلم              االله صلى االله علي   
   .والمسلمون؛ لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال
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 أنا مسلمة والحمد الله وأعمل كل ما يرضـي االله وملتزمـة بالحجـاب              :٤س 
الشرع ولكن والدتي سامحها االله لا تريد مني أن التزم بالحجاب وتأمرني أن أشـاهد               

 إذا لم تتمتعي وتنشرحي تكونين عجوزا ويبـيض         : إلخ وتقول لي   ..سينما والفيديو ال
  شعرك؟ 

 الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن تخاطبيها بالتي هي             :٤جـ
 ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف؟ لقول النبي          ، لأن الوالدة حقها عظيم    .أحسن

لا (( : وقوله عليه الـصلاة والـسلام  ))طاعة في المعروف إنما ال (( :صلى االله عليه وسلم   
 وهكذا الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون في معاصي         ))طاعة لمخلوق في معصية الخالق    

 ولكن ينبغي للزوجة والولـد ونحوهمـا أن يـستعملوا الرفـق             ،االله للحديث المذكور  
ب طاعـة االله    والأسلوب الحسن في حل المشاكل وذلك ببيان الأدلة الشرعية ووجـو          

ورسوله والحذر من معصية االله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة مـن أمـر                
 ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه مـن           .بمخالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم        

التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض            
   .ما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل ك،فيهما من المنكر

 نسمع أن هناك أناسا سموا أبناءهم عبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسن             :٥س
  فما التوجيه ؟ 

 : قال أبو محمد بن حزم الإمـام المـشهور         ، التعبيد لا يجوز إلا الله سبحانه      :٥جـ
 كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشـبه         على تحريم كل اسم معبد لغير االله       )العلماء(اتفقوا  
 ولا يجوز التسمية بالتعبيد لغير االله كعبد النبي وعبـد           . انتهى . حاشا عبد المطلب   ،ذلك

  الكعبة وعبد علي وعبد الحسن 
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 أما عبد المحسن فلا بأس به لأن المحسن من أسماء االله سبحانه             ،وعبد الحسين ونحو ذلك   
   .وتعالى

 ي وأصدقها حارث وهمام؛ كمـا رو ،د االله وعبد الرحمن وأحب الأسماء إلى االله عب    
 رواه مسلم   ))أحب الأسماء إلى االله تعالى عبد االله وعبد الرحمن        (( :عن ابن عمر مرفوعا   
 : صلى االله عليـه وسـلم   وفي رواية الطبراني عن ابن مسعود قال       ،وأبو داود والترمذي  

   ))م وحارثأحب الأسماء إلى االله ما تعبد له وأصدق الأسماء هما((

 استفدت الكثير - أعني نور على الدرب   - عندما استمعت لهذا البرنامج      :٦س
خبرت أهلي   وعندما أ  ،وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى لا يفيدون الإنسان        

أن هؤلاء  م يرونني في المنام ب     وأ ،رونني وأن الأولياء سيض   ،رةبذلك اموني بأني كاف   
ل هؤلاء الذين تشبعت عقولهم بالخرافـات       ون مث حاذا تنص  فبم .يلومونني  الصالحين

   .ة؟لتي تكاد تنتشر في البلاد العربيدع اوالب

 ننصح الجميع بأن يتقوا االله عز وجل ويعلموا أن السعادة والنجاة في الدنيا              :٦جـ
والآخرة في عبادة االله وحده واتباع النبي صلى االله عليه وسلم والسير على منهاجه فهو               

 فالرسل والأنبياء هم أفضل الناس وهم أفـضل الأوليـاء   .لأولياء وأفضل الأولياء سيد ا 
 ، ثم يليهم بعد ذلك في الفضل أصحاب الأنبياء رضي االله عنهم ومن بعدهم             ،والصالحين

 ثم من بعدهم سائر المؤمنين على       ،وأفضل هذه الأمة أصحاب نبينا صلى االله عليه وسلم        
 فالأولياء هم أهل الصلاح والاسـتقامة علـى         .لتقوىاختلاف درجام ومراتبهم في ا    

 ثم ، وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن عبد االله عليه الصلاة والـسلام       ،طاعة االله ورسوله  
 وحبـهم في    . ثم الأمثل فالأمثل في التقوى والإيمان كما تقدم        ،أصحابه رضي االله عنهم   

  االله والتأسي م في الخير وعمل الصالحات 
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ب ولكن لا يجوز التعلق م وعبادم من دون االله ولا دعاؤهم مع االله ولا أن                أمر مطلو 
 يا رسول االله أغثني أو يا علي أغثني أو يا           :يستعان م أو يطلب منهم المدد؛ كأن يقول       

 كل ذلك ،الحسن أغثني أو انصرني أو يا سيدي الحسين أو يا شيخ عبد القادر أو غيرهم     
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم     ﴿ : كما قال عز وجل    ، االله وحده  لا يجوز؛ لأن العبادة حق    

ادعونِي أَسـتجِب   ﴿ : وقال تعالى  )١(﴾الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      
٢(﴾لَكُم(  وقال تعالى : ﴿       لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلا لِيا أُمِرمفَـاءَ    ونح ينالـد لَه﴾)٣( 
 وقال عز   )٤(﴾أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ      ﴿ : وقال سبحانه  .الآية
ومن يدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لا برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند ربـهِ إِنـه لا                  ﴿ :وجل

وأَنَّ الْمـساجِد  ﴿ : فسماهم كفرة بدعائهم غير االله وقال سبحانه   )٥(﴾فِرونَيفْلِح الْكَا 
ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّـذِين       ﴿ : وقال تعالى  )٦(﴾لِلَّهِ فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا     

هم لا يسمعوا دعاءَكُم ولَو سمِعوا      تدعونَ مِن دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِنْ تدعو        
فـبين   .)٧(﴾ما استجابوا لَكُم ويوم الْقِيامةِ يكْفُرونَ بِشِركِكُم ولا ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ          

سبحانه أن مدعويهم من دون االله من الرسل أو الأولياء أو غيرهم لا يسمعون؛ لأم ما          
 بطاعة ربه كالملائكة أو غائب لا يسمع دعاءهم أو جماد لا يسمع             بين ميت أو مشغول   

   ثم أخبر سبحانه أم لو سمعوا لم يستجيبوا لدعائهم وأم يوم القيامة يكفرون ،ولا يعي

                                                
  .٢١سورة البقرة الآية - ١
  .٦٠ سورة غافر من الآية - ٢
  .٥ سورة البينة الآية - ٣
  .٦٢ سورة النمل من الآية - ٤
  .١١٧ سورة المؤمنون من الآية - ٥
  .١٨ سورة الجن الآية - ٦
  .١٤-١٣ سورة فاطر الآيتان - ٧
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 ،بشركهم فعلم بذلك أن االله عز وجل هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا شـاء        
 فالواجب الحذر من عبادة     .در على كل شيء   وهو النافع الضار المالك لكل شيء والقا      

غيره والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والجماد وغيرهم من المخلوقات التي لا تسمع             
 أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن يستعان به فيما           ،الداعي ولا تستطيع نفعه أو ضره     

ذِي مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي     فَاستغاثَه الَّ ﴿ :يقدر عليه كما قال عز وجل في قصة موسى        
 .. وكما يستعين المسلم في الجهاد وقتال الأعداء بإخوانه ااهدين         ، الآية )١(﴾مِن عدوهِ 

   .واالله ولي التوفيق

 هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي علما أما أميان لا يقـرآن ولا          :٧س
القراءة والكتابة ولكـن أريـد      يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف         

   ؟ ..ر من شخصم القرآن لأكثوز لي أن أختوهل يجإهداءه هذه الختمة 

 لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسـول االله ولا عـن                 :٧جـ
 ،صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهمـا             

اءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك قال           وإنما شرع االله قر   
 وقـال   )٢(﴾كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ        ﴿ :تعالى
قُلْ هـو لِلَّـذِين   ﴿ :سبحانه وقال   )٣(﴾إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      ﴿ :تعالى

   : وقال نبينا عليه الصلاة والسلام)٤(﴾آمنوا هدى وشِفَاءٌ

                                                
  .١٥ سورة القصص من الآية - ١
  .٢٩ سورة ص الآية - ٢
  .٩ سورة الإسراء من الآية - ٣
  .٤٤ سورة فصلت من الآية - ٤
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إنـه  (( : ويقول صلى االله عليه وسلم     ))اقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة       ((
جان عن  يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحا             

 المقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار من قراءته لا لإهدائه        ))أصحاما
 وقد قال صلى ، ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهم أصل يعتمد عليه          ،للأموات أو غيرهم  

 إلى  وقد ذهب بعض أهل العلم    ،  ))من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :االله عليه وسلم  
 وقاسـوا   ، لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات          :جواز ذلك وقالوا  

 ولكن الصواب هو القـول الأول للحـديث   ،ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم     
 والعبادة لا   .المذكور وما جاء في معناه ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح            

قياس؛ لأا توقيفية لا تثبت إلا بالنص من كلام االله عز وجل أو من سنة رسوله                يجوز فيها ال  
 أما الصدقة عن الأموات وغيرهم والدعاء لهم والحج عن      .للحديث السابق وما جاء في معناه     

الغير ممن قد حج عن نفسه وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه وهكذا قـضاء                  
ام فكل هذه العبادات قد صحت ا الأحاديث عن رسـول االله  الصوم عمن مات وعليه صي    

   . واالله ولي التوفيق..صلى االله عليه وسلم
فأَما الَّذِين شقُوا فَفِي النار لَهـم فِيهـا زفِـير       َ﴿ : أرجو شرح قوله تعالى    :٨س

 شاءَ ربك إِنَّ ربك فَعـالٌ       وشهِيق خالِدِين فِيها ما دامتِ السماوات والْأَرض إِلا ما        
               اتاومـتِ الـسامـا دا مفِيه الِدِينـةِ خنوا فَفِي الْجـعِدس ا الَّذِينأَمو رِيدا يلِم

 هل يفهم من هذا أن من دخل       )١(﴾والْأَرض إِلا ما شاءَ ربك عطَاءً غَيـر مجـذُوذٍ       
رآن إذ أما   ان بشيء من الق   اتان الآيت ء االله؟ وهل نسخت ه    االجنة يخرج منها إذا ش    

  ة؟ وردتا في سورة مكي
إِلا مـا شـاءَ     ﴿ : وقوله عز وجل   ، الآيتان ليستا منسوختين بل محكمتان     :٨جـ

كباختلف أهل العلم في معنى ذلك مع إجماعهم على أن نعيم ﴾ر   
                                                

  .١٠٨-١٠٦ سورة هود الآيات - ١
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عطَـاءً غَيـر    ﴿ :ا ولهذا قال تعـالى     لا ينقضي ولا يزول ولا يخرجون منه       الجنة دائم أبداً  
 ، فهم خالدون فيها أبـدا ، لإزالة بعض ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجا     ﴾مجذُوذٍ

 يعني آمنين )١(﴾ ادخلُوها بِسلامٍ آمِنِين *إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ﴿ :ولهذا قال سبحانه  
ونزعنا ﴿ : من الأمراض ولهذا قال عز وجل بعد ذلك        من الموت وآمنين من الخروج وآمنين     

        قَابِلِينترٍ مرلَى سا عانوغِلٍّ إِخ مِن ورِهِمدا فِي صا         *مهمِن ما همو بصا نفِيه مهسملا ي 
جِينرخقِ﴿ : فهم فيها دائمون ولا يخرجون ولا يموتون وقال تعالى       )٢(﴾بِمتقَامٍ إِنَّ الْمفِي م ين

كَذَلِك وزوجنـاهم   * يلْبسونَ مِن سندسٍ وإِستبرقٍ متقَابِلِين      *  فِي جناتٍ وعيونٍ      *أَمِينٍ
لا يذُوقُونَ فِيها الْموت إِلا الْموتةَ الْـأُولَى        *  يدعونَ فِيها بِكُلِّ فَاكِهةٍ آمِنِين        *بِحورٍ عِينٍ 

 فأخبر سـبحانه أن     )٣(﴾ فَضلًا مِن ربك ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم        *ووقَاهم عذَاب الْجحِيمِ  
 لا يعتريه خراب ولا زوال وأم آمنون أيضا لا خطر علـيهم مـن           ينأهل الجنة في مقام أم    

   .موت ولا مرض ولا خروج ولا يموتون أبداً
 مدة مقامهم في القبور ليسوا      : معناه : قال بعض أهل العلم    ﴾إِلا ما شاءَ ربك   ﴿ :فقوله

 ،في الجنة وإن كان المؤمن في روضة من رياض الجنة لكنها ليست هي الجنة ولكنه شيء منها         
فإنه يفتح للمؤمن وهو في قبره باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها وينقل بعد ذلك        

   .شيءإلى الجنة فوق السماوات في أعلى 
 يعني مدة إقامتهم في موقف القيامـة للحـساب          ﴾إِلا ما شاءَ ربك   ﴿ :وقال بعضهم 

 : وقال بعـضهم   ، فإم بعد ذلك ينقلون إلى الجنة      ،والجزاء وذلك بعد خروجهم من القبور     
 في  ...مجموع الأمرين مدة بقائهم في القبور ومدة بقائهم في الموقف ومرورهم على الصراط            

ومن هذا يعلم أن المقام مقام       .كن ليسوا في الجنة لكنهم ينقلون منها إلى الجنة        كل هذه الأما  
  واضح ليس فيه شبهة ولا 

                                                
  . ٤٦-٤٥ سورة الحجر الآيتان - ١
  .٤٨-٤٦ سورة الحجر الآيات - ٢
  .٥٧-٥١ سورة الدخان الآيات - ٣
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 فأهل الجنة في الجنة أبد الآباد ولا موت ولا مرض ولا خروج ولا كدر ولا حزن ولا               ،شك
 ولا  وهكذا أهل النار يخلدون فيها أبد الآبـاد        .حيض ولا نفاس بل في نعيم دائم وخير دائم        
لا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولا يخفَّف عـنهم       ﴿ :يخرجون منها كما قال عز وجل في حقهم       

 أما قوله عز وجل في . والآيات في هذا المعنى كثيرة)١(﴾مِن عذَابِها كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 
 وقيـل مقـامهم في      ،م في القبور   إن المراد بذلك مقامه    : فقيل ﴾إِلا ما شاءَ ربك   ﴿ :حقهم
 كما قال تعالى في حقهم      ، وهم بعد ذلك يساقون إلى النار ويخلدون فيها أبد الآباد          ،الموقف

كَذَلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخـارِجِين مِـن            ﴿ :في سورة البقرة  
يرِيدونَ أَنْ يخرجوا مِن النارِ وما هم بِخارِجِين        ﴿ :ائدة وقال سبحانه في سورة الم     )٢(﴾النارِ

قِيمم ذَابع ملَها وهواالله ولي التوفيق)٣(﴾مِن .   
  ل من العربي ؟  متى يكون الأعجمي أفض:٩س

خلَقْناكُم يا أَيها الناس إِنا ﴿ : الحكم في ذلك كما نبه االله سبحانه عليه في قوله تعالى          :٩جـ
           قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و فـإذا   )٤(﴾مِن 

 فالفـضل   ، وهكذا إذا كان العربي أتقى الله فهو أفـضل         ،كان العجمي أتقى الله فهو أفضل     
   . أو عربياً الله فهو أفضل سواء كان عجمياً فمن كان أتقى،والكرم والمترلة بالتقوى

ريم حيث أن لدينا إماما في       ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الك        :١٠س
   .رآن للصبيان؟قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ الق

 لأن الناس في حاجة     . لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم          :١٠جـ
 فإذا أخذ أجرة على     ،قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب       إلى التعليم ولأن المعلم     

  تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم 
                                                

  .٣٦ سورة فاطر من الآية - ١
  .١٦٧رة البقرة من الآية  سو- ٢
  .٣٧ سورة المائدة الآية - ٣
  .١٣ سورة الحجرات من الآية - ٤
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 وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أن جماعة من            ،فالصحيح أنه لا حرج في ذلك     
 يعني رئيسهم وأم عالجوه بكل شيء ولم        :الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم     

بوا منهم أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فـشفاه االله        ينفعه ذلك وطل  
وعافاه وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم فتوقفوا عن قسمه       

أحـسنتم  (( :بينهم حتى سألوا النبي صلى االله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والـسلام            
 : ولم ينكر عليهم ذلك وقـال      ،ري في صحيحه   رواه البخا  ))واضربوا لي معكم بسهم   

 رواه البخاري في الصحيح أيضا فهذا يـدل  ))إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله ((
   .على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية

 ما هي العبارات التي تطلق في حق الأموات فنحن نسمع عـن فـلان               :١١س
   .ه فـي ذلك؟ة؟ وما التوجيذه العبارات صحيح فهل ه)ومالمرح(أو  )ور لهالمغف(

 ونحو ذلك إذا كان     )رحمه االله ( أو   )غفر االله له  ( : المشروع في هذا أن يقال     :١جـ
 لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو        )المرحوم( أو   )المغفور له ( ولا يجوز أن يقال      ،مسلما

بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسـوله عليـه     إلا لمن شهد االله له       ،نار أو نحو ذلك   
 فمن شهد االله لـه في      ، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة         ،الصلاة والسلام 

 صـلى االله عليـه       وهكذا من شهد له الرسول     ،كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته     
عشرة رضـي    بالجنة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وبقية ال           وسلم

االله عنهم وغيرهم ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة كعبد االله بن سـلام        
وعكاشة بن محصن رضي االله عنهما أو بالنار كعمه أبي طالب وعمرو بن لحي الخزاعي               

  وغيرهما ممن شهد له الرسول صلى االله عليه وسلم بالنار
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 لم يشهد له االله سبحانه ولا رسـوله          أما من  . نعوذ باالله من ذلك نشهد له بذلك      
 وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو        ،بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين         

 ولكن أهـل الـسنة      ،رحمة إلا بنص من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم           
كفـار  يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة ولل        

وعد اللَّه الْمؤمِنِين   ﴿ :عموما بالنار كما أوضح ذلك سبحانه في كتابه المبين قال تعالى          
 ، من سورة التوبة   ، الآية )١(﴾والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها       

والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم خالِـدِين      وعد اللَّه الْمنافِقِين    ﴿وقال تعالى فيها أيضا     
  مهبسح ا هِيوذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشهادة بالجنة أو النار           ، الآية )٢(﴾فِيه 

   .لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك

دعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولا يقْتلُـونَ        والَّذِين لا ي  ﴿ : ما معنى قوله تعالى    :١٢س
           لَـه فاعـضا يأَثَام لْقي لْ ذَلِكفْعي نمونَ ونزلا يو قإِلا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسالن

مرتكب الكبـائر  هل المقصود في الآية أن ، )٣(﴾الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهانا  
   الثلاث يخلد في النار أم المقصود إحداها فقط؟

 هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا وأن أصـحاب             :١٢جـ
 إنـه واد في     : قيل ﴾ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما    ﴿ :هذه الجرائم متوعدون بقوله سبحانه    

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد      ﴿ :ولهجهنم وقيل أراد به إثما عظيما فسره بق       
  وهذا جزاء من اقترف هذه  ﴾فِيهِ مهانا

                                                
  .٧٢ سورة التوبة من الآية - ١
  .٦٨ سورة التوبة من الآية - ٢
  .٦٩-٦٨ سورة الفرقان الآيتان - ٣
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الجرائم الثلاث أو إحداها أن يضاعف له العذاب ويخلد في العذاب مهانـا وهـذه     
   .الجرائم الثلاث مختلفة في المراتب

بها مخلد في النار أبد الآباد      فجريمة الشرك هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب وصاح       
مـا كَـانَ لِلْمـشرِكِين أَنْ    ﴿ :ولا يخرج من النار أبدا كما قال تعالى في سورة التوبة    

يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم وفِي النارِ            
 )٢(﴾ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُـونَ       ﴿ :ل سبحانه  وقا )١(﴾هم خالِدونَ 

ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك لَئِن أَشـركْت لَيحـبطَن            ﴿ :وقال عز وجل  
   اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمونَ﴿ : وقال تعالى في حقهم    )٣(﴾عرِيدي    وا مِنجرخأَنْ ي 

قِيمم ذَابع ملَها وهمِن ارِجِينبِخ ما همارِ ووالآيات في هذا المعنى كثيرة)٤(﴾الن .   

فالمشرك إذا مات ولم يتب فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام والمغفرة عليـه حـرام                 
للَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النـار    إِنه من يشرِك بِا   ﴿ : قال تعالى  ،بإجماع المسلمين 

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ          ﴿ : وقال سبحانه  )٥(﴾وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ   
 .ن الشرك فهو تحت المشيئة     أما ما دو   ، جعل المغفرة حراما على المشرك     )٦(﴾ذَلِك لِمن يشاءُ  

ومن أنواع الشرك باالله التي يخلد صاحبها في النار إذا مات عليها إذا كانت قد بلغته الرسالة                 
    دعاء الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ودعاء الملائكة والجن والأصنام والأحجار-

                                                
  .١٧ سورة التوبة الآية - ١
  .٨٨ سورة الأنعام من الآية - ٢
  .٦٥ سورة الزمر الآية - ٣
  .٣٧سورة المائدة الآية  - ٤
  .٧٢ سورة المائدة من الآية - ٥
  .٤٨ سورة النساء من الآية - ٦
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 أنـا في    ، جـوارك   يا سيدي أنا في    : كقول بعضهم  ؛والكواكب وغير ذلك من المخلوقات    
 ونحو ذلك وهكذا الذبح لهم والنذر لهم وغير ... المدد المدد، اشف مريضي، انصرني ،حسبك

ذلك من العبادات التي يجب صرفها الله وحده ولا يجوز صرفها إلى غيره من جميع الخلق لقوله    
ما أُمِروا إِلا لِيعبـدوا     و﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾وقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه     ﴿ :عز وجل 

 وقوله  )٢(﴾اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ           
 :فاتحة وقوله تعالى في سورة ال     )٣(﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا       ﴿ :عز وجل 

﴿عِينتسن اكإِيو دبعن اكوالآيات في هذا المعنى كثيرة)٤(﴾إِي .   

 وهاتان الجريمتان دون الـشرك إذا       - ، والثالثة وهي الزنا   ،أما الجريمة الثانية وهي القتل    
كان من تعاطاهما لم يستحلهما ويعلم أما محرمتان ولكن حمله الشيطان على الإقدام علـى         

غير حق بسبب البغضاء والعداوة أو أسباب أخرى وحمله الهوى والشيطان على الزنا             القتل ب 
 فهاتان الجريمتان توجبان النار والخلـود       -وهو يعتقد أن القتل محرم بغير حق وأن الزنا محرم           

فيها خلودا مؤقتا إلا يعفو االله عن صاحبها لأعمال صالحة أو توبة قبل المـوت أو بـشفاعة      
 ، إلى غير ذلك من الأسباب التي جعلها االله سببا لغفران الذنوب           ،عاء المسلمين الشفعاء أو بد  

 يعذبون علـى  ، وهذا واقع لكثير من الناس،وقد يعذب صاحبها حسب مشيئة االله وحكمته      
 إما بشفاعة الشفعاء أو بشفاعة النبي صلى ، ثم يخرجهم االله من النار برحمته سبحانه،معاصيهم

أو بشفاعة الملائكة أو الأفراط أو المؤمنين فيخرجهم االله مـن النـار             االله عليه وسلم خاصة     
بشفاعة هؤلاء بعد أن يمضوا فيها ما كتب االله عليهم من العذاب ويبقى في النار أقوام مـن                  

   أهل التوحيد لم تشملهم شفاعة

                                                
  .٢٣ سورة الإسراء الآية - ١
  .٥ سورة البينة الآية - ٢
  .١٨ سورة الجن الآية - ٣
  .٥ سورة الفاتحة الآية - ٤
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الشفعاء فيخرجهم االله سبحانه وتعالى برحمته بدون شفاعة أحد لأـم مـاتوا علـى               
 فإذا طهـروا منـها      ،د والإيمان لكنهم لهم أعمال خبيثة ومعاص دخلوا ا النار         التوحي

ومضت المدة التي كتب االله عليهم البقاء فيها أخرجهم سبحانه من النار رحمة منه عـز                
 ويلقون في ر الحياة من أار الجنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل الـسيل              ،وجل

 الجنة كما صحت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسـول االله      فإذا تم خلقهم أدخلهم االله    
   .صلى االله عليه وسلم

ومن هذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد في النار خلود الكفار بل خلودا خاصا له                 
 وهذا خلـود مؤقـت لـيس كخلـود          ﴾ويخلُد فِيهِ مهانا  ﴿ : لقوله سبحانه وتعالى   ،اية

   . نسأل االله السلامة من ذلك.لك ما ورد في وعيد القاتل لنفسه ومثل ذ،المشركين

 في قريتنا إمام يصلي بنا وهو يتعاطى أمرا كثيرا مما حيرنا في ذلك أنـه                :١٣س
 حيث أن العروسـين يحـصل       ،عندما يتزوج أحد بالقرية لم يجعله يتم الزواج كاملا        

 وهم عند   ، لهم ورقة   اذهبوا إلى هذا الشيخ لكي يعمل      : ويقال ،بينهما غضب شديد  
 وعندما يحضر الشيخ يأتي بكتب من الإنس والجن ويقـرأ        ،ذلك يرضون على بعض   

 هـذا الحـبر   :فيها ويمسح على رأس العروسين بزيت ويحضر معه حبرا أحمر ويقول       
ويأخذ دمها ويضعه  فيذبحها ، ائتوني بدجاجة: وبعد ذلك يقول،ينقعه في الماء ويشربه   

  كم ذلك؟  فما ح.د ذلك ينصرف الغضب وبع،ينعلى رأس العروس

 هذا العمل منكر وخطأ وغلط وتلبيس على الناس لا وجه له ولا أساس              :١٣جـ
له من الصحة بل الواجب على من أحس بشيء من غضب أن يتعوذ باالله من الشيطان                
حتى يهدأ غضبه ويشرع له الوضوء كما أمر بذلك النبي صلى االله عليـه وسـلم؛ لأن           

   والغضب ،من النار والنار تطفأ بالماءالشيطان خلق 
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 .من الشيطان فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية من التعوذ باالله من الشيطان الرجيم ويتوضأ         
كذلك من أسباب إطفاء الغضب أن يجلس إن كان قائما أو يضطجع إن كان قاعدا أو              

وسهم بالزيت   أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رؤ        .يخرج من المحل حتى يهدأ الغضب     
 وإن كـان    ،أو بالدم أو بدم الدجاجة إلخ فهذا لا أصل له وكله غلط وتلبيس وخداع             

لعـن  (( : ففي الحديث الصحيح   ،قصده بذبح الدجاجة التقرب للجن فذلك شرك أكبر       
 )يعني ذبحـي  ( ﴾قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي   ﴿ : واالله يقول سبحانه   ))االله من ذبح لغير االله    

﴿ و اييحملُ      وـا أَوأَنو تأُمِـر بِـذَلِكو لَـه ـرِيكلا ش الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رمم
لِمِينس١(﴾الْم(  ويقول تعالى : ﴿     رحانو كبلِّ لِرفَص ثَرالْكَو اكنطَيا أَعإِن﴾)والنحـر   )٢ 
 فإن لم ينتصح    ، فالواجب أن يعرضوا عن هذا الرجل ويبتعدوا عنه وينصحوه         .هو الذبح 

 أو إلى هيئة الأمر بالمعروف      ،ويتب إلى االله سبحانه وتعالى رفع أمره إلى المحكمة الشرعية         
 أو إلى الجهة المختصة إن لم يكن في البلد محكمة شرعية أو هيئة أمر               ،والنهي عن المنكر  

   .بالمعروف ليحضروه ويخبروه بخطئه ويمنعوه من العلاج المخالف للشرع المطهر

 مـع مـا     ، لأنه متهم بالشرك   . بل يجب عزله   ،ا الإمامة فلا ينبغي أن يبقى فيها      أم
 أما العروسان فيعالجان بالطرق     .يتعاطاه من الأعمال التي لا أساس لها في الشرع المطهر         

   . واالله ولي التوفيق..الشرعية كما تقدم
ه هل يلـز   إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك شعوره              :١٤س

  و؟ التكفير وما ه
 مثل  ، إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين           :١٤جـ  
  واالله لأصلين كذا ( أو )واالله لأزورنه( أو )واالله لا أكلمن فلانا( :أن يقول

                                                
  .١٦٣-١٦٢ سورة الأنعام الآيتان - ١
  .٢-١ سورة الكوثر الآيتان - ٢
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 وما أشبه ذلك فلم يفعل ما حلف عليه فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عـاقلا        )وكذا
 لأن  .أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد             ،ويعلم ما يقول  

 فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط             ،الوعي لما يقول لا بد منه     
   .ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه كانون والمعتوه والنائم

 واحد منـهم     فهل يجوز إطعام   ، من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين      :١٥س
 وهـل إذا    ،الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة           

  أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين؟ 

 فلا  ، فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي       ، يجب التماس العشرة   :١٥جـ  
لا يؤاخِـذُكُم   ﴿ :بد من عشرة كما قال االله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة             

اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعـام عـشرةِ     
بد  فلا   . الآية )١(﴾مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ          

 ولو كـان    ، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان     ،من التماس العشرة ولو تعددت الأيام     
 ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج         ،إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس     

 فإن هـذا يكفـي   ، تغديهم أو تعشيهم،الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة 
   .للآية السابقة

يوم يكْـشف   ﴿ : ما هو الحق في تفسير قوله تعالى       :ويقول طالب يسأل    :١٦س
  .)٢(﴾عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجودِ فَلا يستطِيعونَ 

                                                
  .٨٩المائدة من الآية  سورة - ١
  .٤٢ سورة القلم الآية - ٢
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 الرسول صلى االله عليه وسلم فسرها بأن المراد يوم يجيء الـرب يـوم               :١٦جـ  
 ،نهم سبحانه وتعالى وهي العلامة التي بينه وبي  ،القيامة ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه     

 وإن كانت الحرب يقال لها كشفت عن ساق إذا          ،فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه     
 ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفـسر       . قاله أئمة اللغة   ، وهذا معروف لغويا   ،استشرت

   .بما جاء في الحديث الشريف وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى

 وهكـذا سـائر     ،الله لا يشاه فيها أحد جل وعلا      وهذه من الصفات التي تليق با     
 ومن  ،الصفات كالوجه واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص          

ذلك الغضب والمحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيز وفي              
 كَمِثْلِهِ شـيءٌ وهـو   لَيس﴿ :ما أخبر به عنه النبي صلى االله عليه وسلم كما قال تعالى  

 صِيرالْب مِيعوقال تعالى  )١(﴾الس : ﴿     دأَح اللَّه وقُلْ ه *   دمالص اللَّه *   ولَدي لَمو لِدي لَم 
*     دا أَحكُفُو لَه كُني لَموهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الـنبي           )٢(﴾ و 

   . واالله ولي التوفيق،إحسان من أئمة العلم والهدىصلى االله عليه وسلم ومن تبعهم ب

  ل في الصفات؟  ما حكم التأوي: أخ يسأل ويقول:١٧س

 لا يجوز تأويل الصفات بل يجب إمرارها كما جاءت على           ، التأويل منكر  :١٧ج  
 فـاالله  ،ظاهرها اللائق باالله سبحانه وتعالى بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل      

   :برنا عن صفاته وعن أسمائه وقالجل وعلا أخ

                                                
  .١١ سورة الشورى الآية - ١
  .  سورة الإخلاص كاملة- ٢
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 ﴿     صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سوهكـذا   . فعلينا أن نمرها كما جاءت     )١(﴾لَي 
 أمروها كما جاءت بلا كيف أي أقروها كما جاءت بغـير            ،قال أهل السنة والجماعة   

لذي يليق باالله مـن     تحريف لها ولا تأويل ولا تكييف بل تقر على ظاهرها على الوجه ا            
 )٢(﴾ اسـتوى  الرحمن علَى الْعـرشِ   ﴿ : فيقال في قوله تعالى    .دون تكييف ولا تمثيل   

 ومعناه  ،وأمثالها من الآيات إنه استواء يليق بجلال االله وعظمته لا يشبه استواء المخلوق            
 ،د والقـدم  وهكذا يقال في العين والسمع والبصر والي      . العلو والارتفاع  :عند أهل الحق  

 وكلها صفات تليق باالله لا يشاه فيهـا         ،وغير ذلك من الصفات الواردة في النصوص      
   .الخلق جل وعلا

وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ومن بعدهم من               
أئمة السنة كالأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمـة           

وحملْناه علَى ذَاتِ   ﴿ : ومن ذلك قوله تعالى في قصة نوح       .هم االله جميعا  المسلمين رحم 
 : وقوله سـبحانه وتعـالى في قـصة موسـى          ، الآية )٣(﴾أَلْواحٍ ودسرٍ تجرِي بِأَعينِنا   

تجرِي ﴿ فسرهما أهل السنة بأن المراد بقوله سبحانه وتعالى          )٤(﴾ولِتصنع علَى عينِي  ﴿
يابِأَعوهكذا قولـه    ، أنه سبحانه سيرها برعايته سبحانه حتى استوت على الجودي         ﴾نِن 

 أي على رعايته سـبحانه وتوفيقـه        ﴾ولِتصنع علَى عينِي  ﴿ :سبحانه في قصة موسى   
  للقائمين على تربيته 

                                                
  .١١ سورة الشورى من الآية - ١
  .٥ سورة طه الآية - ٢
  .١٤-١٣ سورة القمر الآيتان - ٣
  .٣٩ سورة طه من الآية - ٤
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 واصبِر لِحكْمِ ﴿ : وهكذا قوله سبحانه للنبي صلى االله عليه وسلم        ،عليه الصلاة والسلام  
 وليس هذا كله مـن      ، أي إنك تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظنا      )١(﴾ربك فَإِنك بِأَعينِنا  

   ..التأويل بل ذلك من التفسير المعروف في لغة العرب وأساليبها

من تقرب إلي شبرا تقربـت      (( :ومن ذلك الحديث القدسي وهو قول االله سبحانه       
 يمر كما   ))ه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة      إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إلي       

جاء عن االله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل بل على الوجه الـذي    
 وهكذا السمع والبـصر     ، وهكذا نزوله سبحانه في آخر الليل      ،أراده االله سبحانه وتعالى   

ها تمر كما جاءت والغضب والرضا والضحك والفرح وغير ذلك من الصفات الثابتة كل 
على الوجه الذي يليق باالله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل عملا بقوله                

   . وما جاء في معناها من الآيات)٢(﴾لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير﴿ :سبحانه

يـة  أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع مـن الجهم            
 وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة وتبرؤوا منه وحذروا     ،والمعتزلة ومن سار في ركام    

   . واالله ولي التوفيق.من أهله

ومـا يـؤمِن أَكْثَـرهم بِاللَّـهِ إِلا وهـم          ﴿ :عن قوله تعالى  أخ يسأل    :١٨س
   ة؟كريماد بالشرك في الآية الروما هو المفما هو معنى الآية؟  )٣(﴾مشرِكُونَ

   وإن معناها أن المشركين ، قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره:١٨جـ

                                                
  .٤٨ سورة الطور من الآية - ١
  .١١ سورة الشورى من الآية - ٢
  .١٠٦ سورة يوسف من الآية - ٣
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 وهم مع هذا يعبدون     ،إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض ومن خلقهم يقولون االله         
 .الأصنام والأوثان كاللات والعزى ونحوهما ويستغيثون ا وينذرون ويـذبحون لهـا           

 فـأبو   .ية ويبطل ويفسد بشركهم باالله تعالى ولا ينفعهم       فإيمام هذا هو توحيد الربوب    
جهل وأشباهه يؤمنون بأن االله خالقهم ورازقهم وخالق السماوات والأرض ولكـن لم            

 هذا هو معنى الآية عن أهـل        .ينفعهم هذا لأم أشركوا باالله بعبادة الأصنام والأوثان       
   .العلم

ستفادة منـها في أمـاكن       ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للا       :١٩س
  أخرى لتعم الفائدة؟ 

 وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معهـا إلى          ، هذا محل نظر   :١٩جـ  
 ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المـتكلم              ،الصورة
 فأنا عندي في هـذا      ، وقد يكون ذلك لأسباب أخرى     ، فالصورة توضح المتكلم   ،فلان
 من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد              ،قفتو

 وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بـأس بـذلك للمـصلحة       .في ذلك 
 ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير ولما جاء فيه                .العامة

هما في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامـة          من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغير     
   . واالله ولي التوفيق. وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث،المصورون
 إن كثيرا من طلبة العلم اليوم يعرفون كـثيرا مـن            : أخ يسأل ويقول   :٢٠س

لا  حيث إم يعلمـون و   ،ون هذا ل ولا يطيق  فضائل الأعمال وأجرها ومنها قيام اللي     
   .لونيعم

   ، قسم واجب: الأعمال التي جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان:٢٠جـ
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فعلى المرء المسلم سواء كان عالما أو غير عالم أن يعتني به وأن يتقي االله في ذلـك وأن                   
 وقـسم مـستحب   .يحافظ عليه كالصلوات الخمس وأداء الزكاة وغيرهما من الفرائض 

 فالمشروع للمؤمن أن يجتهـد في ذلـك         . ذلك كالتهجد بالليل وصلاة الضحى ونحو    
 ولو شغل عن ذلك أو تركـه بعـض          ، ولا سيما أهل العلم لأم قدوة      ،ويحرص عليه 

 لكن من صفات أهل العلم والأخيار العناية ذا الأمر          ،الأحيان لم يضره ذلك لأنه نافلة     
   .وجوه الخيروالمحافظة عليه كالتهجد بالليل وصلاة الضحى والرواتب إلى غير هذا من 
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  حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

 ـ       :س  ص من تبوك في المملكة     . ن . م : سائل من عنيزة والأخ الذي رمز لاسمه ب
 نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكـم اقتنـاء          :العربية السعودية يقولان في سؤالهما    

ا يحرم اقتناؤه   الحيوانات والطيور المحنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين م            
حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك               

  الظاهرة؟ 

اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه             : جـ
راف  وقد ى االله عن الإس، فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط       -حيا  

والتبذير وى النبي صلى االله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن ذلك وسيلة إلى تـصوير            
 وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتـب وغيرهـا         ،الطيور وغيرها من ذوات الأرواح    

 وعلى المحتسب أن يبين للناس أا محرمـة وأن          .وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها      
في الأسواق وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع            يمنع ظاهرة تداولها    

ويغوث ويعوق ونسر وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب فـزين     
الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم ففعلوا فوقع الشرك في قوم            

ه عن ابن عباس رضي      كما ذكر ذلك البخاري رحمه االله في صحيح        ،نوح بسبب ذلك  
 واالله المستعان ولا حول     .االله عنهما وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين        

   .ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
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  هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي

 هل  : من الرياض تقول في سؤالها     . م .نوره: بـ الأخت التي رمزت لاسمها      :س
نني لا أعرف الـنص الـشرعي   إهل يلزم لها شهود؟ وحيث  و،كتابة الوصية واجبة  

   .أرجو إرشادي إليه جزاكم االله خيرا؟

 أنا فلان بن فلان أو فلانة بنت فـلان          : تكتب الوصية حسب الصيغة التالية     :جـ
أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسـوله وأن                  

مته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حـق            عيسى عبد االله ورسوله وكل    
 وأوصي من تركـت مـن     .وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في القبور           

أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى االله وإصلاح ذات البين وطاعة االله ورسوله والتواصي           
يا ﴿ :عليه السلام بنيه ويعقوب    وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم        ،بالحق والصبر عليه  

 ثم يذكر ما يرغب     )١(﴾بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلا تموتن إِلا وأَنتم مسلِمونَ          
أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلـث ويـبين                    

   .مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك

صية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصـي بـشيء لمـا ثبـت في                 والو
مـا  (( :الصحيحين عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال     

 ،))حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنـده       
  لكن إذا كانت 

                                                
  .١٣٢ سورة البقرة من الآية - ١
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ق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي ا حـتى لا    عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائ      
تضيع حقوق الناس وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين وأن يحررها لدى من              
يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط لأنه قـد            

   . التوفيق واالله ولي.يشتبه خطه على الناس وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات
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  حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

 من المملكة العربية الـسعودية  ي من الزلف  )أبو محمد (الأخ الذي رمز لاسمه     / س
 في الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال في حـديث مـا               :يقول في سؤاله  

قصدنا التكبر   فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس       ، أن الذي يسبل ثيابه في النار      :معناه
 فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يـسبل         ،ولا الافتخار وإنما هي عادة اعتدنا عليها      

  ثيابه وهو مؤمن باالله يكون في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم االله خيرا؟   

مـا أسـفل مـن    (( : لقد ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال         :جـ
 وقال عليه الصلاة    ،رواه الإمام البخاري في صحيحه     ))الكعبين من الإزار فهو في النار     

ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عـذاب              (( :والسلام
 أخرجه الإمـام    ))ق سلعته بالحلف الكاذب   أليم المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفِّ       

ي تدل على تحـريم الإسـبال        وه ،مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة       
 ولمـا في    ، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر            ،مطلقا

 أما إن قصد بذلك التكـبر  ،ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ    
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر      (( :فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى االله عليه وسلم         

 والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الـذكر أن تـترل              ))االله إليه يوم القيامة   
 أما الأنثى فيشرع لها أن تكـون ملابـسها          ،ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة    

 وأما ما ثبت عن الصديق رضي االله عنه أنه قال للنبي صـلى االله               .ضافية تغطي قدميها  
  ي إن إزاري يسترخ(( :عليه وسلم
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 ))إنك لست ممن يفعله خـيلاء     (( : فقال له النبي صلى االله عليه وسلم       ))إلا أن أتعاهده  
فالمراد بذلك أن من استرخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في                

   .الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ولم يقصد الخيلاء ولم يترك ذلك بل تعاهد رفعه وكفه

اءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك واالله        وهذا بخلاف من تعمد إرخ    
 والنبي صلى االله عليه وسلم أطلق الأحاديـث في          ،سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب      

التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء فالواجب               
أسباب غضب االله وأن يقف عنـد  على المسلم أن يحذر ما حرم االله عليه وأن يبتعد عن       

ومـا آتـاكُم    ﴿ :حدود االله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملا بقول االله سبحانه وتعالى          
 وقوله  )١(﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ           

ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها         تِلْك حدود اللَّهِ    ﴿ :عز وجل 
              هودـدح ـدعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارهالْأَن

      هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدوفق االله المسلمين لكل ما فيـه رضـاه          .)٢(﴾ي
   .وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسئول

   

                                                
  .٧ سورة الحشر الآية - ١
  .١٤-١٣ سورة النساء الآيتان - ٢
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  سؤالان في العطور

   ما حكم استعمال بعض العطور التي تحوي على شيء من الكحول ؟ :١س

 الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به مـا يمنـع                 :١جـ
 وإلا فالأصـل حـل      ،كر كثيره أو به نجاسة ونحو ذلك      استعماله لكونه مسكرا أو يس    

   . إلخ..العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك

فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسـة تـرك               
 ، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أا لا تخلو من المـسكر           ، ومن ذلك الكولونيا   ،ذلك

 فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنـواع         ،ء كبير من الإسبيرتو وهو مسكر     ففيها شي 
 وهكذا كل شـراب أو      ، وفيما أحل االله من الأطياب ما يغني عنها والحمد الله          ،سليمة

 والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ قال الرسـول           ،طعام فيه مسكر يجب تركه    
   . واالله ولي التوفيق))له حرامما أسكر كثيره فقلي(( :صلى االله عليه وسلم

 المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته             :٢س
 خاصة إذا خرجت المـرأة مـن    ،المرأة وكانت رائحتها واضحة فما حكم استعمالها      

  مترلها وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك؟ 

لى الأسواق أمر ممنوع وليس لها أن تخرج بذلك ولا  خروج المرأة بالطيب إ    :٢جـ  
 نـود أن نطيـبكم      : بل عليها أن تنصح وأن تقول      ،أن تعين الزائرات والضيوف بذلك    

ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما              
   .حرم االله فعله
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  من برنامج نور على الدرب

 في بلدنا طوائف متفرقة كل طائفة تتبـع   : الأنبار يقول   من سوداني مقيم في    :س
 ومن  ، ويعتقدون أم يشفعون لهم عند االله يوم القيامة        ،شيخا يرشدها ويعلمها أشياء   

 فهل علينا اتبـاع هـؤلاء أم        ،لم يتبع هؤلاء المشايخ يعتبر ضائعا في الدنيا والآخرة        
  .نخالفهم؟ أفيدونا بارك االله فيكم

الصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى           الحمد الله و   :جـ
   :داه أما بعد

فيذكر السائل أن لديهم مشايخ يتبعوم وأن من ليس له شيخ فهو ضائع في الدنيا               
 أن هذا غلط ومنكر لا يجوز اتخاذه        : والجواب عن هذا   .والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ     

 يرون أن مـشايخهم هـم القـادة وأن         ،من الصوفية  وهذا واقع فيه كثير      ،ولا اعتقاده 
 وهذا غلط عظيم وجهل كبير وليس في الدنيا أحد يجب اتباعه            ،الواجب اتباعهم مطلقا  

   .والأخذ بقوله سوى رسول االله عليه الصلاة والسلام فهو المتبع عليه الصلاة والسلام
 الناس كائنـا     فلا يجوز اتباع قول أحد من      ،أما العلماء فكل واحد يخطئ ويصيب     

 فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان    ، وإن كان عالما كبيرا    ،من كان إلا إذا وافق شريعة االله      
 لا الـصوفية ولا غـير       ،موافقا لشرع االله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والـسلام          

 فالواجب عليهم التوبـة     ، واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط        ،الصوفية
 من ذلك وأن يتبعوا محمدا صلى االله عليه وسلم فيما جاء به من الهـدى قـال                  إلى االله 
 )١(﴾قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُـم ذُنـوبكُم            ﴿ :تعالى
   قل يا أيها :المعنى

                                                
  .٣١ سورة آل عمران من الآية - ١
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 - ٣٨٤ -

 والمراد هو محمد صلى االله عليه    ...هللالرسول للناس إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم ا        
 إن كنتم تحبون االله فـاتبعوني       : والمعنى قل يا محمد لهؤلاء الناس المدعين لمحبة االله         ،وسلم

 )١(﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا        ﴿ : وقال تعالى  .يحببكم االله 
 ،)٢(﴾ةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ وأَقِيموا الصلا ﴿ :وقال سبحانه 

 ولا يجوز طاعة أحد من الناس بعد الرسول صلى          ،لطاعة الواجبة هي طاعة االله ورسوله     
االله عليه وسلم إلا إذا وافق قوله شريعة االله فكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا رسـول                 

 االله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من شـرع االله عـز           فإن ،االله صلى االله عليه وسلم    
 وما ينطِق عـنِ   *ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى  * والنجمِ إِذَا هوى  ﴿ :وجل قال تعالى  

فعلينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام           )٣(﴾إِنْ هو إِلا وحي يوحى    * الْهوى  
 بـل   ، االله ونحافظ عليه وأن لا نغتر بقول الرجال وأن لا نأخذ بأخطائهم            وأن نعتصم بدين  

يجب أن تعرض أقوال الناس وآراؤهم على كتاب االله وسنة رسوله فما وافق الكتاب والسنة               
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا الرسـولَ          ﴿ :أو أحدهما قبل وإلا فلا قال تعالى      

ونَ بِاللَّـهِ   ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَم
وما اختلَفْتم فِيهِ مِـن شـيءٍ       ﴿ : وقال تعالى  )٤(﴾والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا     

تتبِعـوا   وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَـاتبِعوه ولا      ﴿ : وقال عز وجل   )٥(﴾لَى اللَّهِ فَحكْمه إِ 
 فتقليد المشايخ واتبـاع     )٦(﴾السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ         

  آرائهم بغير علم وبصيرة 
                                                

  .٧ سورة الحشر الآية - ١
  .٥٦ سورة النور الآية - ٢
  .٤-١ سورة النجم الآيات - ٣
  .٥٩ سورة النساء الآية - ٤
  .١٠ة الشورى من الآية  سور- ٥
  .١٥٣ سورة الأنعام الآية - ٦
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 - ٣٨٥ -

 لكن ما وافق   ،عند جميع العلماء بل منكر بإجماع أهل السنة والجماعة        ذلك أمر لا يجوز     
 لا لأنه قول فلان وما خالف الحق من         ،الحق من أقوال العلماء أخذ به؛ لأنه وافق الحق        

 وعدم الأخذ به لكونه خـالف    ،أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده        
   .الحق لا لكونه قول فلان أو فلان
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 - ٣٨٦ -

   يجوز للإنسان أن يأخذ بثأره من قاتله بغير الطرق الشرعيةلا

ان بثـأره   لماذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنس      :ودان يقول  هذه رسالة من الس    :س
  م االله ؟ أفيدونا أفادك. ه أو قاتل قريبهمن قاتل

 الإسلام شرع االله فيه القصاص من القاتل والمعنى أن من قتل غيره بغير حـق       :جـ
 وللورثـة أن  ،قصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعا من طريق ولاة الأمور        فلورثته ال 

 ولهم أن يعفو عن القـصاص       ،يعفو عن القصاص إلى الدية إذا كانوا مكلفين مرشدين        
ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم        ﴿ : لقول االله عز وجل    ،والدية جميعا 

من قتل في قتيل فأهله بين خيرتين إمـا    (( : صلى االله عليه وسلم     ولقول النبي  )١(﴾تتقُونَ
وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن     ﴿ :ولقول االله عز وجل    ))أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية     

الظَّالِمِين حِبلا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا و٢(﴾ع(.   

أن يتعدى هذا على هذا أو هذا على هذا بغير الطرق الشرعية فذلك لا يجوز؛               أما  
لأنه يفضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق وإنما يطلب القصاص بـالطرق              

   .الشرعية بشروطه المعتبرة شرعا

   

  لا يجوز الكف عن تدريس القرآن خشية الثناء أو المدح

   أنا أقوم : الشرقية يقول في رسالته سؤال من مصري يعمل في المنطقة:س
                                                

  .١٧٩ سورة البقرة الآية - ١
  .٤٠ سورة الشورى الآية - ٢
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 - ٣٨٧ -

بتعليم قراءة القرآن الكريم لوجه االله تعالى بعد صلاة العشاء من كل يـوم وذلـك              
لأجناس مسلمة غير عربية من باكستانيين وهنود وصومالية وغير ذلـك في موقـع            

 حيث إننا نسكن في مجمع سكني يوجد به مسجدا أقامه أهل الخير بارك االله               ،السكن
 . وقد قمت منذ وصولي بتدريس القرآن لهؤلاء الناس وبدؤوا معي بداية طيبة            ،فيهم

 ولكـن   ،والآن أصبحوا يقرءون وكثير منهم استغنى عني ولا زلت أواصل عليهـا           
 وأنا أخشى من حديث     ،المشكلة إم يشكرونني ويبالغون في الثناء علي وفي مدحي        

 عنه في الثلاثة الذين يدخلون      الرسول صلى االله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي االله         
 )قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيـل    ( : ومنهم قارئ القرآن حيث يقول االله له       ،النار

 هـل   ،وأنا في الحقيقة استنكر فعلهم هذا وأردهم عنه لكن ما ذنبي في أم يقولونه             
  علي ذنب أن أوقف القراءة أم ماذا أفعل؟ 

 الطيب وقد قال النبي صـلى االله         أنت على كل حال مشكور على هذا العمل        :ج
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه فأنت مشكور علـى          :عليه وسلم في الحديث الصحيح    

 ولا ،عملك وأنت على أجر عظيم ولا حرج عليك ما دمت مخلصا الله في عملك هـذا       
 وعليك أن تنصحهم وتوصيهم بعدم المبالغة في الثناء أو يكفـي            ،يضرك ثناؤهم عليك  

   . زادك االله من النشاط والتوفيق.لا من الثناءالدعاء لك بد

 أمـا   ، وتعلم ليقال عالم   ،أما الوعيد الوارد في الحديث فهو لمن قرأ ليقال هو قارئ          
من علم الناس يريد ثواب االله ويطلب الأجر منه سبحانه وتعالى فإنه لا يضره ثناء الناس               

   .ما دام مخلصا الله سبحانه في عمله واالله الموفق
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 - ٣٨٨ -

  ذبح عند انتصاف البناء أو اكتمالهال
 توجد في بلدنا عادة وهي أن     :١ سؤال من أحد الإخوة السودانيين يقول فيه       :س

المرء إذا شرع في بناء مترل له يذبح ذبيحة إذا وصل البناء إلى النصف أو تؤجـل                 
هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المترل فيدعى لهـذه الذبيحـة              

 فما رأى فضيلتكم لهذا العمل وهل هناك عمل مشروع يستحب           ،ب والجيران الأقار
   .عمله قبل السكن في المترل الجديد؟ أفيدونا جزاكم االله خير الجزاء

   : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه أما بعد:جـ
 الذبيحة اتقاء الجن أو مقصدا آخر       فهذا التصرف فيه تفصيل فإن كان المقصود من       

 -يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه      
   . وإن كان للجن فهو شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير االله. فهو من البدع،فهذا لا يجوز

أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم به عليه من الوصول إلى السقف أو عنـد   
 وهـذا   ،كمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة فهذه لا بأس ـا            إ

يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم االله حيث من عليهم بتعمير البيت والـسكن             
 ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر يـدعو            ،فيه بدلا من الاستئجار   

لسلامة فإن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا قدم مـن            أقاربه وجيرانه شكرا الله على ا     
   .سفر نحر جزورا ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام

  حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
 هل تصح : بمصر يقول في سؤاله - دقهلية   -يت طريف   ب ن من    . أ . الأخ م  :س

  الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ 
   ويجب أن تنبش القبور وينقل ،ا قبور لا يصلى فيها المساجد التي فيه:جـ

                                                
  .٨٣٧ نور على الدرب شريط رقم - ١
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 - ٣٨٩ -

 ولا يجوز أن يبقى فيها      ، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور       ،رفاا إلى المقابر العامة   
 ولعن ،قبور لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم ى وحذر من ذلك           

لعن (( : أنه قال  االله عليه وسلم   صلى    فقد ثبت عنه   .اليهود والنصارى على عملهم ذلك    
 : قالت عائشة رضـي االله عنـها       ))االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد      

 وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة           . متفق عليه  .)يحذر ما صنعوا  (
 بنوا علـى  أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح   (( :بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال     

 ، متفق على صحته   ))قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االله          
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور أنبيـائهم           (( :وقال عليه الصلاة والسلام   

 خرجه مسلم   ))وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أاكم عن ذلك          
 فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة        .بد االله البجلي  في صحيحه عن جندب بن ع     

   . فالواجب الحذر من ذلك.والسلام ولعن من فعل ذلك وأخبر أم شرار الخلق

 ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخـذه  ،ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا 
 امتثـالا لأمـر     ، ولا يجعل فيها قبور    ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد      ،مسجدا

الرسول صلى االله عليه وسلم وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بـنى                 
المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت                

 ولأن هذا من عمـل      ،أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر           
   . فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ،لنصارىاليهود وا

 لأنه  .لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته            
 واالله  . كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه           ،هو المحدث 
   .ولي التوفيق
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 - ٣٩٠ -

  السفر إلى بلاد الكفر

 من الملاحظ أنه في المـدة الأخـيرة   ، أحسن االله إليكم  :يسأل ويقول  سائل   :س
 وبعضهم يكون   ،يكثر سفر الكثير من الشباب إلى بلاد الكفر إما للدراسة أو لغيرها           

 فهل ترون أم بحاجة إلى إدارة وهيئة خاصة تقوم بمتابعتـهم          ،حديث عهد بالإسلام  
كون هذه الإدارة إمـا مرتبطـة    وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة ورعاية شئوم فت      

بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أو بالرابطـة           
  الإسلامية؟ 

 لا شك أن سفر الطلبة فيه خطر عظيم سواء كانوا من أبناء المسلمين مـن                :جـ
ذر مـن   والح، لا شك أن هذا أمر خطير يجب العناية به،الأساس أو من المسلمين الجدد  

 ، وقد كتبنا وحذرنا غير مرة من السفر إلى الخارج وبينا أخطار ذلـك           ،عاقبته الوخيمة 
وإذا كان لا بد من السفر فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا علـى العلـم الكـثير        
وتبصروا في دينهم وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم ويلاحظ سلوكهم حتى لا             

يجب أن يعتنى به ويجب أن يتابع حتى يتم الأمر فيه؛ لأن             وهذا   ،يذهبوا مذاهب تضرهم  
   .الخطر كبير

وإذا ذهب طالب العلم من الثانوي أو المتوسط أو من كان في حكم ذلـك أو في                 
 فيجب أن يكون هنـاك تخـصص في        ،أثناء الدراسة العليا فإن الخطر كبير في مثل هذا        

 من السفر إلى الخارج فليكن مـن         وإذا كان لا بد    ،الداخل يغني عن السفر إلى الخارج     
   يعرف فيهم الفضل والعلم ورجاحة العقل ،أناس يختارون
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 ويكون هناك من يشرف عليهم ويتابع خطاهم ويعتني م حـتى            ،والاستقامة في الدين  
 ولا يوجد في الداخل مـا       ، بشرط أن يكون ذلك للتخصص الذي لا بد منه         ،يرجعوا
   .يغني عنه

   .ولاة الأمور لكل خير وأن يعين أهل العلم على أداء واجبهمونسأل االله أن يوفق 
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  بـرأة والطبيـالم

 ما رأي فضيلة الشيخ في قضية كثيرا ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين؛          :س
 ،القضية هي قضية المرأة والطبيب وبم تنصحون الأخوات المسلمات حـول هـذا            

  .وكذلك أولياء الأمور؟

 ، وفي الحقيقة إا متعبة كـثيرا ،رأة والطبيب قضية مهمة    لا ريب أن قضية الم     :جـ
 فلـيس   .ولكن إذا رزق االله المرأة التقوى والبصيرة فإا تحتاط لنفسها وتعتني ذا الأمر            

 وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع .لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو ا      
ني ذا الأمر وأن تتحرى التمـاس الطبيبـات          فعلى المرأة أن تعت    .ذلك من ولاة الأمور   

   . فإذا وجدن فالحمد الله ولا حاجة إلى الطبيب.الكافيات

فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عنـد الحاجـة إلى               
 وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مـع              ،الكشف والعلاج 

د محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كـالرأس            الخلوة بل يكون مع وجو    
 وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان           .واليد والرجل أو نحو ذلك    

 ولكـن إذا    ، أو ممرضة أو ممرضتان تحـضران      ، وهذا أحسن وأحوط   ،لها زوج أو امرأة   
 وأمـا   ،لريبةوجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن ا            

   .الخلوة فلا تجوز
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  راـرآن سـراءة القـق

 ولكن مشكلتي   ، أنا الحمد الله أقرأ القرآن جيدا بدرجة أقرب للحفظ رأسا          :س
إذا جهرت في القراءة بدون مصحف كثيرا ما أغلط فهل قراءة السر فيها حرج أو               

  عدم ثواب؟ 

 ـ، السر أفضل  :جـ ن الـنبي عليـه    للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن ع
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمـسر بـالقرآن كالمـسر          (( :الصلاة والسلام قال  

 إلا إذا دعت    ، وهذا يدل على أن السر أفضل كما أن الصدقة في السر أفضل            ))بالصدقة
 كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس         ،الحاجة والمصلحة إلى الجهر   

   .فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدواوالذي يستمع له 

فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة الحـسنة               
 إلا إذا احتاج إليك إخوانك لكي تسمعهم فاسمعهم من المـصحف            ،فالسر لك أفضل  

حتى لا يكون عليك غلط أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر إليه أو يوجد فيهم                
 ، المقصود إذا كان هناك مصلحة في الجهر فهو أفـضل .ح عليك فلا بأس  من يحفظ فيفت  

   .فإن لم يكن هناك داع للجهر فالسر أفضل حتى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة
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  اءـم الأشيـواية رسـه

 وبعد إكمالها دراستها في الثانوية والتحاقها في        ، عندي أخت هوايتها الرسم    :س
 وكانت ترسم الأشـياء علـى حقيقتـها    ،مرت معهاالجامعة نمت هذه الهواية واست   

 وذكرـا بأحاديـث     ، وعندما نصحتها بترك هذا الشيء     ،المطابقة لها إلى حد كبير    
 ، إا هواية ولا أستطيع التخلي عنـها       .الرسول صلى االله عليه وسلم في هذا تقول       

حا  هذا شر  لي فأرجو أن تشرحوا     .ومع ذلك فهي شابة خلوقة متمسكة بأوامر دينها       
   .وافيا لعل االله يدلها إلى الطريق الصحيح

 الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى أوامر االله وأن يطيع أمره وأمر               :جـ
 فطاعة االله ورسوله مقدمـة      ، وألا يحتج على هذا بالهواية     ،رسوله صلى االله عليه وسلم    

ت هوايته  أو كان !!  فمن كانت هوايته المسكرات هل يشرب المسكرات؟         .على الهواية 
 فالواجب تحكيم الشريعة    .كل هذا غلط  !! ترك الصلاة والنوم عنها هل يترك الصلاة؟        

 فإذا كانت هوايتها التصوير فتـصور       .في كل شيء في الهوايات وغير الهوايات والآراء       
 وعليهـا أن تـدع      ، أما ذوات الأرواح فلا    .الشجر والجبل والسيارة وما لا روح فيه      

   . وفق االله الجميع لما يرضيه.االله ورسولههوايتها من أجل طاعة 
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  وجوب رضا الأولاد بقسمة أبيهم العادلة

 .صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته            
 وهي أننـا ثلاثـة   ،أعرض لفضيلتكم مشكلتي التي أسأل االله أن يوفقكم على إيجاد حلها  

نني من أم ثانية ووالدنا جزاه االله خـيرا أراد      إن أم واحدة حيث     أخوات وأخوين ولسنا م   
 وإنني أكبر أخواتي وإخواني المـذكورين فأتـاني أولا          .أن يهدينا في حياته لكل منا أرض      

 ونصفها يقيم عليـه مـسجدا   ،وأخبرني أن لديه أرض بالعمرة وأنه سوف يهديني نصفها 
 إن جهة الاختصاص الحكومية     :ية وقال لي   وعاد إلي ثان   .فتقبلت منه هي بالشكر والدعاء    

ما شقيقتين وسيتفقان في بيعها     إلم توافق على تجزئة الأرض وإنه سيهديها لأخواتي حيث          
 حيث  ،سوية أو بنائها سوية أو تتنازل إحداهما للأخرى بنصفها مقابل مبلغ تدفعه لأختها            

 .ولو بالتقسيط من رواتبهما   إما موظفتان ولديهما الإمكانية بأن تدفع إحداها لأخراها         
 وعرض علـي أن     .وأرضية بالرياض أهداها لأخوتي وثالثة لأمهما التي ليست على ذمته         

أختار بين أرضين في الخبر وثلاث في الخفجي أو بين أرضين في الطائف إحداها في الهـدى      
 ـ   فأجبته  أو في بحره وترك لي فرصة أفكر في إحداهما وعاد لي             ره أنني اخترت الـتي في بح
 . والآن وبعد ذلك أرى أنني مغبونة      .ولكنني لم أراها وبطلبي أفرغ لي هي وسلمنا صكها        

   . أثابكم االله. أرجو الإجابة بذيل كلامي هذا.فهل لي الحق أن أطالبه بتبديلها لي بأخرى
   ص .س

   :وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته وبعد
لموضوع موضوع تعديل بينك وبـين       لأن ا  .لا أرى لك حقا في طلب الزيادة      : الجواب

 وليس الموضوع موضوع ، وقد اخترت ما قسم االله لك     ..إخوتك من والدكم جزاه االله خيرا     
 وقد صدر منك الرضا بالأرض المذكورة فلا        ، ولكن موضوع تحر للعدل بينكم     ،بيع وشراء 

 ـ  . نسأل االله أن يبارك لك وأن يصلح حال الجميع         .وجه للرجوع عن ذلك    يكم  والسلام عل
   .ورحمة االله وبركاته
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  )١(الحساب عن لبس الثوب

  

   هل صحيح أن الإنسان يحاسب يوم القيامة عن الثوب الذي يلبسه؟ :س

 كمـا جـاء في الحـديث        . نعم يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه         :جـ
   .الشريف

   

  )٢(حكم أكل ذبائح النصارى

 علما بتعدد طرق الـذبح      .ر هل يجوز أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاض        :س
  لديهم كاستخـدام الماكينات والمواد المخدرة في عملية الذبح؟ 

  

 لأن الأصـل    . يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أا ذبحت بغير الوجه الشرعي           :جـ
وطَعام الَّذِين أُوتـوا الْكِتـاب حِـلٌّ لَكُـم     ﴿ :حلها كذبيحة المسلم لقول االله تعالى    

كُمامطَعوم٣(﴾ حِلٌّ لَه(.   

   
                                                

  )فاسألوا أهل الذكر (  من فتاوى سماحة الشيخ ضمن الزاوية الثابتة بالة العربية - ١
  ).لوا أهل الذكر فاسأ(  نشرت بالة العربية في باب - ٢
  .٥ سورة المائدة الآية - ٣
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  تعدد القراءات في القرآن

 يقولون أن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن حيث يؤدي             :س
 عند  ١ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتابا يلْقَاه منشورا﴾      ﴿ مثل آية الإسراء     ،إلى معان ثانية  
   .يلقاه منشورا

 االله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند االله على سـبعة              ثبت عن النبي صلى    :جـ
 ، ورحمة من االله ـم ،أحرف أي لغات من لغات العرب ولهجاا تيسيرا لتلاوته عليهم   

 وما وجد فيه من القراءات فهـي        ، وصدق ذلك واقع القرآن    ،ونقل ذلك نقلا متواترا   
   .كلها تتريل من حكيم حميد

ولا لبس في معانيها ولا تناقض في مقاصدها ولا         ليس تعددها من تحريف أو تبديل       
 وقد تتنوع معاني بعض القراءات فيفيد       ، بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه      ،اضطراب

كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع ومصلحة من مصالح العباد مع اتساق              
رض بينها ولا   معانيها وائتلاف مراسيها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعا          

   .تضارب فيها

 :فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل وهي قولـه تعـالى               
 )٢(﴾وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتابا يلْقَاه منشورا            ﴿

 ، وقرئ يلْقَاه بفتح الياء والقاف مخففـة ،سر الراء بضم النون وك   }ونخرِج{ :فقد قرئ 
   ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو:والمعنى

                                                
  .١٣ سورة الإسراء الآية - ١
  .١٣ سورة الإسراء الآية - ٢
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 يصل إليه حال كونه مفتوحا فيأخذه بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن        ،صحيفة عمله 
نسان  ونحن نخرج للإ: والمعنى. منشورا بضم الياء وتشديد القافيلَقَّاه وقرئ ،كان شقيا 

 يعطى الإنسان ذلك الكتـاب حـال كونـه    - هو صحيفة عمله   -يوم القيامة كتابا    
مفتوحا فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر فإن من يلقى إليه الكتاب فقد         

   .وصل إليه ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقى إليه

 اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَلِـيم  فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى   
 ، بفتح الياء وسكون الكاف وكـسر الـذال        )يكْذِبونَ( قرئ   )١(﴾بِما كَانوا يكْذِبونَ  

 بضم اليـاء وفـتح      يكَذِّبون وقرئ   ، يخبرون بالأخبار الكاذبة عن االله والمؤمنين      :بمعنى
فيما جاءوا به من عند االله من        يكذبون الرسل    : بمعنى ،الكاف وتشديد الذال المكسورة   

 فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه بل كل منـهما ذكـر                .الوحي
 وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن االله ورسـله وعـن    ،وصفا من أوصاف المنافقين   

 ووصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل االله فيما أوحي إليهم من التشريع وكل حـق              ،الناس
   .افقين جمعوا بين الكذب والتكذيبفإن المن

 لا عـن تحريـف      ،ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من االله لحكمة          
وتبديل وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب بل معانيها ومقاصدها              

   . واالله الموفق.متفقة

   

                                                
  .١٠ سورة البقرة الآية - ١
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  هجر أصحاب الكبائر

   : يقول فيه م من الجزائر بعث إلينا سؤالا.م/ الأخ

 ما القول في معاملة أصحاب الكبائر كاللواط والزنا وغيرها من الـذنوب             :س
 هل يجوز الكلام مع أصـحاب       .التي جاءت النصوص بالوعيد الشديد لمن يقترفها      

 وهل تجوز مصاحبتهم بقصد تذكيرهم .. وهل يجوز إلقاء السلام عليهم  .هذه الجرائم 
   ؟ ..يهم بوادر التوبةبوعيد االله وأليم عقابه إذا كان ف

 من يتهم ذه المعاصي تجب نصيحته وتحذيره منها ومن عواقبها السيئة وأا             :جـ
 أما من أظهرها وجاهر ا فالواجب أن يقام       ،من أسباب مرض القلوب وقسوا وموا     
 ولا تجوز صحبتهم ولا مجالستهم بل يجـب  ،عليه حدها وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور   

 فالواجب  ،عل االله يهديهم ويمن عليهم بالتوبة إلا أن يكون الهجر يزيدهم شرا           هجرهم ل 
 ولا يجـوز    .الإنكار عليهم دائما بالأسلوب الحسن والنصائح المستمرة حتى يهديهم االله         

 ، بل يجب أن يستمر في الإنكار عليهم وتحذيرهم من أعمالهم القبيحة           ،اتخاذهم أصحابا 
لاد الإسلامية أن يأخذوا على أيديهم وأن يقيموا علـيهم   ويجب على ولاة الأمور في الب     

 ويجب على من يعرف أحوالهم أن يساعد الدولة في ذلك لقـول االله              ،الحدود الشرعية 
والْمؤمِنـونَ  ﴿ : وقولـه عـز وجـل      )١(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   ﴿ :سبحانه

 اتمِنؤالْمو  

                                                
  .٢ سورة المائدة من الآية - ١
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 - ٤٠٠ -

  اءُ بلِيأَو مهضعكَرِ     بننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْمضٍ يسبحانه   وقوله ..الآية )١(﴾ع
إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ      *  إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسِر       *والْعصرِ﴿ :وتعالى

   .)٢(﴾وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

من رأى منكم منكرا فلـيغيره بيـده فـإن لم    (( :بي صلى االله عليه وسلم وقول الن 
 رواه الإمـام مـسلم في       ))يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان        

 : قيل لمن يا رسول االله؟ قال      ))الدين النصيحة (( : وقوله صلى االله عليه وسلم     ،صحيحه
 والآيـات  . أخرجه مـسلم أيـضا   ))متهمالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعا     ((

   .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة

نسأل االله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقـه في الـدين وأن يـوفقهم           
 على الهدى ويصلح ولاة أمـرهم إنـه    وأن يجمع كلمتهم،للتواصي بالحق والصبر عليه 

   .خير مسؤول

   

                                                
  .٧١ سورة التوبة من الآية - ١
  . سورة العصر كاملة- ٢
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 - ٤٠١ -

  هجر المغتاب

   : أرسل إلينا يقول من حائل. أ. م:القارئ

 وقد نـصحته ولكـن دون       ، لي صديق كثيرا ما يتحدث في أعراض الناس        :س
 وأحيانا يكون كلامه في الناس عن حـسن    ، ويبدو أا أصبحت عادة عنده     ،جدوى

   . فهل يجوز هجره؟.نية

 الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم ومن الغيبة المحرمة بل مـن       :ج
ولا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ        ﴿ :ب؟ لقول االله سبحانه   كبائر الذنو 

حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م م١(﴾لَح(.   

 ولما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليـه            
ذكرك أخاك بما   (( :؟ فقالوا االله ورسوله أعلم فقال     ))أتدرون ما الغيبة  (( :وسلم أنه قال  

إن كان فيه ما تقول فقـد  (( : قيل يا رسول االله إن كان في أخي ما أقول؟ قال          ))يكره
 وصح عنه صلى االله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على     ))اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ته      

يا جبريـل مـن     (( : فقال ،من نحاس يخمشون ا وجوههم وصدورهم     قوم لهم أظفار    
 أخرجـه  ))هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضـهم        (( :؟ فقال ))هؤلاء

 وقال العلامة ابن مفلـح إسـناده   ،أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن أنس رضي االله عنه     
   وخرج أبو داود بإسناد حسن : قال،صحيح

                                                
  .١٢ سورة الحجرات من الآية - ١
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 - ٤٠٢ -

   .))أن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق(( :رفوعاعن أبي هريرة م

والواجب عليك وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المـسلمين مـع             
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع         (( : لقول النبي  ،نصيحته والإنكار عليه  

 فـإن لم    . رواه مسلم في صحيحه    ))نفبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيما       
   . لأن ذلك من تمام الإنكار عليه.يمتثل فاترك مجالسته

   .أصلح االله حال المسلمين ووفقهم لما فيه سعادم ونجام في الدنيا والآخرة

   

  

  



  

 - ٤٠٣ -

  "أنا عبدك " هل يجوز قول المرأة في الدعاء 

أصاب عبدا هم ولا ما ( : في بعض الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم      :س
  حكمك عـدل فيَّ     اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض فيّ         :حزن ثم قال  

   وفي بعض الأدعية المشاة لهذا؟ ، عبدك أو أمتك: هل المرأة تقول، إلخ)قضاؤك

 والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك   ،الأمر في هذا واسع إن شاء االله      : ج
 ولو دعت باللفظ الـذي جـاء في    ، وهذا يكون أنسب وألصق ا     ، إلخ ...وابنة أمتك 

   .الحديث لم يضر إن شاء االله؟ لأا وإن كانت أمة فهي عبد أيضا من عباد االله

   على عمل قد تم)إن شاء االله(هل يجوز قول 

 إذا فعلت عملا كالصلاة أو الصوم أو أي عمل          : سمعت بعض الناس يقول    :س
 هل صليت أو صمت لا تقل إن شاء االله بل قل نعـم؟              :تفي الدين أو الدنيا وسئل    

   فما رأيكم؟ .لأنك عملت فعلا

 أما في العبادات فلا مانع أن يقول إن شاء االله صليت إن شاء              ، هذا فيه تفصيل   :ج
 وكان المؤمنـون يـستثنون في   .االله صمت؟ لأنه لا يدري هل كملها وقبلت منه أم لا       

 صمت إن   : فيقول الواحد منهم   ،كملوا أم لا  أون هل   إيمام وفي صومهم؛ لأم لا يدر     
   . ويقول أنا مؤمن إن شاء االله،شاء االله

   بعت:أما الشيء الذي لا يحتاج إلى ذكر المشيئة مثل أن يقول
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 - ٤٠٤ -

 فهذا لا ، تغديت أو تعشيت إن شاء االله: أو يقول، فهذا لا يحتاج إلى ذلك     -إن شاء االله  
 لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى المشيئة في الخبر عنـها            يحتاج أن يقول كلمة إن شاء االله؟      

 بخلاف أمور العبادات التي لا يدري هل وفاها         ،لأا أمور عادية قد فعلها وانتهى منها      
 فإذا قال إن شاء االله فهو للتبرك باسمه سبحانه والحذر من دعوى شيء              ،أم بخسها حقها  

   .لم يكن قد أكمله ولا أداه حقه

  ب المفيدةأسماء بعض الكت
  .  أرجو أن تدلوني على الكتب المفيدة النافعة في الدنيا والدين ؟:س
 أعظمها وأهمها كتاب االله سبحانه وتعالى فيـه الهـدى           ، الكتب النافعة كثيرة   :ج

والنور وفيه الدعوة إلى كل خير وبيان مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبيـان مـا               
ير بيان ما حرم االله وما أعد لأهل معـصيته في           أوجب االله وما أعد لأهل طاعته من الخ       

 ثم  ، فأعظم كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب هو كتاب االله العظيم القـرآن            .العقوبة
 كالبخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة المعروفة؟ كـأبي          ،كتاب السنة الصحيحة  

 ـ             أ داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وسنن الدارمي ومسند أحمد بن حنبـل وموط
   . وهذه من أنفع الكتب،مالك رحمة االله على الجميع

لكن بالنسبة إلى الطلبة الذين لم يتمكنوا من العلم وهكذا الطالبات اللاتي لم يتمكن          
 مع حفظ المؤلفات المختصرة     ،فهؤلاء ننصحهم جميعا بحفظ كتاب االله الكريم       من العلم 

مام الشيخ محمد بـن عبـد        للإ )التوحيد( كتاب   : مثل .في العقيدة والحديث الشريف   
العقيـدة  ( و   ، لـه أيـضا    )كشف الشبهات ( و   ، له أيضا  )ثلاثة الأصول ( و   ،الوهاب
 ، للحـافظ ابـن حجـر   )بلوغ المرام( و ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  )الواسطية

 وتكملتها للحافظ   )الأربعين النووية ( و   ، للحافظ عبد الغني المقدسي    )وعمدة الحديث (
   للشيخ محمد )آداب المشي إلى الصلاة(و  ،ابن رجب
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 - ٤٠٥ -

 و  )رياض الصالحين ( و   )فتح ايد ( : ومطالعة الكتب الآتية   ،ابن عبد الوهاب رحمه االله    
 ... للحـافظ ابـن رجـب   )جامع العلوم والحكـم ( و )زاد المعاد( و   )الوابل الصين (

   .وأشباهها من الكتب المفيدة المختصرة

   

  حكم مس ترجمة معاني القرآن

 فهـل يجــوز أن   ،رآن الكريم باللغة الإنجليزية   الق  يوجد لدي ترجمة لمعاني    :س
  ر؟ يمسها الكاف

 لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرهـا               :ج
 فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة         ، لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن     .من اللغات 

 وكتـب   ، لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن وإنما لها حكم التفسير          .كفلا حرج في ذل   
 وهكذا كتب الحديث والفقه     ،التفسير لا حرج أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة         

   واالله ولي التوفيق .واللغة العربية
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  السلام على الكافر

ر  في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفـا            :س
على اختلاف مللهم نراهم يرددون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكـان              

   .فماذا يجب علينا تجاههم؟
   الرياض . ح.علي

لا تبـدؤوا اليهـود ولا      (( : ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال          :ج
مام مـسلم    رواه الإ  ))النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه        

   .في صحيحه
 متفق  ))إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم      (( :وقال صلى االله عليه وسلم    

 وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى ، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى     ..عليه
   . لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم.في هذا الأمر

 : هو بالسلام وجب الرد عليـه بقولنـا         ومتى بدأ  ،فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا    
 كيف حالك وكيف    : امتثالا لأمر الرسول ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك           ،وعليكم
 ولا  ، كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله             ،أولادك

يقبـل  سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بـذلك ل            
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ       ﴿ :الدعوة ويصغى لها لقول االله عز وجل      
    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسابِ    ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾الْحلَ الْكِتادِلُوا أَهجلا تو

  . الآية)٢(﴾مِنهمإِلا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلا الَّذِين ظَلَموا 

                                                
  .١٢٥  سورة النحل من الآية- ١
  .٤٦ سورة العنكبوت من الآية - ٢
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  لا يشرع غرس الشجر على القبر

 ، عنـد القـبر    )يس( بعد دفن الميت يقرأ بعض الناس من المصحف سورة           :س
 ويزرع سطح القبر بالشعير أو القمح بحجـة  ،ويضعون غرسا على القبر مثل الصبار    

 مـا حكـم     ،أن الرسول صلى االله عليه وسلم وضع ذلك على قبرين من أصحابه           
  ذلك؟ 

   ع الدمام .ح

 ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الـدفن ولا           )يس( لا تشرع قراءة سورة      :ج
 لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يفعل ذلـك        . ولا تشرع القراءة في القبور     ،عند الدفن 

 ، بل كل ذلك بدعة    ، كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر        ،ولا خلفاؤه الراشدون  
من عمل عملا ليس عليه أمرنا   (( : قال هالله صلى االله عليه وسلم أن     وقد صح عن رسول ا    

   . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه))فهو رد

 ولا زرعها بشعير    ، لا الصبار ولا غيره    ،وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبور      
 لم يفعل ذلك في القبـور ولا   صلى االله عليه وسلم أو حنطة أو غير ذلك؟ لأن الرسول    

 أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه االله على عذاما      .لراشدون رضي االله عنهم   خلفاؤه ا 
 وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع        صلى االله عليه وسلم      من غرس الجريدة فهذا خاص به     

 ،ريات لم يشرعه االله للحديث المذكور     ق وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من ال       ،غيرهما
 )١(﴾لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّـه           أَم  ﴿ :ولقول االله سبحانه  
  .الآية وباالله التوفيق

                                                
  .٢١ سورة الشورى الآية - ١



  

 - ٤٠٨ -

  ذكر االله في القلب مشروع في كل زمان ومكان

 مطلوب من الإنسان ذكر االله في كل وقت وعلى كل حال إلا في أمـاكن                :س
نسان ذكر االله في الحمام بتاتا حتى        فهل يقطع الإ   ،ي عن ذكر االله فيها كالحمام مثلا      

  ولو في قلبه؟ 
   ن الرياض .ع

 وإنما المكروه   ،الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمام وغيره          :ـج
في الحمام ونحوه ذكر االله باللسان تعظيما الله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي               

    ا إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمام؟ لأ  ا واجبة عند بعض أهل العلم وسنة مؤكـدة
   .عند الجمهور

  آية منسوخة
 هل هذه الآية خاصـة بـاليهود        )١(﴾لا إِكْراه فِي الدينِ   ﴿ : يقول االله تعالى   :س

   الحوطة . ع.والنصارى أم أا عامة؟ ع
   : للعلماء في الآية الكريمة قولان:ج

فَـإِذَا انـسلَخ    ﴿ :ي قوله تعالى   أا وأمثالها منسوخات بآية السيف وه      :أحدهما
الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعـدوا        

وقَاتِلُوهم حتـى لا    ﴿ : وما جاء في معناها مثل قوله تعالى       ، الآية )٢(﴾مرصدٍ لَهم كُلَّ 
ةٌ ونكُونَ فِتلِلَّهِت كُلُّه ينكُونَ الد٣(﴾ي(.  

                                                
  .٢٥٥ سورة البقرة من الآية - ١
  .٥ سورة التوبة من الآية - ٢
  .٣٩ سورة الأنفال من الآية - ٣



  

 - ٤٠٩ -

 أا في أهل الكتاب ومن في حكمهم كاوس إذا سلموا الجزيـة             :والقول الثاني 
قَـاتِلُوا الَّـذِين لا     ﴿ :فإم لا يكرهون على الدخول في الإسلام؟ لقول االله عز وجل          

 ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِيـن         يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ      
 ولأن  )١(﴾الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صـاغِرونَ            

 وبذلك يعلم أنه ليس فيها حجة لمـن زعـم عـدم             .النبي أخذ الجزية من مجوس هجر     
   .وجوب الجهاد في سبيل االله

ويدل على هذا المعنى أيضا حديث بريدة بن الحصيب المخرج في صحيح مـسلم               
 كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى            صلى االله عليه وسلم    وفيه  أن النبي   

 الـدخول في    - أي الكفار  -فإن أبوا (( :االله وبمن معه من المسلمين خيرا وفي آخره قال        
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاسـتعن بـاالله           الإسلام فاسألهم الجزية فإن     

  .))وقاتلهم

وهذا محمول على أهل الكتاب ومن في حكمهم كاوس عند جمهور أهل العلـم              
   .جمعا بين هذا الحديث وبن آية التوبة المتقدم ذكرها وما في معناها

   

                                                
  .٢٩ سورة التوبة الآية - ١



  

 - ٤١٠ -

  )١(حكم من ارتكب جريمة بنية التوبة

  : بعث إلينا يقول). ت.ك .ث(قارئ رمز لاسمه بالحروف 
 لقد أغواني الشيطان وفعلت جريمة الزنا وأنا أعلم أا جريمة بشعة وأريد أن    :س

 سوف أفعلها ثم    : علما أنني كنت أقول    .أتوب إلى االله عز وجل فهل يتوب االله علي        
   . فهل لي توبة؟.أتوب

االله توبـة    فمن تـاب إلى      ، التوبة باا مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغرا         :ج
 والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع       .نصوحا من الشرك فما دونه تاب االله عليه       

عن الذنوب والندم على ما فات منها والعزم الصادق على ألا يعود فيها خوفا مـن االله           
ا يا أَيها الَّذِين آمنو﴿ :سبحانه وتعظيما له ورجاء لعفوه ومغفرته؟ كما قال االله سبحانه  

وتوبوا إِلَـى اللَّـهِ جمِيعـا أَيهـا         ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا    
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَـى       ﴿ : وقال عز وجل   )٣(﴾الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ  

نَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعـا إِنـه هـو الْغفُـور     أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِ   
حِيمويزاد على الشروط    . وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين          )٤(﴾الر 

 وهـو أن    :الثلاثة المذكورة في صحة التوبة شرط رابع فيما إذا كانت الحقوق لآدميين           
ه أو يستحلهم منها؟ لقول النبي صـلى االله عليـه        يؤدي إليهم حقوقهم من مال أو غير      

  من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون(( :وسلم

                                                
  هـ٢٥/٣/١٤٠٥ بتاريخ  ٩٧٠ الدعوة العدد - ١
  .٨ سورة التحريم من الآية - ٢
  .٣١النور من الآية  سورة - ٣
  .٥٣ سورة الزمر الآية - ٤



  

 - ٤١١ -

دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن لـه                  
   . أخرجه البخاري في صحيحه))حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

 لأنه قـد يبتلـي      .والواجب على المسلم أن يحذر الشرك ووسائله وجميع المعاصي        
بشيء من ذلك ثم لا يوفق للتوبة فتعين عليه أن يحذر كل ما حرم االله عليه وأن يـسأل            

 ولا  ،ربه العافية من ذلك وألا يتساهل مع الشيطان فيقدم على المعاصي بنية التوبة منها             
وتزيين منه للوقوع في المعاصي بدعوى أنه سـيتوب         شك أن ذلك خداع من الشيطان       

 وقد يعاقب العبد فيحال بينه وبين ذلك فيندم غاية الندامة وتعظم حسرته حين لا               ،منها
ويحذِّركُم اللَّه  ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾وإِياي فَارهبونِ ﴿ : وقد قال سبحانه   .ينفعه الندم 

هفْسوقال عز وجل   )٢(﴾ن : ﴿ ا أَيا          ييناةُ الديالْح كُمنرغفَلا ت قاللَّهِ ح دعإِنَّ و اسا النه
               ـهبو حِزعـدا يما إِنودع خِذُوهفَات ودع طَانَ لَكُميإِنَّ الش ورربِاللَّهِ الْغ كُمنرغلا يو

   . في هذا المعنى كثيرة والآيات)٣(﴾لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ

   .وقاك االله شر نفسك وأعاذك من نزغات الشيطان

   

                                                
  . ٤٠ سورة البقرة الآية - ١
  .٢٨ سورة آل عمران الآية - ٢
  .٦-٥ سورة فاطر الآيتان - ٣



  

 - ٤١٢ -

  )١(الطاعة في المعروف

   : س من الرياض بعث إلينا السؤال التالي. أ.القارئ م

 إنني أشتغل منذ عدة سنوات بتحفيظ القرآن الكريم في مكان بعيـد عـن              :س
 أن أترك التدريس وأعمل مع      المدينة التي يسكن فيها والداي ولذا فهما يطلبان مني        

أحد إخواني الذين يسكنون عندهما وأنا متردد في هذا الأمر؟ لأني أخشى أن أتـرك               
 فمـا تنـصحوني     .التدريس فيضيع الطلاب وينسوا ما حفظوه من القرآن الكريم        

   .جزاكم االله خيرا؟

 :سلم ننصحك بالاستمرار في تحفيظ القرآن الكريم لقول النبي صلى االله عليه و            :ج
 ولما في ذلـك    ، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه     ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه    ((

 ولا تلزمك طاعة والديك في ترك ذلك لقول النبي صلى           ،من المصلحة العامة للمسلمين   
 ويشرع لك الاعتذار إليهما بالكلام الطيب       ))إنما الطاعة في المعروف   (( :االله عليه وسلم  

   .الله التوفيق وبا.والأسلوب الحسن

   

  

                                                
  هـ٣/١١/١٤٠٧ في ١٠٩٧ نشر في الدعوة بعددها - ١



  

 - ٤١٣ -

  )١(سبب تقديم المال على الأولاد في القرآن

 دائما يرد ذكر المال مقدم على الأولاد في القرآن الكريم رغـم أن الأولاد             :س
   فما هي الحكمة من ذلك؟ .أغلى لدى الأب من ماله

 ، الفتنة بالمال أكثر لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة بخـلاف الأولاد            :جـ
 ولكن الفتنة بالمال أكثر وأشد ولهـذا      ،لإنسان قد يفتن م ويعصي االله من أجلهم       فإن ا 

وما أَمـوالُكُم ولا أَولادكُـم      ﴿ :بدأ سبحانه بالأموال قبل الأولاد كما في قوله تعالى        
أَولادكُـم  إِنمـا أَمـوالُكُم و    ﴿ وقوله سبحانه    ، الآية )٢(﴾بِالَّتِي تقَربكُم عِندنا زلْفَى   

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تلْهِكُم أَموالُكُم ولا أَولادكُم  ﴿ : وقوله عز وجل   ، الآية )٣(﴾فِتنةٌ
  .)٤(﴾عن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ

  

                                                
  ).فاسألوا أهل الذكر (  نشرت في الة العربية في باب - ١
  .٣٧ سورة سبأ من الآية - ٢
  .١٥ سورة التغابن من الآية - ٣
  .٩ سورة المنافقون الآية - ٤



  

 - ٤١٤ -

  )١(هذا الكلام من الكفر البواح

   :ينا السؤال التالي ع أرسل إل.القارئ خ

 ١٣ البالغ مـن العمـر    .منصور( : لقد ورد في صحيفة محلية خبر جاء فيه        :س
 ) كان على موعد مع الحزن والأسى ولعبة القدر العمياء         .ربيعا مزدهرا برحيق الصبا   

 وفي نفس الصحيفة    ..) إلخ ..ولكن القدر المترصد لمنصور لم يحكم لعبته الأزلية       ( ..ثم
فحضرت على التو لتـشهد     ( سحقتها سيارة وعندما علمت أمها       ورد خبر عن فتاة   

 فمـا حكـم     )الحادث الأليم الذي أطاح بأسرا وأحال حياا إلى جحيم لا ينتهي          
   .الشرع في مثل هذا الكلام؟ جزاكم االله خيرا

 المشروع للمسلم عند وقوع المصائب المؤلمة الصبر والاحتساب وأن يقول إنـا             :ج
جعون قدر االله وما شاء فعل وأن يتحمل الصبر ويحذر الجزع والأقـوال             الله وإنا إليه را   

وبشرِ الصابِرِين الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّـهِ          ﴿ :المنكرة لقول االله سبحانه   
           رو هِـمبر مِـن اتـلَوص هِملَيع ونَ أُولَئِكاجِعهِ را إِلَيإِنو      ـمه أُولَئِـكـةٌ ومح

احرص على ما ينفعك واستعن باالله      (( : وقول النبي صلى االله عليه وسلم      )٢(﴾الْمهتدونَ
ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا لكن قل قـدر              

   خرجه الإمام مسلم ))االله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان

                                                
  هـ١٤٠٧/ ٧/ ١٦ يوم الاثنين ١٠٨٣ الدعوة العدد - ١
  .١٥٧-١٥٥ سورة البقرة الآيات - ٢



  

 - ٤١٥ -

ما من عبد يصاب بمصيبة     (( :عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال       وثبت  ،  في صحيحه 
جـره  آفيقول إنا الله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا          

 ولا يجوز الجزع وإظهار السخط أو الكلام المنكر       ))االله في مصيبته وأخلف له خيرا منها      
ولكن القدر المترصد لمنصور    (( : وهكذا قوله  )لعمياءلعبة القدر ا  (مثلما ذكر في السؤال     
   .))لم يحكم لعبته الأزلية

هذا الكلام وأشباهه من المنكرات العظيمة بل من الكفر البواح لكونه اعتراضا على             
 فعلى من قال ذلك أن يتوب إلى االله   ،االله سبحانه وسبا لما سبق به علمه واستهزاء بذلك        

ليس منا من ضرب الخدود أو      (( :عن رسول االله أنه قال    سبحانه توبة صادقة وقد صح      
 متفق على صحته من حديث ابن مسعود رضي         ))شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية     

 متفـق   ))أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة     (( :االله عنه وقال صلى االله عليه وسلم      
 هي التي ترفـع     : والصالقة .على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه         

 هي التي تشق    : والشاقة . هي التي تحلق شعرها عند المصيبة      : والحالقة .صوا عند المصيبة  
  .وباالله التوفيق ،ثوا عند المصيبة



  

 - ٤١٦ -

  )١(الفرق بين كلمة نصراني ومسيحي

 - يا سماحة الشيخ   - فهل الصحيح  ، شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحي      :س
   .ونا أثابكم االلهأن يقال مسيحي أو نصراني؟ أفيد

 وهم يزعمـون أـم      ، معنى مسيحي نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام         :جـ
 وقد كذبوا فإنه لم يقل لهم إنه ابن االله ولكن قال عبـد              ،ينتسبون إليه وهو بريء منهم    

 : قال تعـالى ، فالأولى أن يقال لهم نصارى كما سماهم االله سبحانه وتعالى         .االله ورسوله 
 الْيهود لَيستِ النصارى علَى شيءٍ وقَالَتِ النصارى لَيستِ الْيهود علَـى            وقَالَتِ﴿

ابلُونَ الْكِتتي مهءٍ ويالآية)٢(﴾ش .   

   

                                                
  ).فاسألوا أهل الذكر ( نشرت في الة العربية ضمن الإجابات في باب - ١
  .١١٣ سورة البقرة من الآية - ٢



  

 - ٤١٧ -

  رؤية الرسول صلى االله عليه وسلم في المنام

   :قارئ من الدمام بعث إلي رسالة تتضمن سؤالا يقول فيه
كأني نازل في بيت جديد ورأيت رسول االله صـلى االله           رأيت ذات ليلة و   ( :س

عليه وسلم عن يميني فتذكرت أنه صلى االله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما                 
تأخر وتذكرت مكر االله سبحانه وكيف أتقيه وسألت الرسول صلى االله عليه وسلم             

   . لكنني استيقظت..ذلك السؤال
ى االله عليه وسلم حقا؟ وكيـف يتقـي     هل الذي رأيته هو الرسول صل      :سؤالي

   .الإنسان مكر االله؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم االله خيرا

 إذا كنت رأيته صلى االله عليه وسلم على صورته المعروفة الواردة في الأحاديث              :ج
من رآني في المنام فقـد رآني فـإن   (( : لقول صلى االله عليه وسلم     ،الصحيحة فقد رأيته  

 ونسأل االله أن يجعلنا وإيـاكم مـن       ، متفق على صحته   ))ورتيالشيطان لا يتمثل في ص    
   .أتباعه على بصيرة

أما اتقاء مكر االله فيكون بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وملازمة       
التوبة مما يقع من الذنوب مع الاستكثار من الأعمال الصالحات والـذكر والاسـتغفار    

نه كثيرا أن يثبتك على الحق وأن لا يزيغ قلبك عـن  وقراءة القرآن الكريم وسؤاله سبحا  
ومن يتـقِ  ﴿ : وقال سبحانه )١(﴾ادعونِي أَستجِب لَكُم  ﴿ :الهدى وقد قال االله سبحانه    

سِبتحثُ لا ييح مِن قْهزريا وجرخم لْ لَهعجي ٢(﴾اللَّه(،  

                                                
  .٦٠ سورة غافر الآية - ١
  .٣-٢ سورة الطلاق الآيتان - ٢



  

 - ٤١٨ -

 : وقال عز وجل   )١(﴾ر عنه سيئَاتِهِ ويعظِم لَه أَجرا     ومن يتقِ اللَّه يكَفِّ   ﴿ :وقال عز وجل  
وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعـا أَيهـا       ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ    ﴿

   . والآيات في هذا المعنى كثيرة)٣(﴾الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ

  ورحمة االله وبركاتهوالسلام عليكم 

   

                                                
  .٥ سورة الطلاق من الآية - ١
  .١٥ سورة الذاريات الآية - ٢
  .٣١ سورة النور من الآية - ٣



  

 - ٤١٩ -

  العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن

 هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم وحينمـا             :س
 اكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنـا غـدا وحينمـا            :أتيت إلى أحدهم قال لي    

 إنك مصاب بكذا وكذا وعلاجـك كـذا وكـذا؟       :يراجعهم الشخص يقولون له   
 فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم ، إنه يستعمل كلام االله في العلاج     :مويقول أحده 

   .الذهاب إليهم؟

   حائل- . غ. ع.س

 من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويـدعي                :ج
لا يجوز ايء إليه ولا سؤاله؟ لقول الـنبي         كما   فلا يجوز العلاج عنده؟      ،علم المغيبات 

من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل        (( : عليه وسلم في هذا الجنس من الناس       صلى االله 
   . أخرجه مسلم في صحيحه))له صلاة أربعين ليلة

 في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين          صلى االله عليه وسلم    وثبت عنه 
ى كاهنا  من أت (( : صلى االله عليه وسلم     وقال ،والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم    

وكل من يـدعي     )) صلى االله عليه وسلم    فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد        
علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض              

سمه واسم أمه أو اسم أقاربه فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الـذين           اعن  
   .ديقهمى النبي عن سؤالهم وتص

  فالواجب الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم وإن زعموا أم



  

 - ٤٢٠ -

يعالجون بالقرآن لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع فلا يجوز تصديقهم فيمـا              
يقولون والواجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر من القـضاة                

حتى يحكم عليهم بحكم االله وحتى يسلم المسلمون        والأمراء ومراكز الهيئات في كل بلد       
   .من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل

  .واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله

   



  

 - ٤٢١ -

  الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة

 والـبعض   ، لا يرون الغيبة أمرا منكرا أو حراما       - هداهم االله  - بعض الناس  :س
 نسان ما تقول فغيبته ليست حراما متجاهلين أحاديث المصطفى   إذا كان في الإ    :يقول

   . أرجو من سماحة الشيخ توضيح ذلك جزاه االله خيراصلى االله عليه وسلم

   حائل - ش.ض

 موجـودا في    ب الغيبة محرمة بإجماع المسلمين وهي من الكبائر سواء كان العي          :ج
وسلم أنه قال لما سـئل عـن    لما ثبت عن النبي صلى االله عليه ،الشخص أم غير موجود 

 قيل يا رسول االله إن كان في أخي ما أقول؟ قال            ))ذكرك أخاك بما يكره   (( :الغيبة قال 
 صلى االله عليه     وثبت عنه  ))إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ته            ((

 أنه رأى ليلة أسرى به قوما لهم أظفار من نحـاس يخمـشون ـا وجـوههم                  وسلم
   .هم فسأل عنهم فقيل له هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهموصدور

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّـن إِنَّ بعـض            ﴿ :وقد قال االله سبحانه   
م أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ     الظَّن إِثْم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُ         

     حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيفالواجب على كل مسلم ومسلمة )١(﴾م 
الحذر من الغيبة والتواصي بتركها طاعة الله سبحانه ولرسوله صلى االله عليـه وسـلم               

رام ولأن الغيبة مـن أسـباب       وحرصا من المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار عو        
  . الشحناء والعداوة وتفريق اتمع وفق االله المسلمين لكل خير

                                                
  .١٢ سورة الحجرات الآية - ١



  

 - ٤٢٢ -

   بالمعاصييالعلاج الشرعي لمن ابتل

 سنة من العمـر قـد       ٢١ أنا شاب في     :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     :س
 سـنوات حيـث كـان أبي        ٨منذ كان عمري    " شذوذ جنسي   " ابتليت باللواط   

 وإني الآن أعيش الحسرة والندم على فعلي هذا إلى درجة أنـني             .ن تربيتي مشغولا ع 
 والذي يزيد على هذا ألما وعذابا أن أهلي يريـدون           ،أفكر في الانتحار والعياذ باالله    

 ع فأرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الطريق الصحيح والعلاج الناج       .مني أن أتزوج  
   .أحياها وجزاكم االله عني كل خيرلمشكلتي حتى أتخلص من حياة العذاب التي 

  . هـ. م.س

  : بعده.وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته

 ، ولا شك أن ما ذكرته جريمة عظيمـة .أسأل االله أن يمن عليك بالعافية مما ذكرت   
 وذلك بالندم على ما مضى      ،ولكن دواؤها ميسر بحمد االله؟ وهو البدار بالتوبة النصوح        

 والعزم الصادق على عدم العودة إليها مع صـحبة الأخيـار            والإقلاع من هذه الجريمة   
 وأبشر بالخير والفلاح والعاقبة الحميدة إذا صدقت   ،رار والمبادرة بالزواج  شوالبعد عن الأ  

وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُـم        ﴿ : لقول االله سبحانه وتعالى    ،في التوبة 
  يا أَيها الَّذِين آمنوا ﴿ : وقوله عز وجل في سورة التحريم،)١(﴾تفْلِحونَ

                                                
  .٣١ سورة النور من الآية - ١
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 - ٤٢٣ -

التوبة ـدم  (( : وقول النبي صلى االله عليه وسلم  ، الآية )١(﴾توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا    
  .))التائب من الذنب كمن لا ذنب له(( : وقوله عليه الصلاة والسلام))ما كان قبلها

   .قلبك وعملك ومنحك التوبة النصوح وصحبة الأخياروفقك االله وأصلح 

  )٢(والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   

                                                
  .٨ سورة التحريم من الآية - ١
  .  رد على خطاب من شاب- ٢
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 - ٤٢٤ -

  حكم التفكير في الحرام دون عمل

 كأن يفكر شخص أن يسرق مـثلا  .. ما حكم التفكير بفعل الأشياء المحرمة     :س
  أو يفكر أن يزني وهو يعلم من ذات حاله أنه لن يفعل ذلك لو تيسرت له السبل؟ 

 ما يقع في نفس الإنسان من الأفكار السيئة كأن يفكر في الزنا أو الـسرقة أو                 :ج
 يعفى عنه ولا يلحقه بـذلك       ه ولا يفعل شيئا من ذلك فإن      ،شرب المسكر أو نحو ذلك    

إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما          (( :ذنب لقول النبي صلى االله عليه وسلم      
من هم بـسيئة    (( : صلى االله عليه وسلم    : وقوله ،حته متفق على ص   ))لم تعمل أو تتكلم   

 متفق  )) حسنة لأنه تركها من جرائي      له كتبت(( : وفي لفظ  ))فلم يفعلها لم تكتب عليه    
   .عليه من حديث ابن عباس رضي االله عنهما

 وإن تركها   ،والمعنى أنه من ترك السيئة التي هم ا من أجل االله كتبها االله له حسنة              
 وهذا فضل من االله سـبحانه       ، تكتب عليه سيئة ولم تكتب له حسنة       لأسباب أخرى لم  

    . فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه،ورحمة لعباده
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 - ٤٢٥ -

  هل هناك حرف غير شريفة مع الدليل

 ، يعتقد بعض الناس أن هناك حرفا غير شريفة ويوبخون من يعمـل فيهـا              :س
 فهل هنـاك دليـل   . النظافة وغيرهاكالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في    

شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد؟ وهل مثل هذه الحرف ترفضها العادات والطبائع            
   .العربية؟ أفيدونا جزاكم االله خيرا

 لا نعلم حرجا في هذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتقى صاحبها              :جـ
 مثل قوله صلى االله عليـه       ، ذلك ربه ونصح ولم يغش معامليه لعموم الأدلة الشرعية في        

 رواه ))عمل الرجل بيده وكل بيـع مـبرور       (( :وسلم لما سئل أي الكسب أطيب قال      
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من (( : وقوله صلى االله عليه وسلم     ،البزار وصححه الحاكم  

 رواه البخـاري في     ))أن يأكل من عمل يده وكان نبي االله داود يأكل من عمل يـده             
لأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها فتعطيلها والتتره عنها يـضر              و ،صحيحه

   .المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم ا أعداؤهم

وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسـة والعنايـة         
   . واالله ولي التوفيق.ير ما أصابه منهاهبتط
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 - ٤٢٦ -

  ة كالأشعري ونحوهحكم إمامة المخالف لأهل السن

 هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة لأهـل الـسنة والجماعـة              :س
  كالأشعري مثلا؟ 

 الأقرب واالله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه ومـن لا          :جـ
 وأما من قال أا لا تصح خلـف         . وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب        ،فلا

 بدليل أن النبي صلى االله عليه وسلم رخـص في الـصلاة             ،العاصي فقوله هذا مرجوح   
 وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلـف  ، والأمراء منهم الكثير من العصاة ،خلف الأمراء 

  .الحجاج وهو من أظلم الناس

 أو فاسـق  ،والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن الإسـلام           
 وهكذا الجماعة   ، صاحب السنة  غي أن يولى   لكن ينب  .فسفا ظاهرا لا يخرجه من الإسلام     

   .إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم
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 - ٤٢٧ -

  كتابة البسملة على البطاقات مشروعة

 هل يجـوز كتابـة    : ب من الدلم بعث إلينا سؤالا يقول فيه        . ح . القارئ ع  :س
البسملة على بطاقات الزواج؟ نظرا لأا ترمى بعد ذلك في الشوارع أو في سـلال              

   .لمهملاتا

 عن النبي صلى    ي يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما رو          :ج
 ولأنه صلى ،))كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم االله فهو أبتر          (( :االله عليه وسلم أنه قال    

 ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر االله     ،االله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية      
 وهكذا ، آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه         أو

 أو يجعلها في محل يرغـب        لا يجوز امتهاا ولا إلقاؤها في القمامات       ،الجرائد وأشباهها 
 ولا جعلـها    متهاا ولا إلقاؤها في القمامات     لا يجوز ا   ، وهكذا الجرائد وأشباهها   ،عنه

 والإثم على مـن  ،لا ملفا للحاجات لما يكون فيها من ذكر االله عز وجل سفرة للطعام و  
   .فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم
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 - ٤٢٨ -

  التوبة كافية

 سنة وقد بدأت أصلي منذ سن الرابعة والعـشرين ومـا            ٢٩ عمري الآن    :س
 ولقد بادرت بقضاء ما علي من صـلوات       .زلت والله الحمد وأشكره على أن هداني      

 ولكن اختلف رأي الناس فمنهم ، عمري خمسة عشر عاما حسب طاقتي    منذ أن كان  
 .. يلزمـك القـضاء    : ومنهم من يقول   ، لا يلزمك القضاء والتوبة كافية     :من يقول 

  أرجو بيان الصواب؟ 
   الجزائر - ب.ط

 الصواب أنه لا يلزمك القضاء والتوبة النصوح كافية في ذلك وهي المـشتملة              :ج
ك والاستقامة على الصلاة والعزم الصادق ألا تعود إلى تركها     على الندم على ما وقع من     

 ، الآيـة  )١(﴾قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف         ﴿ :لقول االله عز وجل   
 وقولـه   )٢(﴾وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ       ﴿ :وقوله سبحانه 

 وقول النبي صـلى االله      )٣(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا        ﴿ :سبحانه
 وقولـه عليـه     ))الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها         (( :عليه وسلم 

   والآيات ))التائب من الذنب كمن لا ذنب له(( :الصلاة والسلام

                                                
  .٣٨ سورة الأنفال من الآية - ١
  .٣١ سورة النور من الآية - ٢
  .٨ سورة التحريم من الآية - ٣
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 - ٤٢٩ -

   .اديث في هذا المعنى كثيرةوالأح

ونسأل االله عز وجل أن يمنحك الفقه في الدين والثبات على الحق ونوصيك بصحبة           
   . تقبل االله توبتك وأحسن لنا ولك الختام.الأخيار والحذر من صحبة الأشرار
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 - ٤٣٠ -

  الأصم الأبكم هل هو مكلف؟

ة أم هـو     هل يعتبر مكلفا شرعا بالعبادات كالـصلا       ، الولد الأصم الأبكم   :س
  معذور؟ 

 الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفا بأنواع التكليف مـن               :جـ
م ما يلزمه بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة الشرعية الدالـة علـى            لَّع وي ،الصلاة وغيرها 

   .وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل

إنزال عن شهوة في الاحتلام أو غيره       والبلوغ يحصل بإكمال خمسة عشر عاما أو ب       
 وعلى وليه أن    ، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض      ،وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج    

 وعليه أن يعلمه ما يخفى عليـه  ،يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة وغيرها من الحقوق المالية        
 ـ  .بالطرق الممكنة حتى يفهم ما أوجب االله عليه وما حرم عليه            :بحانه يقـول   واالله س

   متطَعتا اسم قُوا اللَّهإذا أمرتكم بـأمر    (( : ويقول النبي صلى االله عليه وسلم      ،)١(﴾﴿فَات
   .))فأتوا منه ما استطعتم

فالمكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم جميعا عليـه أن                
ن يتفقه في الدين حـسب      يتقي االله ما استطاع بفعل الواجبات وترك المحرمات وعليه أ         

   .قدرته بالمشاهدة والكتابة والإشارة حتى يفهم المطلوب

   .واالله ولي التوفيق

   
                                                

  .١٦ سورة التغابن من الآية - ١
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 - ٤٣١ -

  ليس لأحد الاعتراض على الأحكام التي شرعها االله لعباده

 رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأا بحاجة إلى              :س
 في الميراث للذكر مثل حـظ     : مثال ذلك  .تعديل لكوا لا تناسب تطور هذا العصر      

   . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟.الأنثيين
   القاهرة. ف.س

 الأحكام التي شرعها االله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان رسـوله               :ج
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريـث والـصلوات الخمـس     

 والصيام ونحو ذلك مما أوضحه االله لعباده وأجمعت عليه الأمة لـيس لأحـد                والزكاة
  صلى االله عليه وسـلم  لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي    .الاعتراض عليه ولا تغييره   

 ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البـنين            ،وبعده إلى قيام الساعة   
 سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمـع عليـه           والأخوة للأبوين وللأب؟ لأن االله    

   .علماء المسلمين

 .فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كـافر          
 لأنه معترض على االله سبحانه وعلى رسوله صلى         .وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرا     
   .االله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة

مر أن يستتيبه إن كان مسلما فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتـدا  وعلى ولي الأ 
   .))من بدل دينه فاقتلوه(( :عن الإسلام؟ لقول النبي صلى االله عليه وسلم

   .نسأل االله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر
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 - ٤٣٢ -

  )١(من أصر على المعصية لا يجالس

 الحمد محافظ على الصلوات الخمس وأحـب تأديتـها في            إنني شاب والله   :س
 لكنـه  ، هو محافظ علـى الـصلاة  ، ولكن مشكلتي أنه يوجد لدي صديق     ،المسجد

 ، وتوجد صور مكبرة ومعلقـة في بيتـه        ، وثوبه أسفل من الكعبين    ،يستمع الأغاني 
 إن االله يغفر إلا الإشـراك بـه سـبحانه           : قال ، إن كل هذا حرام    :وعندما قلت له  

 وقرأ الكتب التي تثبـت      ، فماذا علي أن أعمل معه؟ رغم أنه يعلم أا حرام          .الىوتع
   . وما حكم من رأى منكرا ولم ينصح صاحبه؟ أرجو الإفادة جزاكم االله خيرا.ذلك

  القنفذة / ح

 وليس  ،جـ   مثل هذا الرجل لا تنبغي مجالسته لإصراره على المعاصي وإعلانه لها             
نَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِـك لِمـن              إِ﴿ :له حجة في قوله تعالى    

 فقد يكون ممن لا     ، فإنه ليس للعبد أن يقدم على المعاصي احتجاجا ذه الآية          )٢(﴾يشاءُ
 لإصراره وعدوانـه    . وقد يعاقب بحرمانه المغفرة وبالطبع على قلبه       ،يشاء االله المغفرة له   

   .انه أمر ربه الذي أمره بترك المعاصي وأداء الواجبواونه وعصي

  وعلى المسلم نصيحة أخيه إذا رأى منه منكرا ولو كان يعلم منه 

                                                
  هـ١٩/١١/١٤٠٩ تاريخ ١١٩٦ الدعوة العدد - ١
  .١١٦ سورة النساء من الآية - ٢
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 - ٤٣٣ -

 )١(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   ﴿ : عملا بقول االله سبحانه وتعالى     ،أنه يعلم أنه منكر   
عضهم أَولِياءُ بعضٍ يـأْمرونَ بِـالْمعروفِ     والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات ب  ﴿وقوله عز وجل    

 قيل  ))الدين النصيحة (( :وسلم  الآية وقول النبي صلى االله عليه      )٢(﴾وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  
 وقوله صلى   ))رسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم   لالله ولكتابه و  (( :لمن يا رسول االله ؟ قال     

نكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلـسانه فـإن لم            من رأى م  (( :االله عليه وسلم  
   . رواه مسلم في صحيحه وباالله التوفيق))يستطع فبقلبة وذلك أضعف الإيمان

   

  

                                                
  .٢ سورة المائدة الآية - ١
  .٧١ سورة التوبة الآية - ٢

  لخامس الجزء ا- والله الحمد -تم 
  من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة

  لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمن بن باز
 .بهويليه ـ إن شاء االله ـ الجزء السادس في التوحيد وما يلحق 
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 - ٤٣٤ -

  

  

  
   
   
  
   
  
   

    
  
   
  
   
  
 

  


  يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق ا من مجموع

  فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز أمد االله
  .في عمره يدخل فيها أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة

  نويه فإن هذه الأسئلة كانت جزءاً من محاضرات تداولهاومن باب الت
  الناس على الأشرطة ومن المصلحة أن ترد متكاملة وبتوجيه من سماحة 

  الشيخ فإن كل سؤال وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما
 . يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب


